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الْبَعْضَ لِأَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ بَائِعِهِ .
( وَيُخَيَّرُ مُشْتَرٍ ) إذَا تَلِفَ بَعْضُهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ ( فِي الْبَاقِي بَيْنَ أَخْذِهِ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَبَيْنَ رَدِّهِ ) وَأَخْذِ الثَّمَنِ كُلِّهِ لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَكَذَا لَوْ تَعَيَّبَ الْبَائِعُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ وَمُقْتَضَى مَا سَبَقَ هُنَاكَ لَهُ الْأَرْشُ ، وَقَطَعَ فِي الشَّرْحِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِمَا هُنَا لَا أَرْشَ لَهُ ( فَلَوْ بَاعَ مَا ) أَيْ مَبِيعًا ( اشْتَرَاهُ بِمَا ) أَيْ ثَمَنٍ ( يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ تَوْفِيَةٍ مِنْ مَكِيلٍ وَنَحْوِهِ ) كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ .
( كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَاةً أَوْ شِقْصًا بِطَعَامٍ ) أَيْ بِقَفِيزٍ مَثَلًا مِنْ طَعَامٍ ( فَقَبَضَ ) الْمُشْتَرِي ( الشَّاةَ وَبَاعَهَا ) ثُمَّ تَلِفَ الطَّعَامُ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقَوْلُهُ : فَقَبَضَ الشَّاةَ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَلَوْ بَاعَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ صَحَّ كَمَا يَأْتِي وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ( أَوْ أَخَذَ الشِّقْصَ بِالشُّفْعَةِ ثُمَّ تَلِفَ الطَّعَامُ قَبْلَ قَبْضِهِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( دُونَ ) الْعَقْدِ ( الثَّانِي ) لِأَنَّ الْفَسْخَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِ الْفَسْخِ لَا مِنْ أَصْلِهِ ( وَلَمْ يَبْطُلْ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ ) لِمَا ذُكِرَ .
( وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ عَلَى مُشْتَرِي الشَّاةِ ) مِنْهُ بِقِيمَتِهَا ( أَوْ ) يَرْجِعُ عَلَى مُشْتَرِي ( الشِّقْصِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ ) لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ ( وَيَأْخُذُ الْمُشْتَرِي مِنْ الشَّفِيعِ مِثْلَ الطَّعَامِ ) الَّذِي اشْتَرَى بِهِ الشِّقْصَ لِأَنَّهُ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ( لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الشَّاةِ أَوْ الشِّقْصِ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ : وَيَرْجِعُ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ عَلَى مُشْتَرِي الشَّاةِ أَوْ الشِّقْصِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ .
( وَإِنْ أَتْلَفَهُ ) أَيْ الْمَبِيعَ بِكَيْلٍ أَوْ نَحْوِهِ آدَمِيٌّ ( غَيْرُ مُشْتَرٍ بَائِعًا كَانَ ) الْمُتْلِفُ ( أَوْ غَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ الْبَائِعِ ( خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ الْفَسْخِ وَأَخْذِ الثَّمَنِ ) الَّذِي دَفَعَهُ إنْ كَانَ .
( وَلِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ مُتْلِفِهِ بِبَدَلِهِ ) أَيْ
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بِمِثْلِهَا إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا فَسَخَ الْمُشْتَرِي عَادَ الْمِلْكُ لِلْبَائِعِ فَكَانَ لَهُ الطَّلَبُ عَلَى الْمُتْلِفِ ( وَبَيْنَ إمْضَاءِ ) الْبَيْعِ .
( وَيَنْقُدُ هُوَ ) أَيْ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ ( الثَّمَنَ ) إنْ كَانَ لَمْ يَدْفَعْهُ ( وَيُطَالِبُ ) الْمُشْتَرِي ( مُتْلِفَهُ ) بَائِعًا كَانَ أَوْ أَجْنَبِيًّا ( بِمِثْلِهِ ) أَيْ الْمُتْلَفِ ( إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ ) لِأَنَّ الْإِتْلَافَ كَالْعَيْبِ وَقَدْ حَصَلَ فِي مَوْضِعٍ يَلْزَمُ الْبَائِعَ ضَمَانُهُ فَكَانَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ كَالْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ وَفَارَقَ مَا إذَا كَانَ تَلَفُهُ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَتْلَفَهُ آدَمِيٌّ فَإِنَّ إتْلَافَهُ يَقْتَضِي الضَّمَانَ بِالْبَدَلِ وَحُكْمَ الْعَقْدِ يَقْتَضِي الضَّمَانَ بِالثَّمَنِ فَكَانَتْ الْخِيَرَةُ لِلْمُشْتَرِي فِي التَّضْمِينِ بِأَيِّهِمَا شَاءَ .
( وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ ) لِلْمَبِيعِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْإِتْلَافُ ( غَيْرَ عَمْدٍ ) كَقَبْضِهِ ( وَ ) إتْلَافُ ( مُتَّهَبٍ بِإِذْنِهِ ) أَيْ إذْنِ وَاهِبٍ ( لَا غَصَبَهُ ) الْمَوْهُوبُ فَلَيْسَ قَبْضًا فَلَا تَلْزَمُ الْهِبَةُ بِهِ لِعَدَمِ إذْنِ الْوَاهِبِ لَكِنَّ تَصَرُّفَ الْمَوْهُوبِ فِيهِ يَصِحُّ حَتَّى قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْهِبَةِ وَكَذَا غَصْبُ مُشْتَرٍ مَا يَحْتَاجُ لِحَقِّ تَوْفِيَتِهِ لَيْسَ قَبْضًا فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ عَلَى مَا فِي الْمُنْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ ( كَقَبْضِهِ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي إذَا أَتْلَفَ الْمَبِيعَ ( الثَّمَنُ ) فَيَنْقُدُهُ لِلْبَائِعِ إنْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَهُ وَإِنْ كَانَ دَفَعَهُ فَلَا رُجُوعَ لَهُ بِهِ .
( وَكَذَا ) أَيْ كَالْمَبِيعِ بِكَيْلٍ وَنَحْوِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحْكَامِ التَّلَفِ وَالْإِتْلَافِ ( حُكْمُ ثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ قَبْلَ جُذَاذِهِ ) فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ حَتَّى يَجُذَّهُ مُشْتَرٍ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ .
وَ ( يَأْتِي قَرِيبًا لَوْ غَصَبَ ) الْبَائِعُ ( الثَّمَنَ وَإِنْ اخْتَلَطَ ) الْمَبِيعُ بِكَيْلٍ وَنَحْوِهِ (
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بِغَيْرِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ لَمْ يَنْفَسِخْ ) الْبَيْعُ لِبَقَاءِ عَيْنِ الْمَبِيعِ ( وَهُمَا ) أَيْ الْمُشْتَرِي وَمَالِكُ مَا اخْتَلَطَ بِهِ الْمَبِيعُ ( شَرِيكَانِ فِي الْمُخْتَلِطِ ) بِقَدْرِ مِلْكَيْهِمَا وَلِمُشْتَرٍ الْخِيَارُ .
( وَإِنْ نَمَا ) الْمَبِيعُ وَلَوْ بِكَيْلٍ أَوْ نَحْوِهِ ( فِي يَدِ بَائِعٍ قَبْلَ قَبْضِهِ فَ ) النَّمَاءُ ( لِلْمُشْتَرِي ) لِأَنَّهُ مِنْ مِلْكِهِ ( وَهُوَ أَيْ النَّمَاءُ أَمَانَةٌ فِي يَدِ بَائِعٍ لَا يَضْمَنُهُ ) الْبَائِعُ ( إذَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ) مِنْهُ وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مَضْمُونًا لِأَنَّ النَّمَاءَ غَيْرُ مَعْقُودٍ عَلَيْهِ .
( وَلَوْ بَاعَ شَاةً بِ ) كَيْلٍ مَعْلُومٍ مِنْ نَحْوِ ( شَعِيرٍ فَأَكَلَتْهُ ) الشَّاةُ ( قَبْلَ قَبْضِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الشَّاةُ بِيَدِ أَحَدٍ انْفَسَخَ الْبَيْعُ كَ ) مَا لَوْ تَلِفَ بِ ( الْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ ) لِأَنَّ التَّلَفَ هُنَا لَا يُنْسَبُ إلَى آدَمِيٍّ .
( وَإِنْ كَانَتْ ) الشَّاةُ ( بِيَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ بِيَدِ أَجْنَبِيٍّ فَ ) الشَّعِيرُ ( مِنْ ضَمَانِ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ ) لِأَنَّهُ كَإِتْلَافِهِ فَعَلَى مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ : إنْ كَانَتْ بِيَدِ الْبَائِعِ فَكَقَبْضِهِ وَاسْتَقَرَّ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَتْ بِيَدِ الْمُشْتَرِي أَوْ أَجْنَبِيٍّ خُيِّرَ الْبَائِعُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَيَرْجِعُ فِيهَا ، وَبَيْنَ الْإِمْضَاءِ وَمُطَالَبَةِ مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ بِمِثْلِهِ ( وَمَاءٌ ) أَيْ مَبِيعٌ ( عَدَا مَكِيلٍ وَنَحْوِهِ كَعَبْدٍ ) مُعَيَّنٍ ( وَصُبْرَةٍ ) مُعَيَّنَةٍ ( وَنِصْفُهُمَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ بِبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَهِبَةٍ وَرَهْنٍ وَعِتْقٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ) لِأَنَّ التَّعْيِينَ كَالْقَبْضِ ( فَإِنْ تَلِفَ ) الْمَبِيعُ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَنَحْوِهِ ( فَمِنْ ضَمَانِ مُشْتَرٍ تَمَكَّنَ ) الْمُشْتَرِي ( مِنْ قَبْضِهِ أَمْ لَا ) لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ " مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
( إذَا لَمْ يَمْنَعْهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ قَبْضِ الْمَبِيعِ ( بَائِعٌ ) فَإِنْ مَنَعَهُ بَائِعٌ كَانَ مِنْ ضَمَانِهِ لِأَنَّهُ
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كَالْغَاصِبِ وَتَقَدَّمَ ( وَلِمَنْ اشْتَرَى ) الْمَبِيعَ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَنَحْوِهِ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ مُشْتَرِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ( الْمُطَالَبَةُ بِتَقْبِيضِهِ مَنْ شَاءَ مِنْ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ ) لِأَنَّ عَيْنَ مَالِهِ بِيَدِهِ ( أَوْ ) الْبَائِعِ ( الثَّانِي ) لِأَنَّ عَلَيْهِ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ لِمُشْتَرِيهِ .
( وَيَصِحُّ قَبْضُهُ ) أَيْ الْمَبِيعِ ( قَبْلَ نَقْدٍ ) أَيْ بَذْلِ ( الثَّمَنِ وَبَعْدَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَا الْبَائِعِ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَبْسُ الْمَبِيعِ عَلَى ثَمَنِهِ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَلَوْ ) كَانَ الْمَبِيعُ ( غَيْرَ مُعَيَّنٍ ) بِأَنْ كَانَ مُشَاعًا كَنِصْفِ عَبْدٍ وَدَارٍ ( وَالثَّمَنُ الَّذِي لَيْسَ فِي الذِّمَّةِ كَمُثَمَّنٍ ) فِي كُلِّ مَا سَبَقَ مِنْ أَحْكَامِ التَّلَفِ وَجَوَازِ الْقَبْضِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُشْتَرِي .
( وَمَا فِي الذِّمَّةِ ) مِنْ ثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ إذَا تَلِفَ ( لَهُ أَخْذُ بَدَلِهِ لِاسْتِقْرَارِهِ ) فَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِتَلَفِهِ وَلَوْ مَكِيلًا وَنَحْوَهُ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الذِّمَّةِ لَا عَيْنَ التَّالِفِ ( وَحُكْمُ كُلِّ عِوَضٍ مُلِكَ بِعَقْدٍ ) مَوْصُوفٍ بِأَنَّهُ ( يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِهِ ) أَيْ الْعِوَضِ ( قَبْلَ قَبْضِهِ كَأُجْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَعِوَضٍ ) مُعَيَّنٍ ( فِي صُلْحٍ بِمَعْنَى بَيْعٍ ) بِأَنْ أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ وَصَالَحَهُ عَنْ ذَلِكَ بِعِوَضٍ مُعَيَّنٍ .
( وَنَحْوِهِمَا ) كَعِوَضِ هِبَةٍ مُعَيَّنٍ ( حُكْمُ عِوَضٍ فِي بَيْعٍ ) خَبَرُ قَوْلِهِ : وَحُكْمُ كُلِّ عِوَضٍ ( فِي جَوَازِ التَّصَرُّفِ ) إنْ كَانَ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ لِحَقِّ تَوْفِيَةٍ وَنَحْوِهِ ( وَمَنْعِهِ ) أَيْ التَّصَرُّفُ إنْ كَانَ كَذَلِكَ بِغَيْرِ عِتْقٍ وَجَعْلُهُ مَهْرًا وَنَحْوَهُ .
( وَكَذَا ) حُكْمُ ( مَا ) أَيْ عِوَضٌ ( لَا يَنْفَسِخُ ) الْعَقْدُ ( بِهَلَاكِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ، كَعِوَضِ طَلَاقٍ ، وَ ) عِوَضِ ( خُلْعٍ وَ ) عِوَضِ ( عِتْقٍ عَلَى مَالٍ وَمَهْرٍ وَمُصَالَحِ بِهِ عَنْ دَمِ عَمْدٍ وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ وَنَحْوِهِ ) فَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِغَيْرِ نَحْوِ عِتْقٍ قَبْلَ قَبْضِهِ إنْ احْتَاجَ لِحَقِّ تَوْفِيَةٍ وَإِلَّا جَازَ ( لَكِنْ يَجِبُ
(9/191)

) عَلَى مَنْ تَلِفَ ذَلِكَ بِيَدِهِ قَبْلَ إقْبَاضِهِ ( بِ ) سَبَبِ ( تَلَفِهِ مِثْلُهُ ) إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ( أَوْ قِيمَتُهُ ) إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا ، لِأَنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ مُسْتَحِقُّهُ إلْحَاقًا لَهُ بِالْمَبِيعِ ( وَلَا فَسْخَ ) بِتَلَفِ ذَلِكَ قَبْلَ قَبْضِهِ .
( وَإِنْ تَعَيَّنَ مِلْكُهُ ) أَيْ مِلْكُ إنْسَانٍ ( فِي مَوْرُوثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ غَنِيمَةٍ لَمْ يُعْتَبَرْ ) لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ ( قَبْضُهُ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَهُ ) أَيْ الْقَبْضِ ( لِعَدَمِ ضَمَانِهِ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ ) فَمِلْكُهُ عَلَيْهِ تَامٌّ لَا يُتَوَهَّمُ غَرَرُ الْفَسْخِ فِيهِ ( كَمَبِيعٍ وَكَوَدِيعَةٍ وَمَالِ شَرِكَةٍ وَعَارِيَّةٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَمَا قَبَضَهُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ عَقْدِهِ كَصَرْفٍ وَسَلَمٍ ) وَرِبَوِيٍّ بِرِبَوِيٍّ ( لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ ) مَنْ صَارَ إلَيْهِ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ ( فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ الْمِلْكُ فِيهِ أَشْبَهَ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ ( وَيَحْرُمُ تَعَاطِيهِمَا عَقْدًا فَاسِدًا ) مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ ( فَلَا يَمْلِكُ ) الْمَبِيعَ وَنَحْوَهُ ( بِهِ ) أَيْ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ لِأَنَّ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ .
( وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ ) فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ عَقْدًا فَاسِدًا لِعَدَمِ مِلْكِهِ غَيْرَ الْعِتْقِ وَيَأْتِي فِي الطَّلَاقِ .
( وَيَضْمَنُهُ ) الْقَابِضُ ( وَ ) يَضْمَنُ ( زِيَادَتَهُ بِقِيمَتِهِ ) إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَإِلَّا فَبِمِثْلِهِ ( كَمَغْصُوبٍ ) وَيَضْمَنُ أُجْرَةَ مِثْلِهِ وَنَقْصَهُ وَنَحْوَهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَ ( لَا ) يَضْمَنُهُ ( بِالثَّمَنِ ) لِعَدَمِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ فِيهِ .
(9/192)

فَصْلٌ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ ( وَيَحْصُلُ الْقَبْضُ فِيمَا بِيعَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ أَوْ ذَرْعٍ : بِذَلِكَ ) أَيْ بِالْكَيْلِ أَوْ الْوَزْنِ أَوْ الْعَدِّ أَوْ الذَّرْعِ لِمَا رَوَى عُثْمَانُ مَرْفُوعًا { إذَا بِعْتَ فَكِلْ ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ } رَوَاهُ أَحْمَدُ فَلَا يُشْتَرَطُ نَقْلُهُ ( بِشَرْطِ حُضُورِ مُسْتَحِقٍّ أَوْ نَائِبِهِ ) كَكَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ أَوْ عَدِّهِ أَوْ ذَرْعِهِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ ( فَإِذَا ادَّعَى ) الْقَابِضُ ( بَعْدَ ذَلِكَ ) أَيْ بَعْدَ أَنْ كَالَهُ ، أَوْ وَزَنَهُ أَوْ عَدَّهُ أَوْ ذَرَعَهُ بِحُضُورِهِ أَوْ حُضُورِ نَائِبِهِ ( نُقْصَانَ مَا اكْتَالَهُ أَوْ اتَّزَنَهُ وَنَحْوَهُ ) كَاَلَّذِي عَدَّهُ أَوْ ذَرَعَهُ لَمْ يُقْبَلْ ( أَوْ ) ادَّعَى الْقَابِضُ ( أَنَّهُمَا غَلِطَا فِيهِ ) أَيْ فِي الْكَيْلِ وَنَحْوِهِ ( أَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ زِيَادَةً ) فِي الْمَقْبُوضِ ( لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمَا ) أَيْ قَوْلُ الْقَابِضِ فِي الْأُولَى ، وَلَا قَوْلُ الْبَائِعِ فِي الْأَخِيرَةِ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ ( وَيَأْتِي ذَلِكَ آخِرَ السَّلَمِ ) مَعَ زِيَادَةٍ .
(9/193)

( وَتُكْرَهُ زَلْزَلَةُ الْكَيْلِ ) عِنْدَ الْقَبْضِ لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ الْوَاجِبِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : وَلِأَنَّ الرُّجُوعَ فِي كَيْفِيَّةِ الِاكْتِيَالِ إلَى عُرْفِ النَّاسِ فِي أَسْوَاقِهِمْ وَلَمْ تُعْهَدْ فِيهَا ا هـ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ عُهِدَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ فَعَلَيْهِ لَا تُكْرَهُ فِيهَا كَالْكِشْكِ .
(9/194)

( وَلَوْ اشْتَرَى جَوْزًا عَدَدًا مَعْلُومًا فَعَدَّ فِي وِعَاءٍ أَلْفَ جَوْزَةٍ فَكَانَتْ مِلْئَهُ ، ثُمَّ اكْتَالَ ) بَاقِيَ ( الْجَوْزِ بِذَلِكَ الْوِعَاءِ بِالْحِسَابِ فَلَيْسَ بِقَبْضٍ ) لِلْبَاقِي لِعَدَمِ عَدِّهِ ( وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( فِي كِتَابِ الْبَيْعِ ) .
(9/195)

( وَيَصِحُّ قَبْضُ وَكِيلٍ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ) فَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَدَفَعَ لِرَبِّهِ شَيْئًا ، وَقَالَ بِعْهُ وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ مِنْ ثَمَنِهِ فَفَعَلَ جَازَ ( إلَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ مَالِهِ ) بِأَنْ بَاعَهُ بِغَيْرِ جِنْسِ دَيْنِهِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْ نَفْسِهِ عِوَضَ دَيْنِهِ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ لَمْ يُوَكَّلْ فِيهَا وَيَأْتِي .
(9/196)

( وَيَصِحُّ اسْتِنَابَةُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِلْمُسْتَحِقِّ فِي الْقَبْضِ ) لِنَفْسِهِ فَلَوْ اشْتَرَيَا قَفِيزًا مِنْ صُبْرَةٍ فَدَفَعَ رَبُّهَا الْمَكِيلَ لِلْمُشْتَرِي ، وَأَذِنَهُ أَنْ يَكْتَالَهُ فَفَعَلَ ، جَازَ لِقِيَامِ الْوَكِيلِ قِيَامَ مُوَكِّلِهِ .
( وَوِعَاؤُهُ كَيْلُهُ ) فَلَوْ اشْتَرَى مِنْهُ مَكِيلًا بِعَيْنِهِ ، وَدَفَعَ إلَيْهِ الْوِعَاءَ وَقَالَ : كِلْهُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ مَقْبُوضًا قَالَ فِي التَّلْخِيصِ : وَفِيهِ نَظَرٌ ( وَلَوْ قَالَ ) الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي ( اكْتَلْ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ ) قَدْرَ حَقِّكَ ( فَفَعَلَ ) الْمُشْتَرِي ، بِأَنْ اكْتَالَ مِنْهَا قَدْرَ حَقِّهِ ( صَحَّ ) الْقَبْضُ لِصِحَّةِ اسْتِنَابَةِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِلْمُسْتَحَقِّ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَيَأْتِي لِذَلِكَ تَتِمَّةٌ آخِرَ السَّلَمِ ) مُفَصَّلَةٌ .
(9/197)

( وَلَوْ أَذِنَ لِغَرِيمِهِ فِي الصَّدَقَةِ عَنْهُ بِدَيْنِهِ ، أَوْ ) فِي ( صَرْفِهِ ، أَوْ ) فِي ( الْمُضَارَبَةِ بِهِ ) أَوْ شِرَاءِ سِلْعَةٍ ( لَمْ يَصِحَّ ) الْإِذْنُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
( وَلَمْ يَبْرَأْ ) الْغَرِيمُ إذَا تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ صَرَفَهُ أَوْ ضَارَبَ بِهِ وَنَحْوُهُ لِعَدَمِ أَدَائِهِ لِرَبِّهِ وَيَأْتِي فِي آخِرِ السَّلَمِ تَتِمَّةٌ .
(9/198)

( وَمُؤْنَةُ تَوْفِيَةِ الْمَبِيعِ ) ، وَالثَّمَنُ وَنَحْوُهُمَا ( مِنْ أُجْرَةِ كَيْلٍ وَ ) أُجْرَةِ ( وَزْنٍ ، وَ ) أُجْرَةِ ( عَدٍّ وَذَرْعٍ ، وَ ) أُجْرَةِ ( نَقْدٍ عَلَى بَاذِلِهِ ) أَيْ بَاذِلِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ ( مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ ) وَنَحْوِهِمَا ، لِأَنَّ تَوْفِيَتَهُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ ذَلِكَ ( كَمَا أَنَّ عَلَى بَائِعِ الثَّمَرَةِ ) حَيْثُ يَصِحُّ بَيْعُهَا ( سَقْيُهَا ) لِأَنَّ تَسْلِيمَهَا إنَّمَا يَتِمُّ بِهِ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ ( وَالْمُرَادُ بِالنِّقَادِ ) الَّذِي تَجِبُ أُجْرَتُهُ عَلَى الْبَاذِلِ نِقَادُ الثَّمَنِ وَنَحْوِهِ ( قَبْلَ قَبْضِ الْبَائِعِ ) وَنَحْوِهِ ( لَهُ لِأَنَّ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( تَسْلِيمَ الثَّمَنِ صَحِيحًا ) وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ ( أَمَّا ) أُجْرَةُ النَّقْدِ ( بَعْدَ قَبْضِهِ ) أَيْ قَبْضِ الْبَائِعِ الثَّمَنَ ( فَ ) هِيَ ( عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِقَبْضِهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ مَعِيبٌ لِيَرُدَّهُ ) وَلَا غَرَضَ لِلْمُشْتَرِي فِي ذَلِكَ .
( وَأُجْرَةُ نَقْلِهِ ) أَيْ الْمَبِيعِ ( عَلَى مُشْتَرٍ ) لِأَنَّ التَّسْلِيمَ قَدْ تَمَّ وَكَذَا غَيْرُ الْمَبِيعِ أُجْرَةُ نَقْلِهِ عَلَى قَابِضِهِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ ( وَمَا كَانَ مِنْ الْعِوَضَيْنِ ) أَيْ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ ( مُتَمَيِّزًا لَا يَحْتَاجُ إلَى كَيْلٍ وَوَزْنٍ وَنَحْوِهِمَا ) كَعَدٍّ وَذَرْعٍ ، كَهَذَا الْعَبْدِ ، أَوْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ ( فَعَلَى الْمُشْتَرِي مُؤْنَتُهُ ) لِأَنَّهُ كَمَقْبُوضٍ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَيَتَمَيَّزُ الثَّمَنُ عَنْ الْمُثَمَّنِ بِدُخُولِ بَاءِ الْبَدَلِيَّةِ ) فَإِذَا بَاعَهُ عَبْدًا بِثَوْبٍ فَالثَّمَنُ الثَّوْبُ ( وَلَوْ كَانَ الْمُثَمَّنُ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ ) بِأَنْ بَاعَهُ دِينَارًا بِثَوْبٍ فَالثَّمَنُ الثَّوْبُ أَيْضًا .
(9/199)

( وَلَوْ غَصَبَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ ) غَيْرَ الْمُعَيَّنِ ( أَوْ أَخَذَهُ بِلَا إذْنِ ) الْمُشْتَرِي ( لَمْ يَكُنْ قَبْضًا ) لِأَنَّهُ غَصْبٌ لِأَنَّ حَقَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِي هَذَا بِعَيْنِهِ ( إلَّا مَعَ الْمُقَاصَّةِ ) بِأَنْ أَتْلَفَهُ ، أَوْ تَلِفَ بِيَدِهِ ، وَكَانَ مُوَافِقًا لِمَا لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي نَوْعًا وَقَدْرًا فَيَتَسَاقَطَانِ ( وَلَا ضَمَانَ عَلَى نِقَادِ حَاذِقٍ أَمِينٍ فِي خَطَئِهِ ) مُتَبَرِّعًا كَانَ أَوْ بِأُجْرَةٍ إذَا لَمْ يُقَصِّرْ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاذِقًا أَوْ كَانَ غَيْرَ أَمِينٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِتَغْرِيرِهِ .
(9/200)

( وَيَحْصُلُ الْقَبْضُ فِي صُبْرَةٍ ) بِنَقْلِهَا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ الرُّكْبَانِ جِزَافًا ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
( وَ ) يَحْصُلُ الْقَبْضُ ( فِيمَا يُنْقَلُ ) كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ ( بِنَقْلِهِ ) كَالصُّبْرَةِ قَالَ فِي الشَّرْحِ وَالْمُبْدِعِ ، فَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا فَقَبْضُهُ تَمْشِيَتُهُ مِنْ مَكَانِهِ .
(9/201)

( وَ ) يَحْصُلُ الْقَبْضُ ( فِيمَا يُتَنَاوَلُ وَ ) كَالْأَثْمَانِ وَالْجَوَاهِرِ ( بِتَنَاوُلِهِ ) إذْ الْعُرْفُ فِيهِ ذَلِكَ .
(9/202)

( وَ ) يَحْصُلُ الْقَبْضُ ( فِيمَا عَدَا ذَلِكَ ) الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ مِنْ عَقَارٍ وَهُوَ الضَّيْعَةُ وَالْأَرْضُ وَالْبِنَاءُ وَالْغِرَاسُ ( وَنَحْوُهُ ) كَالثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ بِتَخْلِيَتِهِ مَعَ عَدَمِ مَانِعٍ أَيْ حَائِلٍ بِأَنْ يَفْتَحَ لَهُ بَابَ الدَّارِ أَوْ يُسَلِّمَهُ مِفْتَاحَهَا وَنَحْوَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَتَاعٌ لِلْبَائِعِ قَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَيَأْتِي عَمَلًا بِالْعُرْفِ .
(9/203)

( لَكِنْ يُعْتَبَرُ ) فِي جَوَازِ ( قَبْضِ مُشَاعٍ يُنْقَلُ ) كَنِصْفِ فَرَسٍ أَوْ بَعِيرٍ ( إذْنُ شَرِيكِهِ ) فِي قَبْضِهِ لِأَنَّ قَبْضَهُ نَقْلُهُ وَنَقْلُهُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِنَقْلِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ ، وَالتَّصَرُّفُ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنٍ حَرَامٌ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ قَبْضَ مُشَاعٍ لَا يُنْقَلُ ، كَنِصْفِ عَقَارٍ لَا يُعْتَبَرُ لَهُ إذْنُ شَرِيكٍ لِأَنَّ قَبْضَهُ تَخْلِيَتُهُ وَلَيْسَ فِيهَا تَصَرُّفٌ ( فَيُسَلِّمُ ) الْبَائِعُ ( الْكُلَّ ) الْمَبِيعَ بَعْضُهُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ( إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْمُشْتَرِي ( وَيَكُونُ سَهْمُهُ ) أَيْ الشَّرِيكِ ( فِي يَدِ الْقَابِضِ أَمَانَةً ) ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَفِي الْفُنُونِ : بَلْ عَارِيَّةً ( وَيَأْتِي فِي الْهِبَةِ ) مُفَصَّلًا مُحَرَّرًا .
( فَإِنْ أَبَى الشَّرِيكُ الْإِذْنَ ) لِلْبَائِعِ فِي تَسْلِيمِ الْكُلِّ لِلْمُشْتَرِي ( قِيلَ لِلْمُشْتَرِي : وَكِّلْ الشَّرِيكَ فِي الْقَبْضِ ) لِيَصِلَ إلَى مَقْصُودِهِ مِنْ قَبْضِ الْمَبِيعِ ( فَإِنْ أَبَى ) أَنْ يُوَكِّلَ أَوْ أَبَى الشَّرِيكُ أَنْ يَتَوَكَّلَ ( نَصَّبَ الْحَاكِمُ مَنْ يَقْبِضُ ) الْكُلَّ جَمْعًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ فَيَكُونُ فِي يَدِهِ لَهُمَا أَمَانَةً أَوْ بِأُجْرَةٍ وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِمَا ( وَلَوْ سَلَّمَهُ ) بَائِعٌ ( بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ ) ( فَالْبَائِعُ غَاصِبٌ ) لِحِصَّةِ شَرِيكِهِ لِتَعَدِّيهِ بِتَسْلِيمِهَا بِلَا إذْنِهِ ( فَإِنْ عَلِمَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ ) أَيْ أَنَّ الْبَائِعَ شَرِيكًا لَمْ يَأْذَنْ فِي تَسْلِيمِ حِصَّتِهِ وَتَلِفَتْ الْعَيْنُ بِيَدِهِ ( فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ ) لِحُصُولِ التَّلَفِ بِيَدِهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ ( فَ ) قَرَارُ الضَّمَانِ ( عَلَى الْبَائِعِ ) لِتَغْرِيرِهِ لِلْمُشْتَرِي .
( وَكَذَا إنْ جَهِلَ ) الْمُشْتَرِي ( الشَّرِكَةَ ) أَوْ عَلِمَهَا وَجَهِلَ وُجُوبَ الْإِذْنِ وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْبَائِعِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، فِي الرَّهْنِ : لَا يَكْفِي هَذَا التَّسْلِيمُ ) أَيْ تَسْلِيمُ الْمُشْتَرَكِ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ ( إنْ قُلْنَا اسْتِدَامَةُ الْقَبْضِ شَرْطٌ ) لِلُزُومِ
(9/204)

الرَّهْنِ ، كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ لِتَحْرِيمِ الِاسْتِدَامَةِ .
(9/205)

( فَصْلٌ وَالْإِقَالَةُ لِلنَّادِمِ مَشْرُوعَةٌ ) أَيْ مُسْتَحَبَّةٌ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ( وَهِيَ ) أَيْ الْإِقَالَةُ ( فَسْخٌ ) لِلْعَقْدِ لَا بَيْعٌ لِأَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ الرَّفْعِ وَالْإِزَالَةِ يُقَالُ : أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَكَ أَيْ أَزَالَهَا وَبِدَلِيلِ جَوَازِهَا فِي السَّلَمِ مَعَ إجْمَاعِهِمْ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَ ( تَصِحُّ ) الْإِقَالَةُ ( فِي الْمَبِيعِ وَلَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ مُسَلَّمٍ وَغَيْرِهِ ) كَمَبِيعٍ فِي ذِمَّةٍ أَوْ بِصِفَةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ لِأَنَّهَا فَسْخٌ وَالْفَسْخُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقَبْضُ ( وَ ) تَصِحُّ ( فِي مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ ) وَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَوَزْنٍ وَعَدٍّ وَذَرْعٍ لِأَنَّهَا فَسْخٌ .
(9/206)

( وَ ) تَصِحُّ الْإِقَالَةُ ( بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ ) الثَّانِي مِمَّنْ يَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ لِمَا تَقَدَّمَ .
(9/207)

( وَ ) تَصِحُّ الْإِقَالَةُ ( مِنْ مُضَارِبٍ وَشَرِيكِ تِجَارَةٍ ) سَوَاءٌ كَانَتْ شَرِكَةَ عِنَانٍ أَوْ وُجُوهٍ ( بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فِيمَا اشْتَرَاهُ ) شَرِيكُهُ ( لِظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ ) فِيهَا ( كَمَا يَمْلِكُ ) الْمُضَارِبُ وَنَحْوُهُ ( الْفَسْخَ بِالْخِيَارِ ) لِعَيْبٍ أَوْ نَحْوِهِ .
(9/208)

( وَمَنْ وُكِّلَ فِي بَيْعٍ فَبَاعَ ) لَمْ يَمْلِكْ الْإِقَالَةَ بِغَيْرِ إذْنِ مُوَكِّلِهِ ( أَوْ وُكِّلَ فِي شِرَاءٍ فَاشْتَرَى لَمْ يَمْلِكْ الْإِقَالَةَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ ) لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكَّلُ فِي الْفَسْخِ .
(9/209)

( وَتَصِحُّ ) الْإِقَالَةُ ( فِي الْإِجَارَةِ ) كَمَا تَصِحُّ فِي الْبَيْعِ ( وَ ) تَصِحُّ الْإِقَالَةُ ( مِنْ مُؤَجِّرٍ وَقَفَ إنْ كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ كُلُّهُ لَهُ ) لِأَنَّهُ كَالْمَالِكِ لَهُ وَظَاهِرُهُ : إنْ كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ مُشْتَرَكًا أَوْ لِمُعَيَّنٍ غَيْرِهِ أَوْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جِهَةٍ لَمْ تَصِحَّ الْإِقَالَةُ وَعَمِلَ النَّاسُ عَلَى خِلَافِهِ .
وَفِي الْفُرُوعِ فِي الْحَجِّ : مَنْ اُسْتُؤْجِرَ عَنْ مَيِّتٍ يَعْنِي لِيَحُجَّ عَنْهُ إنْ قُلْنَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ ، فَهَلْ تَصِحُّ الْإِقَالَةُ ، لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمَيِّتِ ؟ يَتَوَجَّهُ احْتِمَالَانِ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ : الصَّوَابُ : الْجَوَازُ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ ، فَهُوَ كَالشَّرِيكِ وَالْمُضَارِبِ ا هـ وَقِيَاسُهَا : جَوَازُهَا مِنْ النَّاظِرِ وَوَلِيِّ الْيَتِيمِ لِمَصْلَحَةٍ .
(9/210)

( وَ ) تَصِحُّ الْإِقَالَةُ ( مِنْ مُفْلِسٍ بَعْدَ حَجْرِ ) الْحَاكِمِ عَلَيْهِ ( لِمَصْلَحَةٍ ) كَفَسْخِ الْبَيْعِ لِخِيَارٍ .
(9/211)

( وَ ) تَصِحُّ الْإِقَالَةُ ( بِلَا شُرُوطِ بَيْعٍ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمَقَالِ فِيهِ ) ، وَمِنْ ( الْقُدْرَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَتَمْيِيزِهِ عَنْ غَيْرِهِ ) كَمَا يَصِحُّ الْفَسْخُ لِخِيَارٍ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ ( وَلَوْ وَهَبَ وَالِدٌ وَلَدَهُ شَيْئًا ثُمَّ بَاعَهُ الْوَلَدُ أَيْ بَاعَ مَا وَهَبَهُ لَهُ أَبُوهُ ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْوَلَدِ ( بِإِقَالَةٍ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ رُجُوعَ الْأَبِ ) فِيهِ كَمَا لَوْ رَجَعَ إلَى الِابْنِ بِفَسْخِ الْخِيَارِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ رَجَعَ إلَى الِابْنِ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ رُجُوعَ الْأَبِ وَيَأْتِي .
(9/212)

( وَلَوْ بَاعَ أَمَةً ثُمَّ أَقَالَ فِيهَا قَبْلَ الْقَبْضِ ، أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ يَتَفَرَّقَا لَمْ يَجِبْ ) عَلَى الْبَائِعِ ( اسْتِبْرَاءٌ ) لِعَدَمِ احْتِمَالِ إصَابَةِ الْمُشْتَرِي لَهَا وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِبْرَاؤُهَا حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ قَالَهُ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ .
(9/213)

( وَلَوْ تَقَايَلَا فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ ثُمَّ حَكَمَ حَاكِمٌ بِصِحَّةِ ) ذَلِكَ ( الْعَقْدِ ) الْفَاسِدِ ( لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ ) لِأَنَّ الْعَقْدَ ارْتَفَعَ ، فَلَمْ يَبْقَ مَا يَحْكُمُ بِهِ ( وَمُؤْنَةُ رَدِّ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ لَا تَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ ) بِخِلَافِ الْفَسْخِ لِعَيْبٍ فَتَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الرَّدِّ ، لِأَنَّهُ فَسْخٌ بِالْعَيْبِ قَهْرًا عَلَى الْبَائِعِ ، بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ فَالْفَسْخُ مِنْهُمَا بِتَرَاضِيهِمَا ( وَيَبْقَى ) الْمَبِيعُ بَعْدَ الْإِقَالَةِ ( فِي يَدِهِ ) أَيْ يَدِ الْمُشْتَرِي ( أَمَانَةً كَوَدِيعَةٍ ) لِحُصُولِهِ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ تَعَدِّيهِ .
(9/214)

( وَتَصِحُّ ) الْإِقَالَةُ ( بِلَفْظِهَا ) بِأَنْ يَقُولَ : أَقَلْتُكَ ( وَ ) تَصِحُّ ( بِلَفْظِ مُصَالَحَةٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ : وَ ) تَصِحُّ ( بِلَفْظِ بَيْعٍ ، وَمَا يَدُلُّ عَلَى مُعَاطَاةٍ ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْمَعْنَى فَكُلُّ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَيْهِ أَجْزَأَ ( خِلَافًا لِلْقَاضِي ) فِي أَنَّ مَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ لَا يَصْلُحُ لِلْحَلِّ وَمَا يَصْلُحُ لِلْحَلِّ لَا يَصْلُحُ لِلْعَقْدِ .
(9/215)

( وَلَا خِيَارَ فِيهَا ) أَيْ فِي الْإِقَالَةِ لِلْمَجْلِسِ وَلَا لِغَيْرِهِ ، لِأَنَّهَا فَسْخٌ وَالْفَسْخُ لَا يُفْسَخُ .
(9/216)

( وَلَا شُفْعَةَ ) بِالْإِقَالَةِ لِأَنَّ الْمُقْتَضِيَ لَهَا هُوَ الْبَيْعُ وَلَمْ يُوجَدْ .
(9/217)

( وَلَا تُرَدُّ ) الْإِقَالَةُ ( بِعَيْبٍ ) فِي الْمُقَالِ فِيهِ ( لِأَنَّ الْفَسْخَ لَا يُفْسَخُ ) .
(9/218)

( وَلَا تَصِحُّ ) الْإِقَالَةُ مِنْ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ ( مَعَ غَيْبَةِ الْآخَرِ وَلَوْ قَالَ أَقِلْنِي ثُمَّ غَابَ ) فَأَقَالَهُ فِي غَيْبَتِهِ ( لَمْ تَصِحَّ ) مُطْلَقًا ( لِاعْتِبَارِ رِضَاهُ ) وَحَالُ الْغَائِبِ مَجْهُولٌ وَذَكَرَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي تَعْلِيقِهِمَا لَوْ قَالَ أَقِلْنِي ، ثُمَّ دَخَلَ الدَّارَ فَأَقَالَهُ عَلَى الْفَوْرِ صَحَّ ، إنْ قِيلَ هِيَ فَسْخٌ لَا بَيْعٌ لِأَنَّ الْبَيْعَ يُشْتَرَطُ لَهُ حُضُورُ الْعَاقِدَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ .
(9/219)

( وَلَا يَحْنَثُ بِهَا ) أَيْ بِالْإِقَالَةِ ( مَنْ حَلَفَ ) لَا يَبِيعُ ( أَوْ عَلَّقَ طَلَاقًا أَوْ عِتْقًا لَا يَبِيعُ ) فَأَقَالَ لَمْ يَحْنَثْ لِأَنَّهَا فَسْخٌ لَا بَيْعٌ ( وَلَا يَبَرُّ بِهَا ) أَيْ بِالْإِقَالَةِ ( مَنْ حَلَفَ بِذَلِكَ ) أَيْ بِاَللَّهِ أَوْ بِعِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ ( لَيَبِيعَنَّ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
(9/220)

( وَتَصِحُّ ) الْإِقَالَةُ ( مَعَ تَلَفِ ثَمَنٍ لَا مَعَ تَلَفِ مَبِيعٍ ) ، لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ فِيهِ .
(9/221)

( وَلَا ) تَصِحُّ أَيْضًا مَعَ ( مَوْتِ ) مُتَعَاقِدَيْنِ ، أَوْ أَحَدِهِمَا ( كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ ) .
(9/222)

وَلَا ( تَصِحُّ ) أَيْضًا ( بِزِيَادَةٍ عَلَى الثَّمَنِ ) الْمَعْقُودِ بِهِ ( أَوْ ) بِ ( نَقْصٍ مِنْهُ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ ) لِأَنَّ مُقْتَضَى الْإِقَالَةِ رَدُّ الْأَمْرِ إلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ ( وَالْمِلْكُ بَاقٍ لِلْمُشْتَرِي ) لِأَنَّهُ شَرَطَ التَّفَاضُلَ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّمَاثُلُ فَبَطَلَ كَبَيْعِ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ .
(9/223)

( وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْإِقَالَةَ وَأَبَى الْآخَرُ فَاسْتَأْنَفَا بَيْعًا جَازَ بِزِيَادَةٍ عَنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ) وَنَقْصٍ عَنْ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ .
(9/224)

( وَإِذَا وَقَعَ الْفَسْخُ بِإِقَالَةٍ أَوْ خِيَارِ شَرْطٍ أَوْ عَيْبٍ ) أَوْ تَدْلِيسٍ أَوْ نَحْوِهِ ( فَهُوَ رَفْعٌ لِلْعَقْدِ مِنْ حِينِ الْفَسْخِ ) لَا مِنْ أَصْلِهِ كَالْخُلْعِ وَالطَّلَاقِ ( فَمَا حَصَلَ ) فِي الْمَبِيعِ ( مِنْ كَسْبٍ أَوْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ) لِحَدِيثِ { الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } ( وَكَذَا طِلْعٌ تَشَقَّقَ ، وَلَوْ لَمْ يُؤَبَّرْ وَثَمَرَةٌ ظَهَرَتْ ) فَتَكُونُ لِلْمُشْتَرِي ، وَلَا تَتْبَعُ فِي الْفَسْخِ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلَةِ وَيَأْتِي تَوْضِيحُهُ فِي بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ ( وَ ) الْفَسْخُ ( فِي إجَارَةٍ غُبِنَ فِيهَا ) رَفْعٌ لِلْعَقْدِ ( مِنْ أَصْلِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ) فِي خِيَارِ الْغَبْنِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ .
(9/225)

بَابٌ الرِّبَا وَالصَّرْفُ وَتَحْرِيمُ الْحِيَلِ ( الرِّبَا ) مَقْصُورٌ ، يُكْتَبُ بِالْأَلِفِ وَالْوَاوِ وَالْيَاءِ وَهُوَ لُغَةً ، الزِّيَادَةُ قَالَ تَعَالَى { فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ } ( 1 ) " أَيْ عَلَتْ وَارْتَفَعَتْ وَقَالَ تَعَالَى { أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ } أَيْ أَكْثَرَ عَدَدًا وَهُوَ ( مُحَرَّمُ ) إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } ( 3 ) ( وَهُوَ مِنْ الْكَبَائِرِ ) لِعَدِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فِي السَّبْعِ الْمُوبِقَاتِ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ إبَاحَةُ رَبَا الْفَضْلِ لِحَدِيثِ { لَا رِبَا إلَّا فِي النَّسِيئَةِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ثُمَّ رَجَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْهُ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ وَقَالَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْجِنْسَيْنِ .
( وَهُوَ ) شَرْعًا ( تَفَاضُلٌ فِي أَشْيَاءَ ) كَمَكِيلٍ بِجِنْسِهِ ، أَوْ مَوْزُونٍ بِجِنْسِهِ ( وَنَسْءٌ فِي أَشْيَاءَ ) كَمَكِيلٍ بِمَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ بِمَوْزُونٍ ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ( مُخْتَصٌّ بِأَشْيَاءَ ) وَهُوَ الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهَا ، أَيْ بِتَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا ( وَهُوَ ) أَيْ الرِّبَا ( نَوْعَانِ ) .
أَحَدُهُمَا ( رِبَا الْفَضْلِ وَ ) الثَّانِي ( رِبَا النَّسِيئَةِ فَأَمَّا رِبَا الْفَضْلِ ) أَيْ الزِّيَادَةِ ( فَيَحْرُمُ فِي كُلِّ مَكِيلٍ ) بِيعَ بِجِنْسِهِ .
( وَ ) فِي كُلِّ ( مَوْزُونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ ) لِعَدَمِ التَّمَاثُلِ لِمَا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بَيْدٍ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا نَحْوُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ فِي الْعِلَّةِ الَّتِي لِأَجْلِهَا حُرِّمَ الرِّبَا
(9/226)

فِي هَذِهِ الْأَصْنَافِ السِّتَّةِ .
وَالْأَشْهَرُ عَنْ إمَامِنَا وَمُخْتَارُ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ : أَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ ، كَوْنُهُمَا مَوْزُونَيْ جِنْسٍ وَفِي الْأَعْيَانِ الْبَاقِيَةِ : كَوْنُهَا مَكِيلَاتِ جِنْسٍ فَيَجْرِي الرِّبَا فِي كُلِّ مَكِيلٍ ، أَوْ مَوْزُونٍ بِجِنْسِهِ ( وَلَوْ ) كَانَ ( يَسِيرًا لَا يَتَأَتَّى كَيْلُهُ ، كَتَمْرَةٍ بِتَمْرَةٍ ، أَوْ تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ ) لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِتَسَاوِيهِمَا فِي الْكَيْلِ .
( وَلَا ) يَتَأَتَّى ( وَزْنُهُ ، كَمَا دُونَ الْأُرْزَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ) وَنَحْوِهِمَا لِمَا تَقَدَّمَ ( مَطْعُومًا كَانَ ) الْمَكِيلُ أَوْ الْمَوْزُونُ ( أَوْ غَيْرَ مَطْعُومٍ ) كَالْحُبُوبِ مِنْ بُرٍّ وَشَعِيرٍ وَذُرَةٍ وَدُخْنٍ وَأُرْزٍ وَعَدَسٍ وَبَاقِلَّا وَغَيْرِهِمَا كَحَبِّ الْفُجْلِ وَالْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَكَالْأُشْنَانِ وَالنُّورَةِ وَكَالْحَرِيرِ وَالصُّوفِ وَالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ ، وَالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ ( فَتَكُونُ الْعِلَّةُ فِي النَّقْدَيْنِ : كَوْنَهُمَا مُوزِنَيْ جِنْسٍ ) فَتَتَعَدَّى إلَى كُلِّ مَوْزُونَيْ جِنْسٍ مِمَّا تَقَدَّمَ .
( وَيَجُوزُ إسْلَامُهُمَا ) أَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ( فِي الْمَوْزُونِ مِنْ غَيْرِهِمَا ) كَالْحَرِيرِ وَالصُّوفِ وَالْحِنَّاءِ وَالْكَتَّانِ وَنَحْوِهَا لِلْحَاجَةِ قَالَ الْقَاضِي : الْقِيَاسُ الْمَنْعُ ، وَإِنَّمَا جَازَ لِلْمَشَقَّةِ ( سِوَى مَاءٍ فَإِنَّهُ لَا رِبًا فِيهِ بِحَالٍ وَلَوْ قِيلَ هُوَ مَكِيلٌ لِعَدَمِ تَمَوُّلِهِ عَادَةً ) لِإِبَاحَتِهِ فِي الْأَصْلِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْعِلَّةُ عِنْدَنَا لَيْسَتْ هِيَ الْمَالِيَّةَ .
(9/227)

( وَلَا يَجْرِي ) الرِّبَا ( فِي مَطْعُومٍ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ ، كَالْمَعْدُودَاتِ مِنْ التُّفَّاحِ وَالرُّمَّانِ وَالْبِطِّيخِ وَالْجَوْزِ وَالْبِيضِ وَنَحْوِهَا ) فَيَجُوزُ بَيْعُ بَيْضَةٍ وَخِيَارَةٍ وَبِطِّيخَةٍ بِمِثْلِهَا نَصَّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَكِيلًا وَلَا مَوْزُونًا ، لَكِنْ نَقَلَ مُهَنَّا أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ بَيْضَةٍ بِبَيْضَتَيْنِ وَقَالَ لَا يَصْلُحُ إلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ لِأَنَّهُ مَطْعُومٌ .
(9/228)

( وَلَا ) يَجْرِي الرِّبَا أَيْضًا ( فِيمَا لَا يُوزَنُ ) عُرْفًا ( لِصِنَاعَتِهِ ) وَلَوْ كَانَ أَصْلُهُ الْوَزْنَ ، غَيْرَ الْمَعْمُولِ مِنْ النَّقْدَيْنِ ، ( كَالْمَعْمُولِ مِنْ الصُّفْرِ وَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَنَحْوِهِ ) ، كَالْخَوَاتِمِ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ .
( وَ ) كَ ( اللُّجُمِ وَالْأَسْطَالِ وَالْإِبَرِ وَالسَّكَاكِينِ وَالثِّيَابِ وَالْأَكْسِيَةِ مِنْ حَرِيرٍ وَقُطْنٍ وَغَيْرِهِمَا ) كَصُوفٍ وَشَعْرٍ وَوَبَرٍ ( فَيَجُوزُ بَيْعُ سِكِّينٍ بِسِكِّينَتَيْنِ وَ ) بَيْعُ ( إبْرَةٍ بِإِبْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِ وَكَذَا ) يَجُوزُ بَيْعُ ( فَلْسٍ بِفَلْسَيْنِ عَدَدًا ، وَلَوْ نَافِقَةً ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِمَكِيلٍ وَلَا مَوْزُونٍ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ " لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدِ " وَأَخْرَجَ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَنَصَّ أَحْمَدُ : لَا يُبَاعُ فَلْسٌ بِفَلْسَيْنِ ، وَلَا سِكِّينٌ بِسِكِّينَتَيْنِ .
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( وَجَيِّدُ الرِّبَوِيِّ وَرَدِيئُهُ ) سَوَاءٌ ( وَتِبْرُهُ وَمَضْرُوبُهُ ) سَوَاءٌ ( وَصَحِيحُهُ وَمَكْسُورُهُ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ مُتَمَاثِلًا ) يَدًا بِيَدٍ ( وَتَحْرِيمُهُ مُتَفَاضِلًا ) أَوْ مَعَ تَأْخِيرِ الْقَبْضِ سَوَاءٌ فَلَا تُعْتَبَرُ الْمُسَاوَاةُ فِي الْقِيمَةِ ، بَلْ فِي مِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ مِنْ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَصْنُوعٍ مِنْ الْمَوْزُونَاتِ لَمْ تَخْرُجْ الصِّنَاعَةُ عَنْ الْوَزْنِ بِجِنْسِهِ ( إلَّا بِمِثْلِهِ وَزْنًا ) سَوَاءٌ مَاثَلَهُ فِي الصِّنَاعَةِ أَوْ لَا لِعُمُومِ الْحَدِيثِ السَّابِقِ .
( وَجَوَّزَ الشَّيْخُ بَيْعَ مَصْنُوعٍ مُبَاحِ ) الِاسْتِعْمَالِ ( كَخَاتَمٍ وَنَحْوِهِ بِيعَ بِجِنْسِهِ بِقِيمَتِهِ حَالًّا ، جَعْلًا لِلزَّائِدِ ) عَنْ وَزْنِ الْخَاتَمِ ( فِي مُقَابَلَةِ الصَّنْعَةِ ) فَهُوَ كَالْأُجْرَةِ .
( وَكَذَا جَوَّزَهُ ) أَيْ بَيْعَ خَاتَمٍ بِجِنْسِهِ بِقِيمَتِهِ ( نَسَاءً مَا لَمْ يَقْصِدْ كَوْنَهَا ثَمَنًا ) فَإِنْ قَصَدَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِلنَّسَإِ وَقَالَ الشَّيْخُ ( وَمَا خَرَجَ عَنْ الْقُوتِ بِالصَّنْعَةِ كَنَسَإٍ ) كَكَلَإٍ ( فَلَيْسَ بِرِبَوِيٍّ ، وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْقُوتِ ( فَجِنْسٌ بِنَفْسِهِ فَيُبَاحُ خُبْزٌ بِهَرِيسَةٍ ) عَلَى اخْتِيَارِ الشَّيْخِ وَالْمَذْهَبُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ .
( وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَإِنْ قَالَ لِلصَّائِغِ : صُغْ لِي خَاتَمًا وَزْنُهُ دِرْهَمٌ وَأُعْطِيكَ مِثْلَ زِنَتِهِ ، وَأُجْرَتُكَ دِرْهَمَانِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بَيْعَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَلِلصَّائِغِ أَخْذُ الدِّرْهَمَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي مُقَابَلَةِ فِضَّةِ الْخَاتَمِ ، وَالْآخَرُ أُجْرَةٌ لَهُ ) ، فِي نَظِيرِ عَمَلِهِ وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُنْتَهَى .
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( وَجَهْلُ التَّسَاوِي حَالَةَ الْعَقْدِ ) عَلَى مَكِيلٍ بِجِنْسِهِ أَوْ عَلَى مَوْزُونٍ بِجِنْسِهِ ( كَعِلْمِ التَّفَاضُلِ ) فِي مَنْعِ الصِّحَّةِ إذَا اتَّحَدَ جِنْسُ الْمَكِيلِ أَوْ الْمَوْزُونِ ( فَلَوْ بَاعَ بَعْضَهُ ) أَيْ بَعْضَ الرِّبَوِيِّ ( بِبَعْضٍ ) مِنْ جِنْسِهِ ( جِزَافًا ) لَمْ يَصِحَّ ( أَوْ كَانَ ) الْجُزَافُ ( مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ ) كَمُدِّ بُرٍّ جِزَافًا ( حَرُمَ ) الْبَيْعُ ( وَلَمْ يَصِحَّ ) لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّسَاوِي ( كَقَوْلِهِ : بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِهَذِهِ الصُّبْرَةِ ) مُكَايَلَةً صَاعٌ بِصَاعٍ ( وَهُمَا ) أَيْ الصُّبْرَتَانِ ( مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ وَهُمَا ) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ ( يَجْهَلَانِ كَيْلَهُمَا ) أَيْ كَيْلَ الصُّبْرَتَيْنِ وَهَذَا مِثَالٌ لِلْأُولَى ( أَوْ ) يَجْهَلَانِ ( كَيْلَ إحْدَاهُمَا ) أَيْ إحْدَى الصُّبْرَتَيْنِ ، وَيَعْلَمَانِ كَيْلَ الْأُخْرَى وَهَذَا مِثَالُ الثَّانِيَةِ .
( وَإِنْ عَلِمَا ) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ ( كَيْلَهُمَا ) أَيْ كَيْلَ الصُّبْرَتَيْنِ ( وَ ) عَلِمَا ( تَسَاوِيَهُمَا ) فِي الْكَيْلِ ( صَحَّ ) الْبَيْعُ لِلْعِلْمِ بِالتَّسَاوِي .
( وَإِنْ قَالَ ) الْبَائِعُ ( بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِهَذِهِ الصُّبْرَةِ مُكَايَلَةً صَاعًا بِصَاعٍ أَوْ ) قَالَ ( مِثْلًا بِمِثْلٍ فَكِيلَتَا ، فَبَانَ تَسَاوِيهِمَا ) فِي الْكَيْلِ ( صَحَّ ) الْبَيْعُ .
( وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا بِأَنْ زَادَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى بَطَلَ الْبَيْعُ ، لِلتَّفَاضُلِ ( وَإِنْ كَانَتَا ) أَيْ الصُّبْرَتَانِ ( مِنْ جِنْسَيْنِ ) كَمَا لَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا شَعِيرًا وَالْأُخْرَى بَاقِلَّا ( فَقَالَ : بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِهَذِهِ ) الصُّبْرَةِ ( مِثْلًا بِمِثْلٍ فَكِيلَتَا فَكَانَتَا سَوَاءً صَحَّ الْبَيْعُ ) لِعَدَمِ الْمَانِعِ ( وَإِنْ تَفَاضَلَتَا ) أَيْ زَادَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ( فَرَضِيَ صَاحِبُ الزِّيَادَةِ بِدَفْعِهَا إلَى الْآخِرِ مَجَّانًا ، أَوْ رَضِيَ صَاحِبُ النَّاقِصَةِ بِهَا مَعَ نَقْصِهَا ، أَقَرَّا الْعَقْدَ ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا فَجَازَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ وَالْجِنْسُ مُخْتَلِفٌ فَلَمْ يَضُرَّ التَّفَاضُلُ ( وَإِنْ تَشَاحَّا فُسِخَ )
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الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا قَطْعًا لِلنِّزَاعِ .
(9/232)

( وَلَا يُبَاعُ مَا أَصْلُهُ الْكَيْلُ ) كَالْحُبُوبِ وَالْمَائِعَاتِ ( بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ وَزْنًا وَلَا ) يُبَاعُ ( مَا أَصْلُهُ الْوَزْنُ ) بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ ( كَيْلًا إلَّا إذَا عُلِمَ تَسَاوِيهِمَا فِي مِعْيَارِهِ ) أَيْ الْأَصْلِ ( الشَّرْعِيِّ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ مَرْفُوعًا { الْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدَّيْنِ بِمُدَّيْنِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدَّيْنِ بِمُدَّيْنِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدَّيْنِ بِمُدَّيْنِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدَّيْنِ بِمُدَّيْنِ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى } فَاعْتَبَرَ الشَّارِعُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْمَوْزُونَاتِ بِالْوَزْنِ وَفِي الْمَكِيلَاتِ بِالْكَيْلِ فَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ خَرَجَ عَنْ الْمَشْرُوعِ الْمَأْمُورِ بِهِ ، إذْ الْمُسَاوَاةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيمَا يَحْرُمُ فِيهِ التَّفَاضُلُ : هِيَ الْمُسَاوَاةُ فِي مِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ .
(9/233)

( فَإِنْ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ جَازَ بَيْعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا وَجِزَافًا مُتَفَاضِلًا ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ { فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ } ( كَذَهَبٍ بِفِضَّةٍ وَ ) كَ ( تَمْرٍ بِزَبِيبٍ وَ ) كَ ( حِنْطَةٍ بِشَعِيرٍ وَ ) كَ ( أُشْنَانٍ بِمِلْحٍ وَ ) كَ ( جِصٍّ بِنَوْرَةٍ وَنَحْوِهِ ) كَحَدِيدٍ بِنُحَاسٍ ، وَخَزٍّ بِكَتَّانٍ .
( وَالْجِنْسُ : مَا لَهُ اسْمٌ خَاصٌّ يَشْمَلُ أَنْوَاعًا ) أَيْ الْجِنْسُ هُوَ الشَّامِلُ لِأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ بِأَنْوَاعِهَا ( وَالنَّوْعُ : هُوَ الشَّامِلُ لِأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ بِأَشْخَاصِهَا ) وَقَدْ يَكُونُ النَّوْعُ جِنْسًا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا تَحْتَهُ وَالْجِنْسُ نَوْعًا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا فَوْقَهُ وَالْمُرَادُ هُنَا : الْجِنْسُ الْأَخَصُّ وَالنَّوْعُ الْأَخَصُّ فَكُلُّ نَوْعَيْنِ اجْتَمَعَا فِي اسْمٍ خَاصٍّ فَهُوَ جِنْسٌ ثُمَّ مَثَّلَهُ فَقَالَ ( كَذَهَبٍ ) وَأَنْوَاعِهِ الْمَغْرِبِيِّ وَالدَّكْرُورِيِّ .
( وَفِضَّةٍ ) وَأَنْوَاعُهَا : الرِّيَالُ وَالْبَنَادِقَةُ وَنَحْوُهَا ( وَبَزٍّ ) وَأَنْوَاعُهُ : الْبُحَيْرِيُّ وَالصَّعِيدِيُّ ( وَشَعِيرٍ ) كَذَلِكَ ( وَتَمْرٍ ) وَأَنْوَاعِهِ : الْبَرْنِيِّ وَالْمَقْلِيِّ وَالصَّيْحَانِيِّ وَغَيْرِهَا ( وَمِلْحٍ ) وَأَنْوَاعِهِ الْمَنْزَلَاوِيِّ وَالدِّمْيَاطِيِّ .
( فَكُلُّ شَيْئَيْنِ فَأَكْثَرُ أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ فَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مَقَاصِدُهُمَا ، كَدُهْنِ وَرْدٍ وَ ) دُهْنِ ( بَنَفْسَجٍ ) ، وَدُهْنِ ( زَنْبَقٍ ، وَ ) دُهْنِ ( يَاسَمِينٍ ) وَنَحْوِهَا كَدُهْنِ بَانٍ ( إذَا كَانَتْ كُلُّهَا مِنْ دُهْنٍ وَاحِدٍ ) كَالشَّيْرَجِ فَهِيَ جِنْسٌ وَاحِدٌ لِاتِّحَادِ أَصْلِهَا وَإِنَّمَا طُيِّبَتْ بِهَذِهِ الرَّيَاحِينِ فَنُسِبَتْ إلَيْهَا فَلَمْ تَصِرْ أَجْنَاسًا ( وَقَدْ يَكُونُ الْجِنْسُ الْوَاحِدُ مُشْتَمِلًا عَلَى جِنْسَيْنِ ، كَالتَّمْرِ يَشْتَمِلُ عَلَى النَّوَى وَغَيْرِهِ وَهُمَا ) أَيْ النَّوَى وَمَا عَلَيْهِ ( جِنْسَانِ ) بَعْدَ النَّزْعِ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا اسْمٌ خَاصٌّ يَشْمَلُ أَنْوَاعًا .
( وَ ) كَ ( اللَّبَنِ يَشْتَمِلُ عَلَى الْمَخِيضِ وَ عَلَى
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الزُّبْدِ ، وَهُمَا ) أَيْ الْمَخِيضِ وَالزُّبْدِ ( جِنْسَانِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( فَمَا دَامَا ) أَيْ التَّمْرُ وَالنَّوَى أَوْ الْمَخِيضُ وَالزُّبْدُ ( مُتَّصِلَيْنِ اتِّصَالَ خِلْقَةٍ فَهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ ) لِاتِّحَادِ الِاسْمِ ( وَإِذَا مُيِّزَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ صَارَا جِنْسَيْنِ ) وَلَوْ خُلِطَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ .
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( وَفُرُوعُ الْأَجْنَاسِ أَجْنَاسٌ ، كَأَدِقَّةٍ وَأَخْبَازٍ وَأَدْهَانٍ وَخُلُولٍ ) لِأَنَّ الْفَرْعَ يَتْبَعُ أَصْلَهُ فَلَمَّا كَانَتْ أُصُولُ هَذِهِ أَجْنَاسًا وَجَبَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ أَجْنَاسًا إلْحَاقًا لِلْفُرُوعِ بِأُصُولِهَا فَعَلَى هَذَا دَقِيقُ الْحِنْطَةِ جِنْسٌ وَخُبْزُهَا جِنْسٌ وَدَقِيقُ الشَّعِيرِ جِنْسٌ وَخُبْزُهُ جِنْسٌ وَدُهُنُ السِّمْسِمِ جِنْسٌ وَدُهُنُ الزَّيْتُونِ جِنْسٌ وَخَلُّ التَّمْرِ جِنْسٌ وَخَلُّ الْعِنَبِ جِنْسٌ وَهَكَذَا فَعَسَلُ النَّحْلِ ، وَعَسَلُ الْقَصَبِ : جِنْسَانِ ( وَاللَّحْمُ أَجْنَاسٌ بِاخْتِلَافِ أُصُولِهِ ) لِأَنَّهَا فُرُوعٌ ، هِيَ أُصُولُ أَجْنَاسٍ ، فَكَانَتْ أَجْنَاسًا كَالْأَخْبَازِ .
( وَكَذَلِكَ اللَّبَنُ ) أَجْنَاسٌ بِاخْتِلَافِ أُصُولِهِ ( فَضَأْنٌ وَمَعِزٌ نَوْعَا جِنْسٍ ) لَا يُبَاعُ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَكَذَا الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ وَالْبَخَاتِيُّ وَالْعِرَابُ ( وَسَمِينُ ظَهْرٍ وَ ) سَمِينُ ( جَنْبٍ ، وَلَحْمٌ أَحْمَرُ جِنْسٌ وَاحِدٌ ) يَتَنَاوَلُهُ اسْمُ اللَّحْمِ .
( وَالشَّحْمِ ، وَالْأَلْيَةِ وَالْكَبِدِ وَالطِّحَالِ ) بِكَسْرِ الطَّاءِ ، يُقَالُ : هُوَ لِكُلِّ ذِي كَرِشٍ إلَّا الْفَرَسَ فَلَا طِحَالَ لَهُ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ ( وَالرِّئَةُ وَالرُّءُوسُ وَالْأَكَارِعُ وَالدِّمَاغُ وَالْكَرِشُ وَالْمِعَى وَالْقَلْبُ وَالْجُلُودُ وَالْأَصْوَافُ وَالْعِظَامُ وَنَحْوُهَا أَجْنَاسٌ ) لِأَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ فِي الِاسْمِ وَالْخِلْقَةِ فَكَانَتْ أَجْنَاسًا كَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ( فَلَا يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ بَيْنَ أَجْنَاسِهَا ) وَلَوْ شَحْمًا بِلَحْمٍ ، لِأَنَّهُمَا جِنْسَانِ كَالنَّقْدَيْنِ .
( وَيَحْرُمُ بَيْعُ جِنْسٍ مِنْهَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا ) لِمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَجْنَاسٌ بِاخْتِلَافِ أُصُولِهِ فَيَجُوزُ بَيْعُ رِطْلٍ مِنْ رَأْسِ الضَّأْنِ بِرِطْلَيْنِ مِنْ رَأْسِ الْبَقَرِ كَاللَّحْمِ .
(9/236)

( وَ ) يَحْرُمُ ( بَيْعُ خَلِّ عِنَبٍ بِخَلِّ زَبِيبٍ وَلَوْ مُتَمَاثِلًا ) لِانْفِرَادِ خَلِّ الزَّبِيبِ بِالْمَاءِ ( وَيَجُوزُ بَيْعِ دِبْسٍ بِ ) دِبْسٍ ( مِثْلِهِ مُتَسَاوِيًا ) لَا مُتَفَاضِلًا لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ .
(9/237)

( وَيَصِحُّ بَيْعُ لَحْمٍ بِمِثْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ إذَا نُزِعَ عَظْمُهُ ) ، وَتَسَاوَيَا وَزْنًا يَدًا بِيَدٍ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْجِنْسِ جَازَ التَّفَاضُلُ لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ ) لِمَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ } قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا أَحْسَنُ أَسَانِيدِهِ وَلِأَنَّهُ مَالٌ رِبَوِيٌّ بِيعَ بِمَا فِيهِ مِنْ جِنْسِهِ مَعَ جَهَالَةِ الْمِقْدَارِ كَالسِّمْسِمِ بِالشَّيْرَجِ ( وَيَصِحُّ ) بَيْعُ لَحْمٍ ( بِ ) حَيَوَانٍ ( غَيْرِ جِنْسِهِ ) لِأَنَّهُ مَالٌ رِبَوِيٌّ بِيعَ بِغَيْرِ أَصْلِهِ وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ فَجَازَ كَمَا لَوْ بَاعَهُ بِنَقْدٍ لَكِنْ يَحْرُمُ بَيْعُهُ نَسِيئَةً عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( كَبَعِيرٍ مَأْكُولٍ ) أَيْ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ غَيْرِ مَأْكُولٍ كَحِمَارٍ وَبَغْلٍ .
(9/238)

( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ حَبٍّ بِدَقِيقِهِ ، وَلَا ) بَيْعُ حَبٍّ ( بِسَوِيقِهِ ) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَكِيلٌ .
وَيُشْتَرَطُ فِي بَيْعِ الْمَكِيلِ بِجِنْسِهِ التَّسَاوِي ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ هُنَا ، لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْحَبِّ تَنْتَشِرُ بِالطَّحْنِ ، وَالنَّارُ أَخَذَتْ مِنْ السَّوِيقِ ( وَلَا ) يَصِحُّ بَيْعُ ( دَقِيقِ حَبٍّ ) كَبُرٍّ ( بِسَوِيقِهِ ) لِأَنَّ النَّارَ قَدْ أَخَذَتْ مِنْ السَّوِيقِ فَهُوَ كَبَيْعِ الْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ بِالنِّيئَةِ .
(9/239)

( وَلَا ) يَصِحُّ بَيْعُ ( خُبْزٍ وَزَلَابِيَةٍ وَهَرِيسَةٍ وَفَالَوْذَجَ وَنَشَا وَنَحْوِهَا ) كَسَنْبُوسَكَ وَحَرِيرَةٍ ( بِحَبِّهِ ) لِأَنَّ فِيهَا مَاءً فَلَا يَتَأَتَّى الْعِلْمُ بِالْمُمَاثَلَةِ .
(9/240)

( وَلَا ) يَصِحُّ بَيْعُ خُبْزٍ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ ( بِدَقِيقِهِ ) أَوْ سَوِيقِهِ ( كَيْلًا وَلَا وَزْنًا ) لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ ( وَلَا يَصِحُّ ) بَيْعُ ( نِيئِهِ بِمَطْبُوخِهِ كَخُبْزٍ بِعَجِينٍ وَحِنْطَةٍ مَقْلِيَّةٍ بِنِيئَةٍ ) ، لِأَخْذِ النَّارِ مِنْ أَحَدِهِمَا فَتَفُوتُ الْمُمَاثَلَةُ .
( وَلَا ) يَصِحُّ بَيْعُ ( أَصْلِهِ ) أَيْ أَصْلٍ رِبَوِيٍّ ( بِعَصِيرِهِ كَزَيْتُونٍ بِزَيْتِهِ وَنَحْوِهِ ) كَسِمْسِمٍ بِشَيْرَجِهِ وَحَبِّ كَتَّانٍ بِزَيْتِهِ .
( وَلَا ) بَيْعُ ( خَالِصِهِ ) بِمَشُوبِهِ ( أَوْ مَشُوبِهِ بِمَشُوبِهِ كَحِنْطَةٍ ) خَالِصَةٍ أَوْ فِيهَا شَعِيرٌ ( بِحِنْطَةٍ فِيهَا شَعِيرٌ يُقْصَدُ تَحْصِيلُهُ أَوْ فِيهَا زُوَانٌ أَوْ تُرَابٌ يَظْهَرُ أَثَرُهُ ) لِانْتِفَاءِ التَّسَاوِي ( إلَّا الْيَسِيرَ ) أَيْ إذَا كَانَ الشَّعِيرُ وَنَحْوُهُ يَسِيرًا لَا يُقْصَدْ تَحْصِيلُهُ وَلَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ فَلَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِالتَّمَاثُلِ .
(9/241)

( فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ عَسَلٍ ) خَالِصٍ عَنْ شَمْعِهِ أَوْ فِيهِ شَمْعُهُ ( بِعَسَلٍ فِيهِ شَمْعُهُ ) لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّمَاثُلِ ( وَلَا ) بَيْعُ ( لَبَنٍ بِكِشْكٍ ) لِأَنَّ اللَّبَنَ فِيهِ مَقْصُودٌ ، فَهُوَ بَيْعُ لَبَنٍ بِلَبَنٍ ، وَمَعَ أَحَدِهِمَا غَيْرُهُ ( وَلَا ) بَيْعُ ( حَبٍّ جَيِّدٍ بِمُسَوَّسٍ ) لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّمَاثُلِ ( بَلْ ) يَصِحُّ بَيْعُ الْحَبِّ الْجَيِّدِ ( بِخَفِيفٍ وَعَتِيقٍ ) مِنْ جِنْسِهِ إذَا تَسَاوَيَا كَيْلًا لِأَنَّهُمَا تَسَاوَيَا فِي مِعْيَارِهِمَا الشَّرْعِيِّ ، فَلَا يُؤَثِّرُ اخْتِلَافُهُمَا فِي الْقِيمَةِ .
(9/242)

( وَلَا ) يَصِحُّ بَيْعُ ( رَطْبِهِ ) أَيْ رَطْبِ جِنْسٍ رِبَوِيٍّ ( بِيَابِسِهِ كَ ) بَيْعِ ( الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ وَالْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ الْمَبْلُولَةِ أَوْ الرَّطْبَةِ بِالْيَابِسَةِ ) لِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ؟ فَقَالَ : أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ } رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُد فَعَلَّلَ بِالنُّقْصَانِ إذَا يَبِسَ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي كُلِّ رَطْبٍ بِيعَ بِيَابِسِهِ ( إلَّا ) فِي ( الْعَرَايَا وَيَأْتِي ) قَرِيبًا فَيَصِحُّ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فِيهَا بِشُرُوطِهِ لِلْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى ذَلِكَ .
( وَيَصِحُّ بَيْعُ دَقِيقِهِ بِدَقِيقِهِ كَيْلًا إذَا اسْتَوَيَا فِي النُّعُومَةِ ) فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي النُّعُومَةِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ لِعَدَمِ التَّسَاوِي وَإِنْ اخْتَلَفَ جِنْسُ الدَّقِيقَيْنِ صَحَّ كَيْفَ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ يَدًا بِيَدٍ .
(9/243)

( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ ( مَطْبُوخِهِ ) أَيْ مَطْبُوخِ جِنْسٍ رِبَوِيٍّ ( بِمَطْبُوخِهِ ) كَخُبْزٍ إذَا اسْتَوَيَا ، وَكَسَمْنٍ بِسَمْنٍ وَلَا تَمْنَعُ زِيَادَةُ أَخْذِ النَّارِ مِنْ أَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ إذَا لَمْ يَكْثُرْ أَخْذُ النَّارِ مِنْ أَحَدِهِمَا لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ التَّسَاوِي فَإِنْ كَثُرَ مَنَعَ الصِّحَّةَ لِعَدَمِ التَّسَاوِي .
( وَمَا فِيهِ مِنْ الْمِلْحِ وَالْمَاءِ غَيْرِ الْمَقْصُودِ لَا يَضُرُّ ) أَيْ لَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ ( كَالْمِلْحِ فِي الشَّيْرَجَ ) فَلَا يَصِيرُ كَبَيْعِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ ، لِعَدَمِ قَصْدِ الْمَاءِ وَالْمِلْحِ فَإِنْ يَبِسَ الْخُبْزُ وَدُقَّ وَصَارَ فُتَيْتًا بِيعَ بِمِثْلِهِ فِي الْيُبُوسَةِ وَالدِّقَّةِ ( كَيْلًا ) لِأَنَّهُ بِالدَّقِّ انْتَقَلَ مِنْ الْوَزْنِ إلَى الْكَيْلِ .
( فَإِنْ كَانَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَطْبُوخِ ( مِنْ غَيْرِهِ مِنْ فُرُوعِ الْحِنْطَةِ مِمَّا هُوَ مَقْصُودٌ كَالْهَرِيسَةِ وَالْحَرِيرَةِ وَالْفَالُوذَجِ وَخُبْزِ الْأَبَازِيرِ فَلَا يَجُوزُ ) أَيْ الْخُبْزُ الْمُضَافُ إلَيْهِ الْأَبَازِيرُ الْمَقْصُودَةُ لَا الْيَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُقْصَدُ كَمَا تَقَدَّمَ وَالخشكتانك ( 1 ) وَالسَّنْبُوسَكُ وَنَحْوُهُ كَالْكَعْكِ ، ( فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ ) كَبَيْعِ هَرِيسَةٍ بِهَرِيسَةٍ لِأَنَّهُ مِنْ مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ وَيَأْتِي ( وَلَا ) يَصِحُّ أَيْضًا بَيْعُ ( نَوْعٍ مِنْهُ بِنَوْعٍ آخَرَ ) كَبَيْعِ خُبْزٍ بِهَرِيسَةٍ أَوْ هَرِيسَةٍ بِحَرِيرَةٍ أَوْ سَنْبُوسَكَةٍ بخشكتانكة لِمَا تَقَدَّمَ .
(9/244)

( وَيَجُوزُ بَيْعِ الرُّطَبِ ) بِمِثْلِهِ مُتَسَاوِيًا ( وَ ) بَيْعُ ( الْعِنَبِ ) بِمِثْلِهِ مُتَسَاوِيًا .
( وَ ) بَيْعُ ( اللِّبَإِ ) بِمِثْلِهِ مُتَسَاوِيًا وَاللِّبَأُ بِوَزْنِ عِنَبٍ مَهْمُوزًا أَوَّلُ اللَّبَنِ فِي النِّتَاجِ ذَكَرَهُ فِي الْحَاشِيَةِ .
( وَ ) بَيْعُ ( الْأَقِطِ ) بِمِثْلِهِ مُتَسَاوِيًا .
( وَ ) بَيْعُ ( الْجُبْنِ ) بِمِثْلِهِ مُتَسَاوِيًا .
( وَ ) بَيْعُ ( السَّمْنِ وَنَحْوِهِ بِمِثْلِهِ مُتَسَاوِيًا ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَالتَّسَاوِي بَيْنَ الْأَقِطِ وَالْأَقِطِ ) بِالْكَيْلِ ( وَبَيْنَ الرُّطَبِ وَالرُّطَبِ بِالْكَيْلِ ) لِأَنَّهُ مِعْيَارُهُمَا الشَّرْعِيُّ .
( وَ ) التَّسَاوِي بَيْنَ الْجُبْنِ وَالْجُبْنِ بِالْوَزْنِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ كَيْلُهُ وَكَذَلِكَ الْعِنَبُ وَالزُّبْدُ وَالسَّمْنُ ، فَهِيَ مَوْزُونَةٌ لَا يُمْكِنُ كَيْلُهَا قُلْتُ وَمِثْلُهُ الْعَجْوَةُ إذَا تَجَبَّلَتْ فَتَصِيرُ مِنْ الْمَوْزُونِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ كَيْلُهَا .
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وَيَصِحُّ بَيْعُ خُبْزِ حَبٍّ كَبُرٍّ بِخُبْزِهِ إذَا تَسَاوَيَا .
( وَ ) بَيْعُ ( نَشَائِهِ بِنَشَائِهِ إذَا اسْتَوَيَا فِي النَّشَّافِ أَوْ الرُّطُوبَةِ وَزْنًا مُتَسَاوِيًا ) فَإِنْ اخْتَلَفَا لَمْ يَصِحَّ التَّفَاضُلُ ( وَفِي الْمُبْهِجِ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ فَطِيرٍ بِخَمِيرٍ ) وَلَعَلَّ مُرَادَهُ إذَا لَمْ يَتَسَاوَيَا فِي النَّشَّافِ أَوْ الرُّطُوبَةِ فَيُوَافِقُ كَلَامَ الْأَصْحَابِ وَيَصِحُّ بَيْعُ عَصِيرِ جِنْسٍ بِعَصِيرِهِ كَعَصِيرِ عِنَبٍ بِعَصِيرِ عِنَبٍ وَلَوْ مَطْبُوخَيْنِ إذَا اسْتَوَيَا كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَطْبُوخًا دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ كَمَا تَقَدَّمَ .
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( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ ( رَطْبِهِ بِرَطْبِهِ ) بِسُكُونِ الطَّاءِ أَيْ رَطْبِ جِنْسٍ رِبَوِيٍّ بِرَطْبِهِ مِنْ عِنَبٍ وَرُطَبٍ وَنَحْوهِمَا ، كَمِشْمِشٍ وَتُوتٍ بِيعَ بِمِثْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَسَاوِيًا .
( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ زُبْدٍ بِسَمْنٍ ) لِأَنَّهُ كَبَيْعِ مَشُوبٍ بِخَالِصٍ لِفَوَاتِ التَّسَاوِي ( وَيَجُوزَانِ ) أَيْ يَجُوزُ بَيْعُ الزُّبْدِ وَالسَّمْنِ ( بِمَخِيضٍ ) يَدًا بِيَدٍ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ .
وَ ( لَا ) يَجُوزُ بَيْعُ سَمْنٍ أَوْ زُبْدٍ ( بِلَبَنٍ ) لِأَنَّهُ أَصْلَهُمَا وَلَا يُبَاعُ فَرْعٌ بِأَصْلِهِ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَ ) لَا بَيْعُ السَّمْنِ أَوْ الزُّبْدِ بِ ( فُرُوعِهِ ) أَيْ فُرُوعِ اللَّبَنِ ( كَاللِّبَإِ وَنَحْوهِمَا ) مِنْ جُبْنٍ أَوْ أَقِطٍ وَنَحْوِهِ ( وَلَا ) يَصِحُّ ( بَيْعُ لَبَنٍ بِمَخِيضٍ ) لِأَنَّ الْمَخِيضَ فَرْعُ اللَّبَنِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ أَصْلٍ بِفَرْعِهِ ( أَوْ جَامِدٍ ) أَيْ لَا يَصِحُّ بَيْعُ لَبَنٍ بِلَبَنٍ جَامِدٍ ، لِعَدَمِ طَرِيقِ الْعِلْمِ بِالتَّسَاوِي ( أَوْ ) أَيْ لَا يَصِحُّ بَيْعُ لَبَنٍ ( بِمَصْلٍ أَوْ جُبْنٍ أَوْ أَقِطٍ ) لِأَنَّهُ بَيْعُ أَصْلٍ بِفَرْعِهِ .
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( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ ) لِقَوْلِ أَنَسٍ { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ وَالْفَسَادَ ( وَهُوَ ) أَيْ بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ ( بَيْعُ الْحَبِّ الْمُشْتَدِّ فِي سُنْبُلِهِ ) بِحَبٍّ مِنْ جِنْسِهِ .
لِأَنَّ الْحَبَّ إذَا بِيَعَ بِجِنْسِهِ لَا يُعْلَمُ مِقْدَارُهُ بِالْكَيْلِ ، وَالْجَهْلُ بِالتَّسَاوِي كَالْعِلْمِ بِالتَّفَاضُلِ وَالْمُحَاقَلَةُ : مِنْ الْحَقْلِ ، وَهُوَ الزَّرْعُ إذَا تَشَعَّبَ قَبْلَ أَنْ تَغْلُظَ سُوقُهُ ( وَيَصِحُّ ) بَيْعُ الْحَبِّ الْمُشْتَدِّ فِي سُنْبُلِهِ ( بِغَيْرِ جِنْسِهِ مَكِيلًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ ) لِأَنَّهُ إذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسُ جَازَ الْبَيْعُ كَيْفَ شَاءَ الْمُتَبَايِعَانِ يَدًا بِيَدٍ .
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( وَلَا ) تَصِحُّ ( الْمُزَابَنَةُ ) لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَهِيَ ) أَيْ الْمُزَابَنَةُ ( بَيْعُ الرُّطَبِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ ) وَالزَّبْنُ لُغَةً الدَّفْعُ الشَّدِيدُ وَمِنْهُ وُصِفَتْ الْحَرْبُ بِالزَّبُونِ ، لِشِدَّةِ الدَّفْعِ فِيهَا وَسُمِّيَ الشُّرَطِيُّ زَبَنِيًّا ، لِأَنَّهُ يَدْفَعُ النَّاسَ بِشِدَّةٍ وَعُنْفٍ ، ( إلَّا فِي الْعَرَايَا الَّتِي رُخِّصَ فِيهَا ) أَيْ رَخَّصَ فِيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
( وَهِيَ ) أَيْ الْعَرَايَا جَمْعُ عَرِيَّةٍ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْعَرِيَّةُ النَّخْلَةُ يُعْرِيهَا رَجُلًا مُحْتَاجًا فَيَجْعَلُ ثَمَرَتَهَا طَعَامًا ، فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هِيَ اسْمٌ لِكُلِّ مَا أَفْرَدَ عَنْ جُمْلَةٍ سَوَاءٌ كَانَ لِلْهِبَةِ أَوْ الْبَيْعِ أَوْ الْأَكْلِ وَقِيلَ : سُمِّيَتْ بِهِ لِأَنَّهَا مُعْرَيَةٌ مِنْ الْبَيْعِ الْمُحَرِّمِ أَيْ مُخْرَجَةٌ مِنْهُ ( بَيْعُ الرُّطَبِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ ) لِأَنَّ الرُّخْصَةَ وَرَدَتْ فِي بَيْعِهِ عَلَى أُصُولِهِ لِلْأَخْذِ شَيْئًا فَشَيْئًا لِحَاجَةِ التَّفَكُّهِ رُوِيَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيَدٍ قَالَ { قُلْتُ لِزَيْدٍ : مَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ ؟ فَسَمَّى رِجَالًا مُحْتَاجِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ شَكَوْا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرُّطَبَ يَأْتِي وَلَا نَقْدَ بِأَيْدِيهِمْ يَتَبَايَعُونَ بِهِ رُطَبًا ، وَعِنْدَهُمْ فُضُولٌ مِنْ التَّمْرِ فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَتَبَايَعُوا الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ الَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ يَأْكُلُونَهُ رُطَبًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
( خَرْصًا بِمَآلِهِ ) أَيْ بِمَا يَئُولُ إلَيْهِ الرُّطَبُ ( يَابِسًا ) لَا أَقَلَّ وَلَا أَكْثَرَ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَقَامَ الْخَرْصَ مَقَامَ الْكَيْلِ وَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ كَمَا لَا يُعْدَلُ عَنْ الْكَيْلِ فِيمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْكَيْلُ ( بِمِثْلِهِ مِنْ التَّمْرِ ) فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِخَرْصِهَا رَطْبًا ، وَلَا بِزِيَادَةٍ عَنْ
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خَرْصِهَا أَوْ أَنْقَصَ مِنْهُ ( كَيْلًا ) أَيْ يَكُونُ التَّمْرُ الْمُشْتَرَى بِهِ كَيْلًا ( مَعْلُومًا لَا جِزَافًا ) لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ { رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا } وَلِأَنَّ الْأَصْلَ اعْتِبَارُ الْكَيْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ سَقَطَ فِي أَحَدِهِمَا وَأُقِيمَ الْخَرْصَ مَقَامَهُ لِلْحَاجَةِ فَيَبْقَى الْآخَرُ عَلَى مُقْتَضَى الْأَصْلِ ( فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ) لِقَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ { إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ شَكَّ دَاوُد بْنُ الْحُصَيْنِ أَحَدُ رُوَاتِهِ فَلَا يَجُوزُ فِي الْخَمْسَةِ لِوُقُوعِ الشَّكِّ فِيهَا ( لِمَنْ بِهِ حَاجَةٌ إلَى أَكْلِ الرُّطَبِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْحَدِيثِ وَمَا جَازَ لِلْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ عَدَمِهَا كَالزَّكَاةِ لِلْمَسَاكِينِ ( وَلَا نَقْدَ مَعَهُ ) أَيْ مَعَ الْمُشْتَرِي لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ زَيْدٍ .
( فَيَصِحُّ ) بَيْعُ الْعَرَايَا بِهَذِهِ الشُّرُوطِ ( وَلَوْ كَانَ ثَمَرُ النَّخْلِ ) أَيْ الرُّطَبِ الَّذِي عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ ( غَيْرَ مَوْهُوبٍ لِبَائِعِهِ ) أَيْ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تَكُونَ مَوْهُوبَةً لِبَائِعِهَا خِلَافًا لِلْخِرَقِيِّ وَصَاحِبِ التَّلْخِيصِ ( فَإِنْ كَانَ ) الرُّطَبُ فِي الْعَرِيَّةِ .
وَفِي نُسَخٍ : فَإِنْ كَانَتْ أَيْ الْعَرِيَّةُ ( خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ بَطَلَ ) الْبَيْعُ ( فِي الْجَمِيعِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ( وَيُشْتَرَطُ فِيهَا ) أَيْ فِي الْعَرَايَا ( حُلُولٌ وَقَبْضٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فِي مَجْلِسِ بَيْعِهَا فَ ) الْقَبْضُ فِي ( نَخْلٍ بِتَخْلِيَتِهِ ) أَيْ تَخْلِيَةِ الْبَائِعِ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَبَيْنَهُ ( وَ ) الْقَبْضُ ( فِي تَمْرٍ بِكَيْلِهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَلَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ) مَا عَلَيْهِ ( ثُمَّ مَشَيَا مَعًا إلَى الْآخَرِ فَتَسَلَّمَهُ ، صَحَّ ) الْبَيْعُ ، لِعَدَمِ التَّفَرُّقِ قَبْلَ الْقَبْضِ .
( وَلَوْ بَاعَ رَجُلٌ عَارِيَّةً مِنْ رَجُلَيْنِ فَأَكْثَرَ فِيهَا ) أَيْ فِي مُعْرَيَةٍ ( أَكْثَرُ مِنْ
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خَمْسَةِ أَوْسُقٍ جَازَ ) الْبَيْعُ حَيْثُ كَانَ مَا أَخَذَهُ كُلُّ وَاحِدٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ( فَلَا يَنْفُذُ ) الْبَيْعُ ( فِي حَقِّ الْبَائِعِ بِخَمْسَةِ أَوْسُقٍ ) بَلْ يَنْفُذُ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي .
( وَإِنْ اشْتَرَى ) إنْسَانٌ ( عَرِيَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَأَكْثَرَ ، وَفِيهِمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ جَازَ ) الْبَيْعُ لِوُجُودِ شَرْطِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرُ لَمْ يَجُزْ .
( وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرِيَّةِ لِغَنِيٍّ ) مَعَهُ نَقْدٌ يَشْتَرِي بِهِ لِمَفْهُومِ مَا تَقَدَّمَ ( وَلَوْ بَاعَهَا ) أَيْ الْعَرِيَّةَ ( لِوَاهِبِهَا تَحَرُّزًا مِنْ دُخُولِ صَاحِبِ الْعَرِيَّةِ ، أَوْ ) مِنْ دُخُولِ ( غَيْرِهِ لَا لِحَاجَةِ الْأَكْلِ ) لَمْ يَجُزْ لِمَا سَبَقَ ( أَوْ اشْتَرَاهَا ) أَيْ الْعَرِيَّةَ ( بِ ) مِثْلِ ( خَرْصِهَا رُطَبًا لَمْ يَجُزْ ) لِمَا سَبَقَ ( وَلَوْ احْتَاجَ ) إنْسَانٌ ( إلَى أَكْلِ التَّمْرِ وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ إلَّا الرُّطَبُ لَمْ يَبِعْهُ بِهِ ) أَيْ التَّمْرِ ( فَلَا تُعْتَبَرُ حَاجَةُ الْبَائِعِ ) لِأَنَّ الرُّخْصَةَ لَا يُقَاسَ عَلَيْهَا .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَالْمَجْدُ : بِجَوَازِهِ وَهُوَ بِطَرِيقِ التَّنْبِيهِ ، لِأَنَّهُ إذَا جَازَ مُخَالَفَةُ الْأَصْلِ لِحَاجَةِ التَّفَكُّهِ فَلِحَاجَةِ الِاقْتِيَاتِ أَوْلَى وَالْقِيَاسُ عَلَى الرُّخْصَةِ جَائِزٌ إذَا فُهِمَتْ الْعِلَّةُ .
( وَلَا يُبَاعُ الرُّطَبُ الَّذِي عَلَى الْأَرْضِ بِتَمْرٍ ) لِلنَّهْيِ عَنْهُ كَمَا سَبَقَ ( وَلَا تَصِحُّ فِي سَائِرِ الثِّمَارِ ) اقْتِصَارًا عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ ، وَغَيْرُهَا لَا يُسَاوِيهَا فِي الْحَاجَةِ .
وَفِي التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ رَافِعٍ وَسَهْلٍ مَرْفُوعًا { أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ } .
(9/251)

( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رِبَوِيٍّ بِجِنْسِهِ وَمَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مَعَهُمَا ) أَيْ الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ ( مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمِثْلِهِمَا ) أَيْ بِمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ وَلَوْ كَانَ الدِّرْهَمَانِ وَالْمُدَّانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ ( أَوْ بِمُدَّيْنِ ) مِنْ عَجْوَةٍ ( أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ ) نَصَّ عَلَيْهِ وَتُسَمَّى مَسْأَلَةَ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ وَلَوْ كَانَ الدِّرْهَمَانِ وَالْمُدَّانِ مِنْ نَوْعٍ وَلِمَا رَوَى فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ { أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ، حَتَّى تُمَيِّزَ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ فَرَدَّهُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ } وَلِلْأَصْحَابِ فِي تَوْجِيهِ الْبُطْلَانِ مَأْخَذَانِ : أَحَدُهُمَا وَهُوَ مَأْخَذُ الْقَاضِي وَأَصْحَابِهِ أَنَّ الصَّفْقَةَ إذَا جَمَعَتْ شَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْ الْقِيمَةِ انْقَسَمَ الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهَا كَمَا لَوْ اشْتَرَى شِقْصًا وَسَيْفًا فَإِنَّ الشَّفِيعَ يَأْخُذُ الشِّقْصَ بِقِسْطِهِ مِنْهُ وَهَذَا يُؤَدِّي هُنَا إمَّا إلَى الْعِلْمِ بِالتَّفَاضُلِ ، أَوْ إلَى الْجَهْلِ بِالتَّسَاوِي وَكِلَاهُمَا يُبْطِلُ الْعَقْدَ فَإِنَّهُ إذَا بَاعَ دِرْهَمًا وَمُدًّا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ بِمُدَّيْنِ يُسَاوَيَانِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ كَانَ الدِّرْهَمُ فِي مُقَابَلَةِ ثُلُثَيْ مُدٍّ وَيَبْقَى مُدٌّ فِي مُقَابَلَةِ مُدٍّ وَثُلُثٍ وَذَلِكَ رِبًا فَلَوْ فُرِضَ التَّسَاوِي كَمُدٍّ يُسَاوِي دِرْهَمًا وَدِرْهَمٍ بِمُدٍّ يُسَاوِي دِرْهَمًا وَدِرْهَمٍ ، لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ ظَنٌّ وَتَخْمِينٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ مَعَهُ الْمُسَاوَاةُ وَالْجَهْلُ بِالتَّسَاوِي كَالْعِلْمِ بِالتَّفَاضُلِ .
وَضَعَّفَ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ ابْنُ رَجَبٍ ، قَالَ لِأَنَّ التَّقْسِيمَ هُوَ قِسْمَةُ الثَّمَنِ
(9/252)

عَلَى قِيمَةِ الْمُثَمَّنِ ، لَا أَجْزَاءِ أَحَدِهِمَا عَلَى قِيمَةِ الْآخَرِ وَالْمَأْخَذُ الثَّانِي سَدُّ ذَرِيعَةِ الرِّبَا لِئَلَّا يُتَّخَذَ ذَلِكَ حِيلَةً عَلَى الرِّبَا الصَّرِيحِ كَبَيْعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ فِي كِيسٍ بِمِائَتَيْنِ ، جَعْلًا لِلْمِائَةِ فِي مُقَابَلَةِ الْكِيسِ ، وَقَدْ لَا يُسَاوِي دِرْهَمًا وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ إيمَاءٌ إلَى هَذَا الْمَأْخَذِ .
(9/253)

( وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى آخَرَ ( دِرْهَمًا وَقَالَ أَعْطِنِي بِنِصْفِ هَذَا الدِّرْهَمِ نِصْفَ دِرْهَمٍ وَبِنِصْفِهِ الْآخَرِ فُلُوسًا ، أَوْ حَاجَةً ) كَخُبْزٍ وَنَحْوِهِ جَازَ ( أَوْ ) دَفَعَ إلَيْهِ دِرْهَمًا وَقَالَ ( أَعْطِنِي بِالدِّرْهَمِ نِصْفًا وَفُلُوسًا وَنَحْوَهُ ) كَمَا لَوْ دَفَعَ دِرْهَمَيْنِ وَقَالَ أَعْطِنِي بِأَحَدِهِمَا لَحْمًا وَبِالْآخَرِ نِصْفَيْنِ فَفَعَلَ ( جَازَ ) وَصَحَّ ( كَمَا لَوْ دَفَعَ إلَيْهِ دِرْهَمَيْنِ وَقَالَ أَعْطِنِي بِهَذَا الدِّرْهَمِ فُلُوسًا وَبِالْآخَرِ نِصْفَيْنِ ) وَفَعَلَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِوُجُودِ التَّسَاوِي وَلِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ ، أَحَدُهُمَا صَرْفُ نِصْفِ الدِّرْهَمِ أَوْ صَرْفُ الدِّرْهَمِ بِنِصْفَيْنِ وَالْآخَرُ : بَيْعُ الْفُلُوسِ أَوْ الْحَاجَةِ بِالنِّصْفِ أَوْ الدِّرْهَمِ الْآخَرِ فَلَيْسَ مِنْ مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ .
(9/254)

( وَإِنْ بَاعَ نَوْعَيْ جِنْسٍ ) بِنَوْعٍ مِنْهُ أَوْ نَوْعَيْنِ جَازَ ، كَتَمْرٍ مَعْقِلِيٍّ وَإِبْرَاهِيمِيٍّ بِبَرْنِيِّ ، أَوْ بِبَرْنِيِّ وَصَيْحَانِيٍّ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ( أَوْ ) بَاعَ ( نَوْعًا بِنَوْعٍ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ( أَوْ ) بَاعَ نَوْعًا بِ ( نَوْعَيْنِ ) مِنْ جِنْسٍ ( كَدِينَارِ قُرَاضَةٍ وَهِيَ قِطَعُ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ) بِدِينَارٍ ( صَحِيحٍ أَوْ ) بَاعَ ( قُرَاضَةً وَصَحِيحًا بِصَحِيحَيْنِ أَوْ بِقُرَاضَتَيْنِ ، أَوْ حِنْطَةً حَمْرَاءَ وَسَمْرَاءَ بِبَيْضَاءَ أَوْ تَمْرًا بَرْنِيًّا وَمَعْقِلِيًّا بِإِبْرَاهِيمِيٍّ وَنَحْوِهِ صَحَّ ) الْبَيْعُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ وَمَا أَشْبَهَهَا ، لِأَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ الْمِثْلِيَّةَ فِي ذَلِكَ فَدَلَّ عَلَى الْإِبَاحَةِ عِنْدَهَا وَهِيَ فِي الْمَوْزُونِ وَزْنًا وَفِي الْمَكِيلِ كَيْلًا وَالْجَوْدَةُ سَاقِطَةٌ هُنَا أَشْبَهَ مَا لَوْ اتَّفَقَ النَّوْعُ .
(9/255)

( وَمَا لَا يُقْصَدُ عَادَةً وَلَا يُبَاعُ مُفْرَدًا كَذَهَبٍ مُمَوَّهٍ بِهِ سَقْفُ دَارٍ ) كَالْمَعْدُومِ ( فَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّارِ الْمُمَوَّهِ سَقْفُهَا بِذَهَبٍ ، بِذَهَبٍ وَبِدَارٍ مِثْلِهَا ) سَقْفُهَا مُمَوَّهٌ بِذَهَبٍ لِأَنَّ الذَّهَبَ فِي السَّقْفِ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَلَا مُقَابَلٌ بِشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ ( وَكَذَا مَا لَا يُؤَثِّرُ فِي كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فِيمَا بِيعَ بِجِنْسِهِ لِكَوْنِهِ يَسِيرًا ، كَالْمِلْحِ فِيمَا يُعْمَلُ فِيهِ ) كَخُبْزٍ وَجُبْنٍ ( وَكَحَبَّاتِ الشَّعِيرِ فِي الْحِنْطَةِ ) .
( وَلَوْ ) كَانَ ( فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَيَجُوزُ بَيْعُ رَغِيفٍ بِرَغِيفٍ مِثْلِهِ وَرِطْلٍ مِنْ جُبْنٍ بِرِطْلٍ مِنْ جُبْنٍ .
( وَكَذَا إنْ كَانَ غَيْرُ الْمَقْصُودِ كَثِيرًا إلَّا أَنَّهُ لِمُصْلِحَةِ الْمَقْصُودِ كَالْمَاءِ فِي خَلِّ التَّمْرِ وَخَلِّ الزَّبِيبِ وَدِبْسِ التَّمْرِ ، فَلَا يَمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِ ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْخَلِّ وَالدِّبْسِ ( بِمِثْلِهِ ) فَيَجُوزُ بَيْعُ خَلِّ التَّمْرِ بِخَلِّ التَّمْرِ ، وَخَلِّ الزَّبِيبِ بِخَلِّ الزَّبِيبِ وَدِبْسِ التَّمْر بِدِبْسِ التَّمْرِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَلَا أَثَرَ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَاءِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ وَ ( لَا ) يَجُوزُ ( بَيْعُهُ ) أَيْ خَلِّ الزَّبِيبِ ( بِخَلِّ الْعِنَبِ لِأَنَّهُ كَبَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ) وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ كَانَ غَيْرُ الْمَقْصُودِ كَثِيرًا وَلَيْسَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ ) أَيْ مَصْلَحَةِ مَا أُضِيفَ إلَيْهِ ( كَاللَّبَنِ الْمَشُوبِ بِالْمَاءِ ) إذَا بِيعَ ( بِمِثْلِهِ ، وَالْأَثْمَانُ الْمَغْشُوشَةُ ) إذَا بِيعَتْ ( بِغَيْرِهَا ) أَيْ بِأَثْمَانٍ خَالِصَةٍ مِنْ جِنْسِهَا ( لَمْ يَجُزْ ) لِلْعِلْمِ بِالتَّفَاضُلِ .
( وَإِنْ بَاعَ دِينَارًا ) أَوْ دِرْهَمًا ( مَغْشُوشًا بِمِثْلِهِ ) أَيْ بِدِينَارٍ أَوْ دِرْهَمٍ مَغْشُوشٍ ، وَالْغِشُّ فِيهِمَا ، أَيْ فِي الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ ، مُتَفَاوِتٌ أَوْ غَيْرُ مَعْلُومِ الْمِقْدَارِ ، لَمْ يَجُزْ ، لِأَنَّ الْجَهْلَ بِالتَّسَاوِي كَالْعِلْمِ بِالتَّفَاضُلِ وَإِنَّ عُلِمَ التَّسَاوِي فِي الذَّهَبِ الَّذِي فِي الدِّينَارِ .
( وَ )
(9/256)

عُلِمَ تَسَاوِي ( الْغِشِّ الَّذِي فِيهِمَا جَازَ ) بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ ( لِتَمَاثُلِهِمَا فِي الْمَقْصُودِ ) وَهُوَ الذَّهَبُ ( وَ ) لِتَمَاثُلِهِمْ ( فِي غَيْرِهِ ) أَيْ الْغِشِّ وَلَيْسَتْ مِنْ مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ لِكَوْنِ الْغِشِّ غَيْرَ مَقْصُودٍ ، فَكَأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ كَالْمِلْحِ فِي الْخُبْزِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
( قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَكَذَا يَعْنِي مَا لَا يُقْصَدُ عَادَةً : ثَوْبٌ طِرَازُهُ ذَهَبٌ لَا يُمْنَعُ مِنْ الْبَيْعِ بِجِنْسِهِ ) أَيْ بِثَوْبٍ طِرَازُهُ ذَهَبٌ .
( وَلَا ) يُمْنَعُ ( بَيْعُ نَخْلَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ أَوْ ) تَمْرٌ ( بِمِثْلِهَا ) أَيْ نَخْلَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ أَوْ تَمْرٌ ( أَوْ ) بَيْعُ نَخْلَةٍ عَلَيْهَا رُطَبٌ أَوْ تَمْرٌ ( بِرُطَبٍ ) أَوْ تَمْرٍ وَيَأْتِي بَيْعُ الْعَبْدِ ذِي الْمَالِ آخِرَ بَابِ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ .
(9/257)

( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ تَمْرٍ مَنْزُوعِ النَّوَى بِمَا ) أَيْ بِتَمْرٍ ( نَوَاهُ فِيهِ ) ، لِاشْتِمَالِ أَحَدِهِمَا عَلَى مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ .
( وَكَذَا إنْ نَزَعَ النَّوَى ) مِنْ التَّمْرِ ( ثُمَّ بَاعَ النَّوَى وَالتَّمْرَ الْمَنْزُوعَ نَوَاهُ بِنَوَى وَتَمْرٍ لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ لِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ قَدْ زَالَتْ ، فَصَارَ كَمَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ .
( وَإِنْ بَاعَ ) تَمْرًا ( مَنْزُوعَ النَّوَى بِ ) تَمْرٍ ( مَنْزُوعِ النَّوَى جَازَ ) الْبَيْعُ لِلتَّسَاوِي ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوَاهُ .
( وَيَصِحُّ بَيْعُ نَوَى بِتَمْرٍ فِيهِ نَوًى مُتَسَاوِيًا وَمُتَفَاضِلًا ) لِأَنَّ النَّوَى فِي التَّمْرِ غَيْرُ مَقْصُودٍ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ دَارًا مُوِّهَ سَقْفُهَا بِذَهَبٍ ، بِذَهَبٍ .
(9/258)

( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ ( لَبَنٍ بِشَاةٍ ذَاتِ لَبَنٍ وَبَيْعُ صُوفٍ بِنَعْجَةٍ عَلَيْهَا صُوفٌ حَيَّةً كَانَتْ النَّعْجَةُ أَوْ مُذَكَّاةً ) لِأَنَّ اللَّبَنَ فِي الشَّاةِ وَالصُّوفَ عَلَيْهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ كَالنَّوَى فِي التَّمْرِ .
(9/259)

( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ ( دِرْهَمٍ فِيهِ نُحَاسٌ بِنُحَاسٍ ) لِأَنَّ النُّحَاسَ فِي الدِّرْهَمِ غَيْرُ مَقْصُودٍ ( أَوْ ) أَيْ وَيَصِحُّ بَيْعُ دِرْهَمٍ فِيهِ نُحَاسٌ ( بِمِثْلِهِ ) أَيْ بِدِرْهَمٍ فِيهِ نُحَاسٌ ( مُتَسَاوِيًا ) أَيْ إذَا تَسَاوَى مَا فِيهِمَا مِنْ الْفِضَّةِ وَالنُّحَاسِ لِكَوْنِ النُّحَاسِ فِيهِمَا غَيْرَ مَقْصُودٍ .
(9/260)

( وَ ) يَصِحُّ بَيْعُ ( ذَاتِ لَبَنٍ ) بِذَاتِ لَبَنٍ ( أَوْ صُوفٍ بِمِثْلِهَا ) لِأَنَّ الصُّوفَ وَاللَّبَنَ بِهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ أَشْبَهَ الْمِلْحَ فِي الْخُبْزِ أَوْ الشَّيْرَجَ وَيَصِحُّ بَيْعُ تُرَابِ مَعْدِنٍ وَصَاغَةٍ بِغَيْرِ جِنْسِهِ .
( وَمَرْجِعُ الْكَيْلِ : عُرْفُ الْمَدِينَةِ ) عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَرْجِعُ ( الْوَزْنِ : عُرْفُ مَكَّةَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لِمَا رَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ { الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينَةِ وَالْمِيزَانُ مِيزَانُ مَكَّةَ } وَكَلَامُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى تَبْيِينِ الْأَحْكَامِ فَمَا كَانَ مِكْيَالًا بِالْمَدِينَةِ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ التَّحْرِيمُ بِتَفَاضُلِ الْكَيْلِ إلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَغَيَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَهَكَذَا الْمَوْزُونُ .
( وَمَا لَا عُرْفَ لَهُ بِهِمَا ) ، أَيْ بِمَكَّةِ وَالْمَدِينَةِ ( اُعْتُبِرَ عُرْفُهُ فِي مَوْضِعِهِ ) لِأَنَّ مَا لَا حَدَّ لَهُ فِي الشَّرْعِ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ كَالْحِرْزِ وَالْقَبْضِ ( فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْبِلَادُ ) الَّتِي هِيَ مَوَاضِعُهُ ( اُعْتُبِرَ الْغَالِبُ ) مِنْهَا ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) غَالِبٌ ( رُدَّ إلَى أَقْرَبِ الْأَشْيَاءِ بِهِ شَبَهًا بِالْحِجَازِ ) لِأَنَّ الْحَوَادِثَ تُرَدُّ إلَى أَشْبَهِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِهَا .
وَقَوْلُهُ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ ) إلَى أَقْرَبِ الْأَشْيَاءِ بِهِ شَبَهًا بِالْحِجَازِ ( رَجَعَ إلَى عُرْفِ بَلَدِهِ ) مَبْنِيٌّ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي فِي أَنَّ مَا لَا عُرْفَ لَهُ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ يُرَدُّ إلَى أَقْرَبِ الْأَشْيَاءِ بِهِ شَبَهًا بِالْحِجَازِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْإِنْصَافِ عَنْ الْحَاوِي وَغَيْرِهِ وَلَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ رَدَّهُ إلَى ذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ إنَّمَا هُوَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُرْفٌ بِبَلَدِهِ ( وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ مَكِيلَانِ ) وَكَذَا الْأَقِطُ .
( وَكَذَا الدَّقِيقُ وَالسَّوِيقُ وَسَائِرُ الْحُبُوبِ وَالْأَبَازِيرُ وَالْأُشْنَانُ ، وَ ) كَذَا ( الْجِصُّ
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وَالنُّورَةُ ) وَيَأْتِي فِي السَّلَمِ أَنَّهُ يُسْلَمُ فِيهِمَا وَزْنًا ( وَنَحْوِهِمَا ) أَيْ نَحْوِ الْجِصِّ وَالنُّورَةِ ( وَكَذَا التَّمْرُ وَالرُّطَبُ وَالْبُسْرُ ) وَبَاقِي تَمْرِ النَّخْلِ .
( وَسَائِرُ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْ الثِّمَارِ مِثْلُ الزَّبِيبِ وَالْفُسْتُقِ وَالْبُنْدُقِ وَاللَّوْزِ وَالْبُطْمِ وَالْعُنَّابِ وَالْمِشْمِشِ وَالزَّيْتُونِ ، وَالْمِلْحِ ، وَالْمَائِعِ كُلِّهِ ) مِنْ لَبَنٍ وَخَلٍّ وَزَيْتٍ وَشَيْرَجٍ وَسَائِرِ الْأَدْهَانِ وَجَعَلَ فِي الرَّوْضَةِ الْعَسَلَ مَوْزُونًا ( وَيَجُوزُ التَّعَامُلُ بِكَيْلٍ لَمْ يُعْهَدْ ) أَيْ لَمْ يُتَعَارَفْ .
( وَمِنْ الْمَوْزُونِ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالنُّحَاسُ وَالْحَدِيدُ وَالرَّصَاصُ وَالزِّئْبَقُ وَالْكَتَّانُ وَالْقُطْنُ وَالْحَرِيرُ وَالْقَزُّ وَالشَّعْرُ وَالْوَبَرُ ) ، وَالصُّوفُ ( وَالْغَزْلُ وَاللُّؤْلُؤُ وَالزُّجَاجُ وَالطِّينُ الْأَرْمَنِيُّ الَّذِي يُؤْكَلُ دَوَاءً ، وَاللَّحْم وَالشَّحْمُ وَالشَّمْعُ وَالزَّعْفَرَانُ وَالْعُصْفُرُ وَالْوَرْسُ وَالْخُبْزُ ) إلَّا إذَا يَبِسَ وَدُقَّ وَصَارَ فُتَيْتًا فَهُوَ مَكِيلٌ وَتَقَدَّمَ .
( وَالْجُبْنُ وَالْعِنَبُ وَالزُّبْدُ وَنَحْوُهُ ) أَيْ نَحْوُ مَا ذَكَرَ قَالَ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : يُبَاحُ السَّمْنُ بِالْوَزْنِ وَيَتَخَرَّجُ أَنْ يُبَاعَ بِالْكَيْلِ ، ( وَغَيْرُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ كَالثِّيَابِ وَالْحَيَوَانِ ، وَالْجَوْزِ وَالْبِيضِ وَالرُّمَّانِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ ، وَسَائِرِ الْخُضَرِ وَالْبُقُولِ ، وَالسَّفَرْجَلِ وَالتُّفَّاحِ وَالْكُمَّثْرَى وَالْخَوْخِ وَنَحْوِهِ ) كَالْإِجَّاصِ وَكُلِّ فَاكِهَةٍ رَطْبَةٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي .
(9/262)

( فَصْلٌ وَأَمَّا رِبَا النَّسِيئَةِ ) مِنْ النَّسَاءِ بِالْمَدِّ ، وَهُوَ التَّأْخِيرُ ، يُقَالُ : نَسَأْتُ الشَّيْءَ وَأَنْسَأْتُهُ أَخَّرْتُهُ وَقَدْ أَشَارَ إلَى مَعْنَاهُ الْخَاصِّ هُنَا فَقَالَ ( فَكُلُّ شَيْئَيْنِ ) مِنْ جِنْسٍ أَوْ جِنْسَيْنِ ( لَيْسَ أَحَدُهُمَا نَقْدًا ) ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً ( وَعِلَّةُ رَبَا الْفَضْلِ ) وَهُوَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ كَمَا تَقَدَّمَ ( فِيهِمَا وَاحِدَةٌ ، كَمَكِيلٍ بِمَكِيلٍ ) مِنْ جِنْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ ( بِأَنْ بَاعَ مُدَّ بُرٍّ بِجِنْسِهِ ) أَيْ بِبُرٍّ ( أَوْ ) بَاعَ مُدَّ بُرٍّ ( بِشَعِيرٍ وَنَحْوِهِ ) كَبَاقِلَّا وَعَدَسٍ وَأُرْزٍ وَمَوْزُونٍ بِمَوْزُونٍ بِأَنْ بَاعَ رِطْلَ حَدِيدٍ ( بِجِنْسِهِ ) أَيْ بِحَدِيدٍ ( أَوْ ) بَاعَ رِطْلَ حَدِيدٍ ( بِنُحَاسٍ وَنَحْوِهِ ) كَرَصَاصٍ وَقُطْن وَكَتَّانٍ .
( وَلَا يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيهِمَا ) بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ { وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ } وَمَعْنَاهَا عَلَى اخْتِلَافِ لُغَاتِهَا : خُذْ وَهَاتْ فِي الْحَالِ ، يَدًا بِيَدٍ ( فَيُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ الْبَيْعِ فِي ذَلِكَ ( الْحُلُولُ وَالْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ ) لِمَا ذَكَرَ .
ثُمَّ إنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ اُعْتُبِرَ التَّمَاثُلُ وَإِلَّا جَازَ التَّفَاضُلُ كَمَا تَقَدَّمَ ( فَإِنْ تَفَرَّقَا ) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ ( بَطَلَ الْعَقْدُ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ } وَالْمُرَادُ بِهِ الْقَبْضُ بِتَأْخِيرِ الْقَبْضِ .
( وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدُ الْمَبِيعَيْنِ ( نَقْدًا فَلَا ) يَحْرُمُ النَّسَاءُ وَلَا يَبْطُلُ الْعَقَدُ بِتَأْخِيرِ الْقَبْضِ وَلَوْ كَانَ الثَّانِي مَوْزُونًا كَبَيْعِ حَدِيدٍ أَوْ نُحَاسٍ أَوْ نَحْوِهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : بِغَيْرِ خِلَافٍ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَرْخَصُ فِي السَّلَمِ .
(9/263)

وَالْأَصْلُ فِي رَأْسِ مَالِهِ : النَّقْدَانِ فَلَوْ حُرِّمَ النَّسَاءُ فِيهِ لَانْسَدَّ بَابُ السَّلَمِ فِي الْمَوْزُونَاتِ غَالِبًا ( وَلَوْ فِي صَرْفِ فُلُوسٍ نَافِقَةٍ بِهِ ) أَيْ بِنَقْدٍ فَيَجُوزُ النَّسَاءُ ( وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ ) كَابْنِ عَقِيلٍ وَذَكَرَهُ الشَّيْخُ رِوَايَةً قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : إنْ قُلْنَا هِيَ عَرْضٌ جَازَ ، وَإِلَّا فَلَا ( خِلَافًا لِمَا فِي التَّنْقِيحِ ) مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ فِي صَرْفِ نَقْدٍ بِفُلُوسٍ نَافِقَةٍ وَاَلَّذِي قَالَهُ فِي التَّنْقِيحِ قَدَّمَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَذَكَرَ فِي الْإِنْصَافِ : أَنَّهُ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَنَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْفُرُوعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ ا هـ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى ( وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْعِلَّةُ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْمَبِيعَيْنِ .
( كَمَا لَوْ بَاعَ مَكِيلًا بِمَوْزُونٍ جَازَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ ) جَازَ ( النَّسَاءُ ) أَيْ التَّأْجِيلُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي أَحَدِ وَصْفَيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ أَشْبَهَ الثِّيَابَ بِالْحَيَوَانِ ( وَمَا كَانَ مِمَّا لَيْسَ بِمَكِيلٍ وَلَا بِمَوْزُونٍ ، كَثِيَابٍ وَحَيَوَانٍ وَغَيْرِهِمَا يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيهِ سَوَاءٌ بِيعَ بِجِنْسِهِ ، أَوْ بِغَيْرِ جِنْسِهِ مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاضِلًا ) لِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ { أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ ، أَيْ إلَى إبِلِ الصَّدَقَةِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَهُ وَإِذَا جَازَ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فَفِي الْجِنْسَيْنِ أَوْلَى .
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( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ كَالِئٍ بِكَالِئٍ ) بِالْهَمْزَةِ فِيهِمَا ، وَبَعْضُ الرُّوَاةِ يَتْرُكُهُ تَخْفِيفًا ( وَهُوَ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ) مُطْلَقًا لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ " رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي الْغَرِيبِ إلَّا أَنَّ الْأَثْرَمَ رَوَى أَنَّ أَحْمَدَ سُئِلَ : أَيَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ ؟ قَالَ لَا قَالَهُ فِي الشَّرْحِ .
( وَلَهُ ) أَيْ لِبَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ ( صُوَرٌ مِنْهَا بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ حَالًا مِنْ عُرُوضٍ وَأَثْمَانٍ بِثَمَنٍ إلَى أَجَلٍ لِمَنْ هُوَ ) أَيْ الدَّيْنُ ( عَلَيْهِ أَوْ ) بَيْعُ مَا فِي الذِّمَّةِ ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا ( وَمِنْهَا جَعْلُ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ دَيْنًا ) بِأَنْ يَكُونَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ ، فَيَقُولُ : جَعَلْتُ مَا فِي ذِمَّتِكَ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ عَلَى كَذَا .
( وَمِنْهَا لَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ دَيْنٌ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ) أَيْ جِنْسِ دَيْنِهِ ( كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتَصَارَفَا ) هُمَا ( وَلَمْ يُحْضِرَا شَيْئًا ) أَيْ أَحَدَهُمَا أَوْ هُمَا ( فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَا حَالَّيْنِ أَوْ مُؤَجَّلَيْنِ ) لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ( فَإِنْ أَحْضَرَ أَحَدَهُمَا ) أَيْ أَحَدَ الدَّيْنَيْنِ ( أَوْ كَانَ ) أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ دَيْنًا وَالْآخَرُ ( عِنْدَهُ أَمَانَةً ) ، أَوْ غَصْبٌ وَنَحْوُهُ ( جَازَ ) التَّصَارُفُ وَلَمْ يَكُنْ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، بَلْ بِعَيْنٍ ( وَتَصَارَفَا عَلَى مَا يَرْضَيَانِ بِهِ مِنْ السِّعْرِ ) لِأَنَّهُ بَيْعٌ فَيَجُوزُ مَا تَرَاضَيَا بِهِ لَكِنْ يَأْتِي فِي الْبَابِ : إذَا عَوَّضَهُ نَقْدًا عَنْ نَقْدٍ آخَرَ بِذِمَّتِهِ أَنَّهُ ؛ يَكُونُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ ( وَلَا يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْمَدِينَيْنِ عَلَى سِعْرٍ لَا يُرِيدُهُ لِأَنَّ الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ ( فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى سِعْرٍ أَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مَا عَلَيْهِ ) مِنْ الدَّيْنِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ الْوَاجِبُ .
( وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دِينَارٌ فَقَضَاهُ دَرَاهِمَ ) مُتَفَرِّقَةً ( شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ يُعْطِيهِ كُلَّ ) نُقْدَةٍ مِنْ
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دِرْهَمٍ فَأَكْثَرَ ( بِحِسَابِهِ مِنْ الدِّينَارِ ) بِأَنْ يَقُولَ : هَذَا الدِّرْهَمُ عَنْ عُشْرِ دِينَارٍ مَثَلًا ، وَهَذَانِ الدِّرْهَمَانِ عَنْ خُمُسِهِ ( صَحَّ ) الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِعَيْنٍ ( فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ) بِأَنْ أَعْطَاهُ وَسَكَتَ ( ثُمَّ تَحَاسَبَا بَعْدَ ) إعْطَاءِ الدَّرَاهِمِ ( فَصَارَفَهُ بِهَا وَقْتَ الْمُحَاسَبَةِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ) وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ صَارَفَهُ عَمَّا ) اسْتَقَرَّ لَهُ ( فِي ذِمَّتِهِ وَلَوْ كَانَ ) مَا لَهُ فِي ذِمَّتِهِ ( مُؤَجَّلًا بِعَيْنٍ ) مَقْبُوضَةٍ بِالْمَجْلِسِ ( صَحَّ ) الصَّرْفُ وَيَأْتِي ذَلِكَ مُفَصَّلًا .
(9/266)

( فَصْلٌ فِي الْمُصَارَفَةِ وَهِيَ بَيْعُ نَقْدٍ بِنَقْدٍ ) اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَوْ اخْتَلَفَ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِصَرِيفِهِمَا وَهُوَ تَصْوِيتُهُمَا فِي الْمِيزَانِ وَقِيلَ : لِانْصِرَافِهِمَا أَيْ الْمُتَصَارِفَيْنِ عَنْ مُقْتَضَى الْبِيَاعَاتِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ التَّفَرُّقِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَنَحْوِهِ ( وَالْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ شَرْطٌ لِصِحَّتِهِ ) أَيْ الصَّرْفِ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعَ مَنْ يَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ } ( فَإِنْ طَالَ الْمَجْلِسُ ) قَبْلَ الْقَبْضِ وَتَقَابَضَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ جَازَ ( أَوْ ) تَصَارَفَا ثُمَّ ( تَمَاشَيَا مُصْطَحِبَيْنِ إلَى مَنْزِلِ أَحَدِهِمَا ) فَتَقَابَضَا ( أَوْ ) تَمَاشَيَا ( إلَى الصَّرَّافِ فَتَقَابَضَا عِنْدَهُ جَازَ ) أَيْ صَحَّ الصَّرْفُ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ هُنَا كَمَجْلِسِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ وَلَمْ يَتَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا يَبْطُلُ الصَّرْفُ بِتَخَابُرٍ فِيهِ وَقِيَاسُهُ سَلَمُ وَبَيْعُ نَحْوَ مُدِّ بُرٍّ بِمِثْلِهِ أَوْ بِشَعِيرٍ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ دُونَ الشَّرْطِ ، كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ .
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( وَيَجُوزُ ) الصَّرْفُ ( فِي الذِّمَمِ بِالصِّفَةِ ) كَصَارَفْتُكَ دِينَارًا بِعَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَيَصِفُ ذَلِكَ إنْ تَعَدَّدَتْ النُّقُودُ وَإِلَّا لَمْ يُحْتَجْ لِوَصْفِهِ وَيَنْصَرِفُ لِنَقْدِ الْبَلَدِ وَيَكْفِي الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعَيَّنَةً ( لِأَنَّ الْمَجْلِسَ كَحَالَةِ الْعَقْدِ ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ } ( فَمَتَى افْتَرَقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ ) مِنْ الْجَانِبَيْنِ بَطَلَ الْعَقْدُ لِمَا سَبَقَ ( أَوْ افْتَرَقَا ) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ ( عَنْ مَجْلِسِ ) عَقْدِ ( السَّلَمِ قَبْلَ قَبْضِ ) الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ( رَأْسُ مَالِهِ ) أَيْ السَّلَمِ ( بَطَلَ الْعَقْدُ ) لِمَا يَأْتِي فِي السَّلَمِ .
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( وَإِنْ قَبَضَ الْبَعْضُ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ ( ثُمَّ افْتَرَقَا كَفُرْقَةِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ ) قَبْلَ تَقَابُضِ الْبَاقِي ( بَطَلَ ) الْعَقْدُ ( فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ فَقَطْ ) لِفَوَاتِ شَرْطِهِ .
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( وَلَوْ وَكَّلَ الْمُتَصَارِفَانِ ) مَنْ يَقْبِضُ لَهُمَا ( أَوْ ) وَكَّلَ ( أَحَدُهُمَا مَنْ يَقْبِضُ لَهُ فَتَقَابَضَ الْوَكِيلَانِ ) أَوْ تَقَابَضَ أَحَدُ الْمُتَصَارِفَيْنِ وَوَكِيلُ الْآخَرِ ( قَبْلَ تَفَرُّقِ الْمُوَكِّلَيْنِ ) أَوْ قَبْلَ تَفَرُّقِ الْمُوَكِّلِ وَالْعَاقِدِ الثَّانِي الَّذِي لَمْ يُوَكِّلْ ( جَازَ ) الْعَقْدُ ، أَيْ صَحَّ لِأَنَّ قَبْضَ الْوَكِيلِ كَقَبْضِ مُوَكِّلِهِ .
( وَإِنْ تَفَرَّقَا ) أَيْ الْمُوَكِّلَانِ أَوْ الْمُوَكِّلُ وَالْعَاقِدُ الثَّانِي ( قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الصَّرْفُ ، افْتَرَقَ الْوَكِيلَانِ أَوْ لَا ) لِتَعَلُّقِ الْقَبْضِ بِالْعَقْدِ وَلَوْ تَفَرَّقَ الْوَكِيلَانِ ثُمَّ عَادَا بِالْمَجْلِسِ وَمُوَكِّلَاهُمَا بَاقِيَانِ لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَى التَّقَابُضِ صَحَّ الْعَقْدُ لِمَا تَقَدَّمَ .
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( وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَنَانِيرُ ، أَوْ ) كَانَ عَلَيْهِ ( دَرَاهِمُ فَوَكَّلَ غَرِيمَهُ فِي بَيْعِ دَارِهِ ) أَوْ نَحْوِهَا ( وَ ) فِي ( اسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ مِنْ ثَمَنِهَا فَبَاعَهَا بِغَيْرِ جِنْسِ مَا عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى رَبِّ الدَّارِ ( لَمْ يَجُزْ ) لِلْوَكِيلِ ( أَنْ يَأْخُذَ ) مِنْهَا أَيْ مِنْ ثَمَنِ الدَّارِ ( قَدْرَ حَقِّهِ مِنْهَا لِأَنَّهُ ) أَيْ الْمَدِينَ ( لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ) أَيْ لِلْوَكِيلِ ( فِي مُصَارَفَةِ نَفْسِهِ ) فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ جَازَ فَيَتَوَلَّى طَرَفَيْ عَقْدِ الْمُصَارَفَةِ .
(9/271)

( وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْمُتَصَارِفَيْنِ قَبْلَ التَّقَابُضِ بَطَلَ ) الْعَقْدُ لِعَدَمِ تَمَامِهِ لِأَنَّ الْقَبْضَ هُنَا كَالْقَبُولِ فِي الْبَيْعِ ( لَا ) إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ التَّقَابُضِ ( وَقَبْلَ التَّفَرُّقِ ) فَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ وَنَفَذَ .
(9/272)

( وَإِنْ تَصَارَفَا عَلَى عَيْنَيْنِ ) أَيْ مُعَيَّنَيْنِ ( مِنْ جِنْسَيْنِ ) كَهَذَا الدِّينَارِ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ ( وَلَوْ بِوَزْنٍ مُتَقَدِّمٍ ) عَلَى الْعَقْدِ ( أَوْ ) بِ ( إخْبَارِ صَاحِبِهِ ) بِأَنَّ وَزْنَ نَقْدِهِ كَذَا ( فَظَهَرَ غَصْبٌ ) أَيْ أَنَّ أَحَدَ الْعِوَضَيْنِ مَغْصُوبٌ بَطَلَ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُهُ .
(9/273)

( أَوْ ) ظَهَرَ ( عَيْبٌ فِي جَمِيعِهِ ) أَيْ جَمِيعِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ .
( وَلَوْ ) كَانَ الْعَيْبُ ( يَسِيرًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَالنُّحَاسِ فِي الدَّرَاهِمِ وَ ) كَ ( الْمَسِّ ) وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ النُّحَاسِ ( فِي الذَّهَبِ بَطَلَ الْعَقْدُ ) لِأَنَّهُ بَاعَهُ غَيْرَ مَا سَمَّى لَهُ فَلَمْ يَصِحَّ كَبِعْتُكَ هَذَا الْبَغْلَ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ فَرَسٌ .
(9/274)

( وَإِنْ ظَهَرَ ) الْغَصْبُ أَوْ الْعَيْبُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ( فِي بَعْضِهِ ) بِأَنْ صَارَفَهُ دِينَارَيْنِ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا فَوَجَدَ أَحَدَ الدِّينَارَيْنِ مَغْصُوبًا أَوْ بِهِ مَسٌّ ( بَطَلَ ) الْعَقْدُ ( فِيهِ فَقَطْ ) بِمَا يُقَابِلهُ وَصَحَّ فِي السَّلَمِ بِمَا يُقَابِلُهُ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْعَيْبُ ( مِنْ جِنْسِهِ ) أَيْ جِنْسِ الْمَعِيبِ ( كَالسَّوَادِ فِي الْفِضَّةِ وَالْخُشُونَةِ ) فِيهَا ( وَكَوْنِهَا تَتَفَطَّرُ ) أَيْ تَتَشَقَّقُ ( عِنْدَ الضَّرْبِ أَوْ أَنَّ سَكَّتَهَا مُخَالِفَةٌ لِسِكَّةِ السُّلْطَانِ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ ) لِأَنَّ الْعَيْبَ لَا يُبْطِلُ الْبَيْعَ ، سَوَاءٌ ظَهَرَ الْعَيْبُ ( قَبْلَ التَّفَرُّقِ أَوْ بَعْدَهُ ) .
(9/275)

( وَلَهُ ) أَيْ لِمَنْ صَارَ إلَيْهِ الْمَعِيبُ ( الْخِيَارُ ) بَيْنَ الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ مَعَ الْأَرْشِ ( فَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ ) الْعَقْدُ وَلَيْسَ لَهُ الْبَدَلُ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى عَيْنِهِ فَإِذَا أَخَذَ غَيْرَهُ أَخَذَ مَا لَمْ يَشْتَرِهِ .
( وَإِنْ أَمْسَكَهُ ) أَيْ الْمَعِيبَ ( فَلَهُ أَرْشُهُ فِي الْمَجْلِسِ ) مِنْ غَيْرِ جِنْسِ السَّلَمِ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ ( وَكَذَا ) يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأَرْضِ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْمَجْلِسِ ( أَنْ جَعَلَاهُ ) أَيْ الْأَرْشَ ( مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ ) أَيْ النَّقْدَيْنِ كَبُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ قَبْضُهُ فِيهِ إذَا بِيعَ بِنَقْدٍ .
( وَكَذَا سَائِرُ أَمْوَالِ الرِّبَا إنْ بِيعَتْ بِغَيْرِ جِنْسِهَا ) أَيْ ( مِمَّا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ ( فَلَوْ بَاعَ بُرًّا بِشَعِيرٍ فَوَجَدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا فَأَخَذَ أَرْشَهُ دِرْهَمًا وَنَحْوَهُ ) مِمَّا لَيْسَ بِمَكِيلٍ ( جَازَ وَلَوْ بَعْدَ التَّفَرُّقِ ) مِنْ الْمَجْلِسِ لِمَا تَقَدَّمَ .
(9/276)

( وَإِنْ تَصَارَفَا فِي الذِّمَّةِ عَلَى جِنْسَيْنِ ) كَدِينَارٍ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَتَقَابَضَا ثُمَّ ظَهَرَ عَيْبٌ فِي أَحَدِهِمَا ( وَالْعَيْبُ مِنْ جِنْسِهِ ) فَإِنْ ( وُجِدَ ) أَيْ عُلِمَ الْعَيْبُ ( فِيهِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ وَلَهُ أَخْذُ بَدَلِهِ ) قَبْلَ التَّفَرُّقِ سَلِيمًا لِأَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ عَلَى مُطْلَقٍ وَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ مِنْ الْعَيْبِ ( أَوْ ) أَخَذَ ( أَرْشَهُ ) أَيْ الْعَيْبِ ( قَبْلَ التَّفَرُّقِ ) مِنْ غَيْرِ جِنْسِ السَّلِيمِ لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ وُجِدَ ) أَيْ عُلِمَ ( بَعْدَ التَّفَرُّقِ لَمْ يَبْطُلْ ) الْعَقْدُ ( أَيْضًا ) كَمَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً فَوَجَدَهَا مَعِيبَةً ( وَلَهُ إمْسَاكُهُ مَعَ أَرْشِ ) عَيْبِهِ ( وَ ) لَهُ ( رَدُّهُ وَأَخْذُ بَدَلِهِ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ ) لِأَنَّ قَبْضَ بَدَلِهِ يَقُومُ مَقَامَهُ .
(9/277)

( فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَخْذِ بَدَلِهِ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ بَطَلَ ) الْعَقْدُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ } .
(9/278)

( فَلَوْ ظَهَرَ بَعْضُهُ ) أَيْ بَعْضُ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ ( مَعِيبًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ وُجِدَ جَمِيعُهُ ) مَعِيبًا فَلَهُ رَدُّ الْمَعِيبِ وَأَخْذُ بَدَلِهِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ أَوْ إمْسَاكُهُ مَعَ أَرْشِهِ .
( وَ إنْ كَانَ ) الْعَيْبُ ( مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ) كَالنُّحَاسِ فِي الْفِضَّةِ وَالْمَسِّ فِي الذَّهَبِ ( فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ وَلَهُ رَدُّهُ ) أَيْ الْمَعِيبِ ( قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَأَخْذُ بَدَلِهِ ) قَبْلَ التَّفَرُّقِ ( وَ ) إنْ عُلِمَ الْعَيْبُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ التَّفَرُّقِ ( يَفْسُدُ الْعَقْدُ ) لِأَنَّ قَبْضَهُ كَلَا قَبْضٍ ، وَقَدْ تَفَرَّقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ .
(9/279)

( وَإِنْ عُيِّنَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فِي الصَّرْفِ ( دُونَ ) الْعِوَضِ ( الْآخَرِ ) كَصَارَفْتُكَ هَذَا الدِّينَارَ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ ، كَذَا أَوْ هَذِهِ الْفِضَّةَ بِدِينَارٍ مِصْرِيٍّ ( فَلِكُلٍّ ) مِنْ الْمُعَيَّنِ وَمَا فِي الذِّمَّةِ ( حُكْمُ نَفْسِهِ ) إذَا ظَهَرَ مَعِيبًا عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ التَّفْصِيلِ .
( وَكَذَا الْحُكْمُ فِيهِمَا ) أَيْ فِي الْمُعَيَّنِ وَمَا فِي الذِّمَّةِ ( إذَا كَانَتْ الْمُصَارَفَةُ ) عَلَى شَيْئَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ لَكِنْ لَا أَرْشَ ( أَوْ ) كَانَ ( مَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ ) كَبُرٍّ مُعَيَّنٍ أَوْ فِي الذِّمَّةِ بِبُرٍّ كَذَلِكَ ( إلَّا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَخْذُ أَرْشٍ ) مُطْلَقًا لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى التَّفَاضُلِ ، أَوْ إلَى مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ .
(9/280)

وَإِنْ تَلَفَ الْعِوَضُ فِي الصَّرْفِ بَعْدَ الْقَبْضِ ثُمَّ عُلِمَ عَيْبُهُ فُسِخَ الْعَقْدُ وَيُرَدُّ الْمَوْجُودُ وَتَبْقَى قِيمَةُ الْمَعِيبِ فِي ذِمَّةِ مَنْ تَلَفَ فِي يَدِهِ فَيَرُدُّ مِثْلَهَا أَوْ عِوَضَهَا إنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ كَانَ الصَّرْفُ لِجِنْسِهِ أَوْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأَرْشِ إلَّا إذَا كَانَ فِي الْمَجْلِسِ وَالْعِوَضَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ .
(9/281)

( وَمَتَى صَارَفَهُ ) ثُمَّ أَرَادَ الشِّرَاءَ مِنْهُ ( كَانَ لَهُ الشِّرَاءُ ) مِنْهُ ( مِنْ جِنْسِ مَا أَخَذَ مِنْهُ بِلَا مُوَاطَأَةٍ ) بَيْنهمَا عَلَى ذَلِكَ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَ أَبُو سَعِيدٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ : أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟ قَالَ لَا وَاَللَّهِ إنَّا لَنَأْخُذَ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَفْعَلْ بِعْ التَّمْرَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِ مَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُحَرَّمًا لَبَيَّنَهُ لَهُ .
(9/282)

( وَلَوْ اشْتَرَى فِضَّةً بِدِينَارٍ وَنِصْفِ ) دِينَارٍ ( وَدَفَعَ ) الْمُشْتَرِي ( إلَى الْبَائِعِ دِينَارَيْنِ لِيَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّهِ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمَدْفُوعِ لَهُ وَهُوَ الدِّينَارَانِ ( فَأَخَذَهُ ) أَيْ فَأَخَذَ الْبَائِعُ قَدْرَ حَقِّهِ مِنْ الدِّينَارَيْنِ .
( وَلَوْ بَعْدَ التَّفَرُّقِ صَحَّ ) الصَّرْفُ لِحُصُولِ التَّقَابُضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَاَلَّذِي تَأَخَّرَ إنَّمَا هُوَ تَمْيِيزُ حَقِّهِ مِنْ حَقِّ الْآخَرِ ( وَالزَّائِدُ ) مِنْ الدِّينَارَيْنِ ( أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ ) أَيْ يَدِ الْبَائِعِ لِعَدَمِ الْمُقْتَضِي لِضَمَانِهِ .
(9/283)

( وَلَوْ صَارَفَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ بِنِصْفِ دِينَارٍ فَأَعْطَاهُ دِينَارًا ) لِيَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَهُ ( صَحَّ ) الصَّرْفُ لِوُجُودِ الْقَبْضِ وَلَوْ تَأَخَّرَ التَّمْيِيزُ حَتَّى تَفَرَّقَا .
( وَيَكُونُ نِصْفُهُ لَهُ وَالْبَاقِي ) مِنْ الدِّينَارِ ( أَمَانَةً فِي يَدِهِ ) أَيْ يَدِ قَابِضِ الدِّينَارِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَيَتَفَرَّقَانِ ) أَيْ لَهُمَا أَنْ يَتَفَرَّقَا قَبْلَ تَمْيِيزِ النِّصْفِ ( ثُمَّ إنْ صَارَفَهُ ) أَيْ صَارَفَ قَابِضُ الدِّينَارِ صَاحِبَهُ ( بَعْدَ ذَلِكَ بِالْبَاقِي لَهُ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الدِّينَارِ جَازَ ( أَوْ اشْتَرَى بِهِ ) أَيْ بِالْبَاقِي مِنْ الدِّينَارِ ( مِنْهُ شَيْئًا ) جَازَ ( أَوْ جَعَلَهُ ) أَيْ الْبَاقِيَ ( سَلَمًا فِي شَيْءٍ ) جَازَ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ وَلَيْسَ دَيْنًا ( أَوْ وَهَبَهُ ) أَيْ وَهَبَ دَافِعُ الدِّينَارِ قَابَضَهُ ( إيَّاهُ ) أَيْ الْبَاقِي مِنْهُ ( جَازَ ) لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ ( وَلَوْ اقْتَرَضَ ) آخِذُ الدِّينَارِ ( الْخَمْسَةَ ) الدَّرَاهِمَ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ قَابِضِهَا .
( وَصَارَفَهُ بِهَا عَنْ ) النِّصْفِ ( الْبَاقِي ) صَحَّ بِلَا حِيلَةٍ ( أَوْ صَارَفَهُ دِينَارًا بِعَشْرَةٍ فَأَعْطَاهُ الْخَمْسَةَ ، ثُمَّ اقْتَرَضَهَا مِنْهُ وَدَفَعَهَا عَنْ الْبَاقِي ) مِنْ الْعَشَرَةِ بِذِمَّتِهِ ( صَحَّ ) ذَلِكَ ( بِلَا حِيلَةٍ ) أَيْ مُوَاطَأَةٍ فَإِنْ كَانَ حِيلَةً لَمْ يَصِحَّ لِمَا يَأْتِي .
(9/284)

( وَمَنْ عَلَيْهِ دِينَارٌ فَقَضَاهُ دَرَاهِمَ مُتَفَرِّقَةً كُلُّ نَقْدَةٍ بِحِسَابِهَا مِنْ الدِّينَارِ ) بِأَنْ يَقُولَ لَهُ : هَذَا الدِّرْهَمُ عَنْ عُشْرِ دِينَارٍ وَهَذَانِ الدِّرْهَمَانِ عَنْ خُمُسهِ مَثَلًا وَهَكَذَا ( صَحَّ ) ذَلِكَ ( وَإِلَّا فَلَا ) .
(9/285)

وَإِنْ أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ مَعَ السُّكُوتِ ثُمَّ حَاسَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَصَارَفَهُ بِهَا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا .
(9/286)

( وَيَصِحُّ اقْتِضَاءُ نَقْدٍ ) مِنْ نَقَدٍ ( آخَرَ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { كُنَّا نَبِيعُ الْأَبْعِرَةَ بِالْبَقِيعِ بِالدَّنَانِيرِ وَنَأْخُذُ عَنْهَا الدَّرَاهِمَ وَبِالدَّرَاهِمِ وَنَأْخُذُ عَنْهَا الدَّنَانِيرَ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذُوهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا ، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ ( إنْ أُحْضِرَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ ( أَوْ كَانَ ) أَحَدُ النَّقْدَيْنِ ( أَمَانَةً ) أَوْ غَصْبًا ( عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ الْمُقْتَضِي .
( وَ ) النَّقْدُ ( الْآخَرُ فِي الذِّمَّةِ ) وَهُوَ ( مُسْتَقِرٌّ ) كَثَمَنٍ وَقَرْضٍ وَأُجْرَةٍ اسْتَوْفَى نَفْعَهَا ، بِخِلَافِ دَيْنٍ كِتَابَةٍ وَجُعْلٍ قَبْلَ عَمَلٍ ، وَنَحْوِهِ مِمَّا لَمْ يَسْتَقِرَّ ( بِسِعْرِ يَوْمِهِ ) أَيْ يَوْمِ الِاقْتِضَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ هُنَا ، بِخِلَافِ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفَصْلِ قَبْلَ هَذَا .
(9/287)

( وَلَا يُشْتَرَطُ حُلُولُهُ ) أَيْ حُلُولُ مَا فِي الذِّمَّةِ فَلَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَقَضَاهُ عَنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِ الْقَضَاءِ جَازَ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِتَعْجِيلِ مَا فِي الذِّمَّةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ .
( وَإِنْ كَانَ ) كُلٌّ مِنْ النَّقْدَيْنِ ( فِي ذِمَّتَيْهِمَا فَاصْطُرِفَا ) مِنْ غَيْرِ إحْضَارِ أَحَدِهِمَا ( لَمْ يَصِحَّ ) الصَّرْفُ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ( وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ ) فِي مَوَاضِعَ .
(9/288)

( وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ عَشْرَةُ دَنَانِيرَ فَوَفَّاهُ عَشْرَةَ ) دَنَانِيرَ ( نَقْدًا فَوَجَدَهَا أَحَدَ عَشَرَ ) دِينَارًا ( وَزْنًا كَانَ الدِّينَارُ الزَّائِدُ فِي يَدِ الْقَابِضِ مُشَاعًا مَضْمُونًا لِمَالِكِهِ ) الْمُقْبِضِ لِأَنَّ الْقَابِضَ قَبَضَهُ عَلَى أَنَّهُ عِوَضُ مَالِهِ فَكَانَ مَضْمُونًا عَلَيْهِ .
(9/289)

( وَإِنْ كَانَ لَهُ عِنْدَهُ دِينَارٌ وَدِيعَةً فَصَارَفَهُ ) أَيْ صَارَفَ رَبُّ الدِّينَارِ الْوَدِيعَ ( بِهِ ) أَيْ بِالدِّينَارِ ( وَهُوَ ) أَيْ الدِّينَارُ ( مَعْلُومٌ بَقَاؤُهُ أَوْ مَظْنُونٌ ) بَقَاؤُهُ ( صَحَّ الصَّرْفُ ) لِانْتِفَاءِ الْغَرَرِ .
( وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَهُ ) أَيْ الدِّينَارِ ( لَمْ يَصِحَّ ) الصَّرْفُ لِلْغَرَرِ ( وَإِنْ شَكَّ فِيهِ ) أَيْ فِي عَدَمِ الدِّينَارِ ( صَحَّ ) الصَّرْفُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ ( فَإِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ ) أَيْ الدِّينَارِ ( حِينَ الْعَقْدِ تَبَيَّنَّا أَنَّ الْعَقْدَ وَقَعَ بَاطِلًا ) لِعَدَمِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ .
(9/290)

وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا بِنِصْفِ دِينَارٍ لَزِمَهُ شِقٌّ ثُمَّ إنْ اشْتَرَى آخَرَ بِنِصْفٍ آخَرَ لَزِمَهُ شِقٌّ أَيْضًا وَيَجُوزُ إعْطَاؤُهُ عَنْهُمَا صَحِيحًا لَكِنْ إنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي أَبْطَلَهُ وَقِيلَ : لُزُومُ الْأَوَّلِ يُبْطِلُهُمَا .
(9/291)

( وَالدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرُ تَتَعَيَّنُ فِي جَمِيعِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ كَبَيْعٍ وَصُلْحٍ بِمَعْنَاهُ ) أَيْ بِمَعْنَى الْبَيْعِ بِأَنْ أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ وَصَالَحَهُ بِدَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ مُعَيَّنَةٍ .
( وَ ) كَ ( أُجْرَةٍ وَصَدَاقٍ وَعِوَضِ عِتْقٍ وَخُلْعٍ وَمَا صُولِحَ بِهِ عَنْ دَمِ عَمْدٍ أَوْ غَيْرِهِ ) لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فَتَعَيَّنَتْ بِالتَّعْيِينِ كَالْعِوَضِ الْآخَرِ ( فَ ) عَلَى هَذَا ( لَا يَصِحُّ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي ) وَنَحْوِهِ ( إبْدَالُهَا ) أَيْ إبْدَالُ الدَّرَاهِمِ الْمُعَيَّنَةِ أَوْ الدَّنَانِيرِ الْمُعَيَّنَةِ .
(9/292)

( وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ ) أَيْ الْبَيْعُ وَمَا بِمَعْنَاهُ بِظُهُورِ ( كَوْنِهَا مَغْصُوبَةً ) كَمَا لَوْ ظَهَرَ الْبَيْعُ مَغْصُوبًا .
(9/293)

( وَيَمْلِكُهَا ) أَيْ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ الْمُعَيَّنَةَ بِالْعَقْدِ ( بَائِعٌ ) وَنَحْوُهُ ( بِمُجَرَّدِ ) الْعَقْدِ مَعَ ( التَّعْيِينِ ) لَهَا ( فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ ) أَيْ الْبَائِعِ وَنَحْوِهِ ( فِيهَا ) أَيْ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الْمُعَيَّنَةِ ( قَبْلَ قَبْضِهَا ) إنْ لَمْ تَحْتَجْ إلَى وَزْنٍ أَوْ عَدٍّ .
( وَإِنْ تَلِفَتْ ) الدَّرَاهِمُ أَوْ الدَّنَانِيرُ الْمُعَيَّنَةُ ( قَبْلَ قَبْضِهَا فَ ) هِيَ ( مِنْ ضَمَانِهِ ) أَيْ الْبَائِعِ وَنَحْوِهِ إنْ لَمْ تَحْتَجْ لِوَزْنٍ أَوْ عَدٍّ كَالْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ .
(9/294)

( وَإِنْ وَجَدَهَا الْبَائِعُ ) أَيْ الدَّرَاهِمَ أَوْ الدَّنَانِيرَ الْمُعَيَّنَةَ ( مَعِيبَةً مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا ) بِأَنْ وَجَدَ فِي الدَّرَاهِمِ نُحَاسًا أَوْ الدَّنَانِيرِ مَسًّا ( بَطَلَ الْعَقْدُ ) أَيْ الْبَيْعُ وَمَا بِمَعْنَاهُ ، لِأَنَّهُ بَاعَهُ غَيْرَ مَا سَمَّى لَهُ ( فَإِنْ كَانَ ) الْعَيْبُ ( فِي بَعْضِهَا ) فَقَدْ ( بَطَلَ ) الْعَقْدُ ( فِيهِ ) أَيْ الْمَعِيبِ ( فَقَطْ ) وَصَحَّ فِي السَّلَمِ بِقِسْطِهِ .
(9/295)

( وَ ) إنْ ظَهَرَ فِي الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ الْمُعَيَّنَةِ عَيْبٌ مِنْ جِنْسِهَا خُيِّرَ الْبَائِعُ وَنَحْوُهُ بَيْنَ فَسْخٍ فَيَرُدُّهَا وَلَا يُطَالِبُ بِبَدَلِهَا ( وَإِمْسَاكٍ بِلَا أَرْشٍ إنْ كَانَ الْعَقْدُ عَلَى ) عِوَضَيْنِ مِنْ ( جِنْسٍ ) وَاحِدٍ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى عَدَمِ التَّمَاثُلِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ الْعِوَضَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ ، ( فَلَهُ أَخْذُ أَرْشٍ فِي الْمَجْلِسِ ) لِأَنَّ التَّمَاثُلَ فِي الْجِنْسَيْنِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ( وَ ) لَهُ أَخْذُ أَرْشٍ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْمَجْلِسِ ( إنْ جَعَلَاهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ ) أَيْ النَّقْدِ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى بَيْعِ نَقْدٍ بِنَقْدٍ مَعَ تَأْخِيرِ التَّقَابُضِ ( كَمَا تَقَدَّمَ ) تَفْصِيلُهُ " تَنْبِيهٌ " هُوَ لُغَةً الْإِيقَاظُ وَاصْطِلَاحًا عِنْوَانُ بَحْثٍ يُفْهَمُ مِمَّا قَبْلَهُ ( يَحْصُلُ التَّعْيِينُ بِالْإِشَارَةِ ) سَوَاءٌ ضُمَّ إلَيْهِمَا الِاسْمُ أَوْ لَا ( كَقَوْلِهِ : بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ أَوْ بِهَذِهِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الدَّرَاهِمِ أَوْ بِعْتُكَ هَذَا بِهَذَا ) مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةِ الْعِوَضَيْنِ قُلْتُ وَيَحْصُلُ التَّعْيِينُ بِالِاسْمِ ، كَبِعْتُكَ عَبْدِي سَالِمًا أَوْ دَارِي بِمَوْضِعِ كَذَا وَهُمَا يَعْلَمَانِهِمَا أَوْ بِمَا فِي يَدِي أَوْ كِيسِي مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ الدَّنَانِيرِ ، وَيَعْلَمَانِ ذَلِكَ .
(9/296)

( وَيَحْرُمُ الرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ ) يَحْرُمُ الرِّبَا ( بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَدَارِ الْحَرْبِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا أَمَانٌ ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى { وَحَرَّمَ الرِّبَا } وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَدِلَّةِ .
(9/297)

( مَا لَمْ يَكُنْ ) الرِّبَا بَيْنَهُ أَيْ بَيْنَ إنْسَانٍ ( وَبَيْنَ رَقِيقِهِ وَلَوْ ) كَانَ رَقِيقُهُ ( مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ) لِأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلسَّيِّدِ .
( وَ ) لَوْ كَانَ الرَّقِيقُ ( مُكَاتَبًا ) فَلَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا ( فِي مَالِ الْكِتَابَةِ ) فَقَطْ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْكِتَابَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ .
(9/298)

( وَتَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ بِ ) نَقْدٍ ( مَغْشُوشٍ مِنْ جِنْسِهِ لَمْ يُعْرَفْ ) أَيُّ الْغِشُّ لِعَدَمِ الْغَرَرِ ( وَكَذَا ) تَجُوزُ الْمُعَامَلَةُ بِنَقْدٍ مَغْشُوشٍ ( بِغَيْرِ جِنْسِهِ وَكَذَا يَجُوزُ ضَرْبُهُ ) أَيْ النَّقْدُ الْمَغْشُوشُ نَقَلَ صَالِحٌ عَنْ الْإِمَامِ فِي دَرَاهِمَ يُقَالُ لَهَا : الْمَسْبِيَّة عَامَّتُهَا نُحَاسٌ إلَّا شَيْئًا فِيهَا فِضَّةٌ فَقَالَ ( إذَا كَانَ شَيْئًا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ كَالْفُلُوسِ ) وَاصْطَلَحُوا عَلَيْهَا فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا بَأْسٌ ( وَلِأَنَّهُ لَا تَغْرِيرَ فِيهِ ) وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ لِأَنَّهُ مُسْتَفِيضٌ فِي سَائِرِ الْأَعْصَارِ ، جَارٍ بَيْنَهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ .
(9/299)

( لَكِنْ يُكْرَهُ ) ضَرْبُ النَّقْدِ الْمَغْشُوشِ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَامَلُ بِهِ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ ( فَإِنْ اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ زُيُوفٌ ) أَيْ نُحَاسٌ ( فَإِنَّهُ يَسْبِكُهَا وَلَا يَبِيعَهَا وَلَا يُخْرِجُهَا فِي مُعَامَلَةٍ وَلَا صَدَقَةٍ فَإِنَّ قَابِضَهَا رُبَّمَا خَلَطَهَا بِدَرَاهِمَ جَيِّدَةٍ وَأَخْرَجَهَا عَلَى مَنْ لَا يَعْرِفُ حَالَهَا فَيَكُونُ ) ذَلِكَ ( تَغْرِيرًا بِالْمُسْلِمَيْنِ ) وَإِدْخَالًا لِلْغَرَرِ عَلَيْهِمْ قَالَ أَحْمَدُ إنِّي أَخَافُ أَنْ يَغُرَّ بِهَا مُسْلِمًا وَقَالَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَغُرَّ بِهَا الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَقُولُ : أَنَّهُ حَرَامٌ قَالَ فِي الشَّرْحِ : فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ إنَّمَا كَرِهَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّغْرِيرِ بِالْمُسْلِمِينَ .
( وَكَانَ ) عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( يَكْسِرُ الزُّيُوفَ وَهُوَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ فِي ) بَابِ ( زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ أَيْضًا كَلَامُ الشَّيْخِ فِي الْكِيمْيَاءِ ) وَأَنَّهَا غِشٌّ فَتَحْرُمُ مُطْلَقًا ، ( وَقَالَ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكُتُبِ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَى مَعْرِفَةِ صِنَاعَتِهَا وَيَجُوزُ إتْلَافُهَا انْتَهَى ) دَفْعًا لِضَرَرِهَا .
(9/300)

( وَيَحْرُمُ قَطْعُ دِرْهَمٍ وَدِينَارٍ ) وَنَحْوهِمَا مِنْ السِّكَّةِ الْجَائِزَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ( وَكَسْرُهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدِّينَارِ وَنَحْوِهِمَا .
( وَلَوْ ) كَانَ كَسْرُهُ ( لِصِيَاغَةٍ وَإِعْطَاءِ سَائِلٍ ) لِعُمُومِ " نَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْرِ السِّكَّةِ الْجَائِزَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ " وَلِأَنَّ فِيهِ تَضْيِيقًا لِلْمُعَامَلَةِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ رَدِيئًا ) ، أَوْ يُخْتَلَفَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا هَلْ هُوَ جَيِّدٌ أَوْ رَدِيءٌ فَيَجُوزُ كَسْرُهُ اسْتِظْهَارًا لِحَالِهِ .
(9/301)

( وَتُكْرَهُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّينَارِ وَالْحِيَاصَةِ قَالَ أَبُو الْمَعَالِي : وَنَثْرُهَا ) أَيْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ ( عَلَى الرَّاكِبِ ) وَيَأْتِي فِي الْوَلِيمَةِ : يُكْرَهُ نِثَارُهُ وَالْتِقَاطُهُ ( وَأَوَّلُ مَا ضُرِبَتْ الدَّرَاهِمُ ) ضَرْبَ الْإِسْلَامِ ( عَلَى عَهْدِ الْحَجَّاجِ ) الثَّقَفِيِّ فِي خِلَافَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ .
(9/302)

( وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ تُرَابِ الصَّاغَةِ وَ ) تُرَابِ ( الْمَعْدِنِ بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ ) فَتُرَابُ مَعْدِنِ الذَّهَبِ وَصِيَاغَتِهِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِذَهَبٍ لِلْجَهْلِ بِالتَّسَاوِي وَيَجُوزُ بِفِضَّةٍ وَتُرَابُ مَعْدِنٍ لِلْفِضَّةِ وَصِيَاغَتُهَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِفِضَّةٍ كَذَلِكَ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ بِذَهَبٍ لَا يُؤَثِّرُ اسْتِتَارُ الْمَقْصُودِ بِالتُّرَابِ فِي الْمَعْدِنِ لِأَنَّهُ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ ، فَهُوَ كَالرُّمَّانِ وَنَحْوِهِ وَتُرَابُ الصَّاغَةِ بِالْحَمْلِ عَلَيْهِ ( وَالْحِيَلُ الَّتِي تُحَرِّمُ حَلَالًا أَوْ تُحَلِّلُ حَرَامًا ) أَيْ الَّتِي يُتَوَسَّلُ بِهَا إلَى ذَلِكَ ( كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ لَا تَجُوزُ فِي شَيْءٍ مِنْ الدَّيْنِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ فَجَعَلَهُ قِمَارًا مَعَ إدْخَالِ الْفَرَسِ الثَّالِثِ لِكَوْنِهِ لَا يَمْنَعُ مَعْنَى الْقِمَارِ وَهُوَ كَوْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَسَابِقِينَ لَا يَنْفَكُّ عَنْ كَوْنِهِ آخِذًا وَمَأْخُوذًا مِنْهُ وَإِنَّمَا دَخَلَ صُورَةً ، تَحَيُّلًا عَلَى إبَاحَةِ الْمُحَرَّمِ وَسَائِرُ الْحِيَلِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إنَّمَا حَرَّمَ الْمُحَرَّمَاتِ لِمَفْسَدَتِهَا وَالضَّرَرِ الْحَاصِلِ مِنْهَا وَلَا يَزُولُ ذَلِكَ مَعَ بَقَاءِ مَعْنَاهَا .
وَأَمَّا حَدِيثُ خَيْبَرَ الْمَشْهُورُ وَهُوَ { بِعْ الْجَمْعَ - أَيْ التَّمْرَ الرَّدِيءَ - بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ أَشْتَرِ بِهَا جَيِّدًا } فَإِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَبِيعُونَ الصَّاعَيْنِ مِنْ الرَّدِيءِ بِالصَّاعِ مِنْ الْجَيِّدِ فَعَلَّمَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِيلَةَ الْمَانِعَةَ مِنْ الرِّبَا لِأَنَّ الْقَصْدَ هُنَا بِالذَّاتِ تَحْصِيلُ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ دُونَ الزِّيَادَةِ فَإِنْ قُصِدَتْ حُرِّمَتْ الْحِيلَةُ جَمْعًا بَيْنَ الْإِخْبَارِ فَعُلِمَ أَنَّ كُلَّ مَا قُصِدَ التَّوَصُّلُ إلَيْهِ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ حَرَامًا جَازَ وَإِلَّا
(9/303)

حَرُمَ .
( وَهِيَ ) أَيْ الْحِيلَةُ ( أَنْ يُظْهِرَ عَقْدًا ) ظَاهِرُهُ الْإِبَاحَةُ ( يُرِيدُ بِهِ مُحَرَّمًا مُخَادَعَةً ، وَتَوَصُّلًا إلَى فِعْلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) تَعَالَى مِنْ الرِّبَا وَنَحْوِهِ ( أَوْ ) إلَى ( إسْقَاطِ وَاجِبٍ ) لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ ، كَهِبَةِ مَالِهِ قُرْبَ الْحَوْلِ لِإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ أَوْ لِإِسْقَاطِ نَفَقَةٍ وَاجِبَةٍ ( أَوْ ) إلَى ( دَفْعِ حَقٍّ ) عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ دَيْنٍ ( فَمِنْهَا ) أَيْ الْحِيَلِ : ( لَوْ أَقْرَضَهُ شَيْئًا وَبَاعَهُ سِلْعَةً بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ اشْتَرَى ) الْمُقْرِضُ ( مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمُقْتَرِضِ ( سِلْعَةً بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا تَوَسُّلًا إلَى أَخْذِ عِوَضٍ عَنْ الْقَرْضِ ، وَمِنْهَا ) أَيْ الْحِيَلِ ( أَنْ يَسْتَأْجِرَ أَرْضَ الْبُسْتَانِ بِأَمْثَالِ أُجْرَتِهَا ثُمَّ يُسَاقِيهِ عَلَى ثَمَرِ شَجَرِهِ بِجُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ لِلْمَالِكِ ) أَوْ لِجِهَةِ الْوَقْفِ ( وَالْبَاقِي ) مِنْ الثَّمَرِ ( لِلْعَامِلِ وَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَالِكُ شَيْئًا ) وَلَا النَّاظِرُ مِنْهُ شَيْئًا .
( وَلَا يُرِيدَانِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا قَصْدُهُ ) مَا ( بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ وُجُودِهَا ) أَوْ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ( بِمَا سَمَّيَاهُ أُجْرَةً وَالْعَامِلُ لَا يَقْصِدُ سِوَى ذَلِكَ وَرُبَّمَا لَا يَنْتَفِعُ بِالْأَرْضِ الَّتِي سَمَّى الْأُجْرَةَ فِي مُقَابِلَتِهَا ) بَلْ قَدْ تَكُونُ الْأَرْضُ لَا تَصْلُحُ لِلزَّرْعِ بِالْكُلِّيَّةِ ( وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ ) فِي ( كِتَابِهِ ) إعْلَامُ الْمُوَقَّعِينَ مِنْ ذَلِكَ صُوَرًا كَثِيرَةً جِدًّا يَطُولُ ذِكْرُهَا ( فَلْتُعَاوَدْ ) لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا .
(9/304)

كِتَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ ( الْأُصُولُ ) جَمْعُ أَصْلٍ وَهُوَ مَا يَتَفَرَّعُ عَنْهُ غَيْرُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ ( هُنَا أَرْضٌ وَدُورٌ وَبَسَاتِينُ وَنَحْوُهَا ) كَمَعَاصِرَ وَطَوَاحِينَ وَالثِّمَارُ جَمْعُ ثَمَرٍ كَجَبَلٍ وَجِبَالٍ وَوَاحِدُ الثَّمَرِ : ثَمَرَةٌ وَجَمْعُ الثِّمَارِ : ثُمُرٌ كَكِتَابٍ وَكُتُبٍ وَجَمْعُ ثُمُرٍ : أَثْمَارٌ كَعُنُقٍ وَأَعْنَاقٍ فَهُوَ رَابِعُ جَمْعٍ ( إذَا بَاعَ دَارًا تَنَاوَلَ الْبَيْعُ أَرْضَهَا ) أَيْ إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ يَصِحُّ بَيْعُهَا : فَإِنْ لَمْ يَجُزْ ، كَسَوَادِ الْعِرَاقِ فَلَا قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى وَظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ الْمَسَاجِدِ : خِلَافُهُ ( بِمَعْدِنِهَا الْجَامِدِ ) لِأَنَّهُ كَأَجْزَائِهَا .
( وَ ) تَنَاوَلَ الْبَيْعُ ( بِنَاءَهَا وَسَقْفَهَا وَدَرَجَهَا ) لِأَنَّ ذَلِكَ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّاهَا ( وَ ) تَنَاوَلَ الْبَيْعُ أَيْضًا ( فِنَاءَهَا ) إنْ كَانَ فِنَاءٌ لِأَنَّ غَالِبَ الدُّورِ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَالْفِنَاءُ بِكَسْرِ الْفَاءِ مَا اتَّسَعَ أَمَامَ الدَّارِ .
( وَ ) تَنَاوَلَ الْبَيْعُ ( مَا اتَّصَلَ بِهَا ) أَيْ الدَّارِ ( لِمَصْلَحَتِهَا كَسَلَالِيمَ ) مُسَمَّرَةٍ وَالسَّلَالِيمُ : جَمْعُ سُلَّمٍ بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَهُوَ الْمِرْقَاةُ ، مَأْخُوذٌ مِنْ السَّلَامَةِ تَفَاؤُلًا ( وَرُفُوفٍ مُسَمَّرَةٍ وَأَبْوَابٍ مَنْصُوبَةٍ ) وَحِلَقِهَا ( وَخَوَابِي مَدْفُونَةٍ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا وَآجُرَّةٍ مَبْنِيَّةٍ ، وَحَجَرِ رَحًى سُفْلَانِيٍّ مَنْصُوبَةٍ ) لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهَا لِمَصْلَحَتِهَا أَشْبَهَ الْحِيطَانَ .
( وَكَذَا ) يَتَنَاوَلُ الْبَيْعُ ( مَا كَانَ فِي الْأَرْضِ مِنْ الْحِجَارَةِ الْمَخْلُوقَةِ ، أَوْ ) كَانَ ( مَبْنِيًّا كَأَسَاسَاتِ الْحِيطَانِ الْمُنْهَدِمَةِ وَالْآجُرِّ ) الْمُتَّصِلِ بِالْأَرْضِ ، وَحُكْمُ الْهِبَةِ وَالرَّهْنِ وَالْوَقْفِ وَالْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ بِدَارِ حُكْمُ بَيْعِهَا فِيمَا ذَكَرَ .
(9/305)

( وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ) الْمُتَّصِلُ بِالْأَرْضِ ( يَضُرُّ بِالْأَرْضِ وَيُنْقِصُهَا كَالصَّخْرِ ) الْمَخْلُوقِ فِي الْأَرْضِ ( الْمُضِرِّ بِعُرُوقِ الشَّجَرِ فَهُوَ عَيْبٌ يُثْبِتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارَ بَيْنَ الرَّدِّ وَ ) بَيْنَ ( الْإِمْسَاكِ مَعَ الْأَرْشِ إذَا لَمْ يَكُنْ ) الْمُشْتَرِي ( عَالِمًا ) بِهِ كَسَائِرِ الْعُيُوبِ وَإِنْ عَلِمَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ ، لِدُخُولِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ( وَإِنْ كَانَتْ الْحِجَارَةُ ) مُودَعَةً فِيهَا لِلنَّقْلِ عَنْهَا .
( وَ ) وَكَانَ ( الْآجُرُّ مُودَعًا فِيهَا لِلنَّقْلِ عَنْهَا فَهُوَ لِلْبَائِعِ ) كَالْفَرْشِ وَالسُّتُورِ ( وَيَلْزَمُهُ نَقْلُهَا ) أَيْ نَقْلُ الْحِجَارَةِ الْمُودَعَةِ فِيهَا لِلنَّقْلِ وَنَقْلُ الْآجُرِّ غَيْرِ الْمَبْنِيِّ بِهَا ( وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَإِصْلَاحُ الْحَفْرِ ) لِأَنَّ عَلَيْهِ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ تَامًّا وَلَا يُمْكِنُ إلَّا بِذَلِكَ فَوَجَبَ ( وَإِنْ كَانَ قَلْعُهَا ) أَيْ الْحِجَارَةِ ( يَضُرُّ بِالْأَرْضِ وَيَتَطَاوَلُ فَهُوَ عَيْبٌ ) يَثْبُتُ بِهِ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْوَاو بِمَعْنَى أَوْ .
(9/306)

( وَ لَا يَتَنَاوَلُ الْبَيْعُ أَيْضًا مَا كَانَ مُودَعًا فِيهَا ) أَيْ فِي الدَّارِ ( مِنْ كَنْزٍ مَدْفُونٍ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَجْزَائِهَا .
( وَلَا ) يَتَنَاوَلُ الْبَيْعُ ( مُنْفَصِلًا عَنْهَا كَحَبْلٍ وَدَلْوٍ وَبَكَرَةٍ وَقُفْلٍ وَفُرُشٍ وَرُفُوفٍ مَوْضُوعَةٍ عَلَى الْأَوْتَادِ بِغَيْرِ تَسْمِيرٍ وَلَا غَرْزٍ فِي الْحَائِطِ ) لِعَدَمِ اتِّصَالِهَا فَإِنْ كَانَتْ مُسَمَّرَةً أَوْ مَغْرُوزَةً فِي الْحَائِطِ دَخَلَتْ وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ ( وَكَذَا رَحًى غَيْرُ مَنْصُوبَةٍ ، وَخَوَابِي مَوْضُوعَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطَيَّنَ عَلَيْهَا ) فَلَا يَتَنَاوَلهَا الْبَيْعُ ، وَلِعَدَمِ اتِّصَالِهَا بِالْأَرْضِ وَكَذَا كُلُّ مُتَّصِلٍ ( وَلَوْ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمُتَّصِلِ بِهَا ، كَمِفْتَاحٍ وَحَجَرِ رَحًى فَوْقَانِيٍّ إذَا كَانَ السُّفْلَانِيُّ مَنْصُوبًا ) لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَتَنَاوَلهُ ، وَلَا هُوَ مُتَّصِلٌ بِهَا وَلَوْ كَانَتْ الصِّيغَةُ الْمُتَلَفَّظُ بِهَا الطَّاحُونَةَ وَنَحْوَهَا دَخَلَ الْفَوْقَانِيُّ أَيْضًا .
(9/307)

( وَ ) لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ دَارٍ وَأَرْضٍ ( مَعْدِنٌ جَارٍ وَمَاءٌ نَبَعَ فِي بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ ( لَا نَفْسُ الْبِئْرِ وَأَرْضُ الْعَيْنِ وَنَحْوِهِ ) مِمَّا يَتَّصِلُ بِهَا ( فَإِنَّهُ لِمَالِكِ الْأَرْضِ ) وَيَنْتَقِلُ لِانْتِقَالِهَا وَلِاتِّصَالِهِ بِهَا .
(9/308)

( فَإِنْ كَانَ فِيهَا ) أَيْ فِي الدَّارِ ( مَتَاعٌ لَهُ ) أَيْ لِلْبَائِعِ ( لَزِمَهُ نَقْلُهُ مِنْهَا بِحَسَبِ الْعَادَةِ ) يُسَلِّمُهَا لِلْمُشْتَرِي فَارِغَةً ( فَلَا يَلْزَمُهُ ) النَّقْلُ ( لَيْلًا وَلَا ) يَلْزَمُهُ أَيْضًا ( جَمْعُ الْحَمَّالِينَ ) الَّذِينَ بِالْبَلَدِ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمُعْتَادَ ( فَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ نَقْلِهِ ) أَيْ الْمَتَاعِ ( عُرْفًا نُقِلَ ) وَصَوَابُهُ وَقَيَّدَهُ كَمَا فِي الْإِنْصَافِ ( جَمَاعَةٌ ) مِنْهُمْ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ( فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) ( فَ ) هُوَ عَيْبٌ يَثْبُتُ بِهِ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ إنْ لَمْ يُعْلِمْهُ بِهِ ( وَتَثْبُتُ الْيَدُ عَلَيْهَا ) أَيْ الدَّارِ ( وَإِنْ كَانَتْ مَشْغُولَةً بِمَتَاعِهِ ) أَيْ مَتَاعِ الْبَائِعِ وَنَحْوِهِ .
( وَكَذَا كُلُّ مَوْضِعٍ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقَبْضُ ، كَرِهْنٍ وَنَحْوِهِ ) فَتَثْبُتُ الْيَدُ عَلَى الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ وَنَحْوِهَا وَإِنْ كَانَتْ مَشْغُولَةً بِمَتَاعِ الرَّاهِنِ وَنَحْوِهِ .
( قَالَ فِي الْمُغْنِي فِي ) بَابِ ( الرَّاهِنِ وَإِنْ خَلَّى ) الرَّاهِنُ ( بَيْنَهُ ) أَيْ بَيْنَ الْمُرْتَهِنِ ( وَبَيْنَهَا ) أَيْ الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ ( مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ بِأَنْ فَتَحَ لَهُ بَابَ الدَّارِ وَسَلَّمَ إلَيْهِ مِفْتَاحَهَا صَحَّ التَّسْلِيمُ ) أَيْ لَزِمَ الرَّهْنُ .
( وَلَوْ كَانَ فِيهَا قُمَاشٍ لِلرَّاهِنِ ) وَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ إذَا لَمْ يُسَلِّمْهُ الْمِفْتَاحَ مَعَ كَوْنِ قُمَاشِهِ بِهَا إنَّهُ لَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إلَّا أَنْ يُقَالَ : الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ .
( وَكَذَا لَوْ رَهَنَهُ دَابَّةً عَلَيْهَا حِمْلٌ لِلرَّاهِنِ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ ( بِهِ ) أَيْ بِالْحَمْلِ فَيَلْزَمُ الرَّهْنُ لِوُجُودِ الْقَبْضِ الْمُعْتَبَرِ ( وَلَا أُجْرَةَ ) عَلَى بَائِعٍ ( لِمُدَّةِ نَقْلِهِ ) مَتَاعَهُ مِنْ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ طَالَتْ .
( وَإِنْ أَبَى ) الْبَائِعُ ( النَّقْلَ فَلِلْمُشْتَرِي إجْبَارُهُ عَلَى تَفْرِيغِ مِلْكِهِ ) وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ الْمُشْتَرِي بِبَقَائِهِ لِأَنَّهُ إشْغَالٌ لِمِلْكِ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ حَقٍّ .
(9/309)

( وَإِنْ ظَهَرَ فِي الْأَرْضِ ) الْمَبِيعَةِ ( مَعْدِنٌ جَامِدٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ فَلَهُ ) أَيْ الْبَائِعِ ( الْخِيَارُ ) بَيْنَ إمْضَاءِ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخِهِ .
(9/310)

وَكَذَا لَوْ ظَهَرَ فِيهَا بِئْرٌ أَوْ عَيْنُ مَاءٍ وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ إعْلَامُ الْبَائِعِ بِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَنْ اشْتَرَى مَتَاعًا فَوَجَدَهُ خَيْرًا مِمَّا اشْتَرَاهُ .
(9/311)

( وَإِنْ بَاعَ ) أَرْضًا أَوْ بُسْتَانًا ( أَوْ رَهَنَ أَرْضًا أَوْ بُسْتَانًا أَوْ أَقَرَّ ) بِأَرْضٍ أَوْ بُسْتَانٍ ( أَوْ أَوْصَى بِهِ ) أَيْ بِالْمَذْكُورِ مِنْ أَرْضٍ أَوْ بُسْتَانٍ ( أَوْ وَقْفَهُ أَوْ أَصْدَقَهُ ) فِي نِكَاحٍ ( أَوْ جَعَلَهُ عِوَضَا فِي الْخُلْعِ ) أَوْ عِتْقٍ أَوْ جِعَالَةٍ وَنَحْوِهِ ( أَوْ وَهَبَهُ ) أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ ( دَخَلَ أَرْضٌ وَغِرَاسٌ وَبِنَاءٌ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِحُقُوقِهَا ) لِأَنَّهُمَا مِنْ حُقُوقِ الْأَرْضِ وَيَتْبَعَانِ الْأَرْضَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّهُمَا يُتَّخَذَانِ لِلْبَقَاءِ فِيهَا وَلَيْسَ لِانْتِهَائِهِمَا مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ بِخِلَافِ الزَّرْعِ وَالثَّمَرَةِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْبُسْتَانِ لِأَنَّهُ اسْمٌ لِلْأَرْضِ وَالشَّجَرِ وَالْحَائِطِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْأَرْضَ الْمَكْشُوفَةَ لَا تُسَمَّى بِهِ .
(9/312)

( لَا ) يَدْخُلُ فِي بَيْعِ أَرْضٍ أَوْ بُسْتَانٍ ( شَجَرٌ مَقْطُوعٌ وَمَقْلُوعٌ ) لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَتَنَاوَلُهُ وَالتَّبَعِيَّةُ انْقَطَعَتْ بِانْفِصَالِهِ ( فَإِنْ قَالَ بِعْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ وَثُلُثَ بِنَائِهَا ، أَوْ ) بِعْتُكَ هَذِهِ الْأَرْضَ ( وَثُلُثَ غِرَاسِهَا وَنَحْوِهِ ) كَالرُّبُعِ ( لَمْ يَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ ) مِنْ الْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ ( إلَّا الْجُزْءُ الْمُسَمَّى ) لِقَرِينَةِ الْعَطْفِ ( وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ بِعْتُكَ نِصْفَ الْأَرْضِ وَرُبُعَ الْغِرَاسِ ) لَمْ يَتَنَاوَلْ الْبَيْعُ مِنْ غِرَاسِ النِّصْفِ ، سِوَى الْجُزْءِ الْمُسَمَّى مِنْهُ لِقَرِينَةِ الْعَطْفِ .
(9/313)

( وَيَدْخُلُ مَاؤُهَا ) أَيْ مَاءُ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ تَبَعًا لَهَا بِمَعْنَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ كَالْبَائِعِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ إذْ لَا يُمْلَكُ إلَّا بِالْحِيَازَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ .
(9/314)

( وَ لَوْ بَاعَ قَرْيَةً لَمْ تَدْخُلْ مَزَارِعُهَا ) فِي الْبَيْعِ ( إلَّا بِذِكْرِهَا ) أَيْ ذِكْرِ الْمَزَارِعِ ، بِأَنْ بَاعَهُ إيَّاهَا بِمَزَارِعِهَا ( أَوْ ) إلَّا ( بِقَرِينَةٍ كَمُسَاوَمَةٍ عَلَى أَرْضِهَا ) أَيْ أَرْضِ الْمَزَارِعِ ( وَ ) كَ ( ذِكْرِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ فِيهَا ) أَيْ فِي الْمَزَارِعِ .
( وَ ) ك ( ذِكْرِ حُدُودِهَا ) أَيْ الْمَزَارِعِ ( أَوْ بَذْلِ ثَمَنٍ لَا يَصْلُحُ إلَّا فِيهَا ) أَيْ الْقَرْيَةِ ( وَفِي أَرْضِهَا ) الَّتِي تُزْرَعُ ( وَنَحْوِهِ ) أَيْ نَحْوِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْقَرَائِنِ .
( قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَغَيْرُهُ ) كَالشَّارِحِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهُوَ أَوْلَى قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ الصَّوَابُ .
( وَإِنْ ) بَاعَهُ الْقَرْيَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَزَارِعَهَا وَ ( لَمْ يَكُنْ قَرِينَةً ) تَدُلُّ عَلَى دُخُولِ مَزَارِعِهَا ( فَالْبَيْعُ يَتَنَاوَلُ الْبُيُوتَ وَالْحِصْنَ ) إنْ كَانَ بِهَا حِصْنٌ .
( وَ ) السُّورَ ( الدَّائِرَ عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى قَرْيَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ مُسَمَّى الْقَرْيَةِ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْقُرِّ وَهُوَ الْجَمْعُ لِأَنَّهَا تَجْمَعُ النَّاسَ .
(9/315)

( وَأَمَّا الْغِرَاسُ بَيْنَ بُنْيَانِهَا ) أَيْ بُنْيَانِ الْقَرْيَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْبُيُوتِ أَوْ بَيْنَهَا ( فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْغِرَاسِ فِي الْأَرْضِ ) الْمَبِيعَةِ ( فَيَدْخُلُ ) تَبَعًا لِلْأَرْضِ ( كَمَا تَقَدَّمَ ) قَرِيبًا وَكَذَا أُصُولُ الْبُقُولِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَنَحْوِهَا .
(9/316)

( وَلَا يَدْخُلُ زَرْعٌ وَلَا بَذْرَهُ ) وَكَذَا لَا يَدْخُلُ مُنْفَصِلٌ عَنْ الْقَرْيَةِ مِنْ نَحْوِ مَفَاتِيحَ وَأَحْجَارِ رَحًى فَوْقِيَّةٍ وَأَحْبَالٍ ، وَبَكَرَاتٍ وَأَدْلِيَةٍ وَنَحْوِهَا ، بِخِلَافِ الْمُتَّصِلِ مِنْ عَرْشٍ وَخَوَابِي مَبْنِيَّةٍ وَأَبْوَابٍ وَحَجَرِ رَحًى سُفْلَانِيٍّ إنْ كَانَتْ مَنْصُوبَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ دَارٍ .
(9/317)

( وَإِنْ بَاعَهُ ) أَيْ بَاعَ رَبُّ الْبُسْتَانِ إنْسَانًا ( شَجَرَةً ) فَأَكْثَرَ مِنْ بُسْتَانِهِ ( فَلَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ( تَبْقِيَتُهَا فِي أَرْضِ الْبَائِعِ ) إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ قَلْعَهَا ( كَثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ ) بِيعَ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ ( وَيَثْبُتُ لَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ( حَقُّ الِاخْتِيَارِ ) إلَيْهَا لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي وَكَانَ الْأَوْلَى : الْعَطْفَ بِالْفَاءِ ( الدُّخُولُ لِمَصَالِحِهَا ) مِنْ نَحْوِ سَقْيٍ وَتَأْبِيرٍ ( وَلَا يَدْخُلُ مَنْبَتُهَا مِنْ الْأَرْضِ ) تَبَعًا لَهَا لِأَنَّ اللَّفْظَ قَاصِرٌ عَنْهُ وَالْغَرْسُ أَصْلٌ فَلَا يَكُونُ تَبَعًا إلَّا بِشَرْطٍ .
(9/318)

وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِشُغْلِهَا بِمُسَاقَاةٍ وَنَحْوِهَا بَلْ تَبْطُلُ الْمُسَاقَاةُ مَعَ الْبَيْعِ وَمَعَ عَدَمِ الشَّرْطِ ( بَلْ يَكُونُ لَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي ( حَقُّ الِانْتِفَاعِ فِي الْأَرْضِ ) النَّابِتَةِ بِهَا ( فَلَوْ انْقَلَعَتْ ) الشَّجَرَةُ ( أَوْ بَادَتْ لَمْ يَمْلِكْ إعَادَةَ غَيْرِهَا مَكَانَهَا ) لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَانْقَطَعَ حَقُّهُ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِذَلِكَ .
(9/319)

( وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ ) الْمَبِيعَةِ ( زَرْعٌ يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى كَالرَّطْبَةِ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَهِيَ الْغَضَّةُ فَإِذَا يَبِسَتْ فَهِيَ قَتٌّ .
( وَالْبُقُولِ ) كَالنَّعْنَاعِ وَالشَّمَرِ وَالْكُرَّاثِ وَ ( سَوَاءٌ كَانَ ) الزَّرْعُ الْمَذْكُورُ ( مِمَّا يَبْقَى ) فِي الْأَرْضِ ( سَنَةً كَالْهِنْدَبَا أَوْ أَكْثَرَ ) مِنْ سَنَةٍ ( كَالرَّطْبَةِ ، أَوْ ) كَانَ بِالْأَرْضِ زَرْعٌ ( تَتَكَرَّرُ ثَمَرَتُهُ كَالْقِثَّاءِ وَالْبَاذِنْجَانِ ، أَوْ ) كَانَ بِالْأَرْضِ مَا يَتَكَرَّرُ ( زَهْرُهُ كَبَنَفْسِجٍ وَنَرْجِسِ وَوَرْدٍ وَيَاسْمِينَ وَنَحْوِهَا ) كَبَانٍ ( فَالْأُصُولُ ) مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ ( لِلْمُشْتَرِي ) لِأَنَّ ذَلِكَ يُرَادُ لِلْبَقَاءِ أَشْبَهَ الشَّجَرَ .
( وَكَذَا أَوْرَاقُهُ وَغُصُونُهُ فَهُوَ كَوَرَقِ الشَّجَرِ وَأَغْصَانِهِ ) لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَائِهِ ( وَالْجِزَّةُ ) بِالْكَسْرِ اسْمٌ لِمَا تَهَيَّأَ لِلْجَزِّ ، وَبِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ قَالَهُ فِي الْمَطْلَعِ ( وَاللَّقْطَةُ الظَّاهِرَتَانِ وَالزَّهْرُ الظَّاهِرُ مِنْهُ وَهُوَ الَّذِي تَفَتَّحَ لِلْبَائِعِ ) وَنَحْوُهُ لِأَنَّهُ يُجْنَى مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهِ أَشْبَهَ ثَمَرَ الشَّجَرِ الْمُؤَبَّرِ ( إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ) وَنَحْوُهُ فَيَكُونَ لَهُ ، عَمَلًا بِالشَّرْطِ .
( وَعَلَى الْبَائِعِ قَطْعُ مَا يَسْتَحِقَّهُ مِنْهُ ) أَيْ مِمَّا ذُكِرَ مِنْ الْجِزَّةِ وَاللَّقْطَةِ الظَّاهِرَتَيْنِ وَالزَّهْرِ الْمُتَفَتِّحِ ( فِي الْحَالِ ) أَيْ عَلَى الْفَوْرِ لِأَنَّهُ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إلَيْهِ وَرُبَّمَا ظَهَرَ غَيْرُ مَا كَانَ ظَاهِرًا فَيَعْسُرُ تَمْيِيزُ حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا .
(9/320)

( وَإِنْ كَانَ فِيهَا ) أَيْ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ ( زَرْعٌ لَا يُحْصَدُ إلَّا مَرَّةً ) وَاحِدَةً سَوَاءٌ ( نَبَتَ ) ذَلِكَ الزَّرْعُ ( أَوْ لَا ، كَبُرٍّ وَشَعِيرٍ وَقُطْنِيَّاتٍ ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَهِيَ الْعَدَسُ وَالْبَاقِلَا وَنَحْوُهَا مِنْ قَطَنَ بِالْمَكَانِ : أَقَامَ بِهِ ( وَنَحْوُهَا كَجَزَرٍ وَفُجْلٍ وَثُومٍ وَبَصَلٍ وَنَحْوِهِ ) كَدُخْنٍ وَذُرَةٍ ( أَوْ ) كَانَ بِهِ ( قَصَبُ سُكَّرٍ ) فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَهُ فِي الْمُغْنِي .
( وَكَذَا الْقَصَبُ الْفَارِسِيُّ ) لِأَنَّ لَهُ وَقْتًا يُقْطَعُ فِيهِ ( إلَّا أَنَّ عُرُوقَهُ لِلْمُشْتَرِي ) وَنَحْوِهِ لِأَنَّهَا تُتْرَكُ فِي الْأَرْضِ لِلْبَقَاءِ أَشْبَهَتْ الشَّجَرَ ( لَمْ يَدْخُلْ ) مَا ذُكِرَ مِنْ الزَّرْعِ فِي الْبَيْعِ لِأَنَّهُ مُودَعٌ فِي الْأَرْضِ يُرَادُ لِلنَّقْلِ أَشْبَهَ الثَّمَرَةَ الْمُؤَبَّرَةَ ( وَهُوَ لِبَائِعٍ ) وَنَحْوِهِ ( مُبْقًى إلَى حَصَادٍ ) .
( وَ ) إلَى ( قَلْعٍ بِلَا أُجْرَةٍ ) عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ حَصَلَتْ مُسْتَثْنَاةً لَهُ ( إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ مُشْتَرٍ ) وَنَحْوُهُ ( فَإِنْ اشْتَرَطَهُ فَهُوَ لَهُ ، قَصِيلًا كَانَ أَوْ ذَا حَبٍّ ، مُسْتَتِرًا أَوْ ظَاهِرًا ، مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا ) لِأَنَّهُ بِالشَّرْطِ يَدْخُلُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ فَهُوَ كَأَسَاسَاتِ الْحِيطَانِ .
(9/321)

( وَيَأْخُذُ بَائِعٌ ) وَنَحْوُهُ ( أَوَّلَ وَقْتِ أَخْذِهِ وَلَوْ كَانَ بَقَاؤُهُ أَنْفَعَ لَهُ ) كَالثَّمَرَةِ ( وَيُؤْخَذُ الْقَصَبُ الْفَارِسِيُّ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ ) .
(9/322)

( وَعَلَيْهِ ) أَيْ الْبَائِعِ ( إزَالَةُ مَا تَبَقَّى مِنْ عُرُوقِهِ الْمُضِرَّةِ بِالْأَرْضِ ) ( كَ ) عُرُوقِ ( قُطْنٍ وَذُرَةٍ ) لِأَنَّ عَلَيْهِ تَسْلِيمَ الْأَرْضِ خَالِيَةً .
( وَكَذَا ) يَلْزَمُ الْبَائِعَ إزَالَةُ مَا يَبْقَى مِنْ عُرُوقِ الْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ وَنَحْوِهَا ( وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ ) بِهَا كَنَقْلِ مَتَاعِهِ ( وَ ) عَلَيْهِ أَيْضًا ( تَسْوِيَةُ الْحَفْرِ ) كَمَا تَقَدَّمَ .
(9/323)

( وَإِنْ ظَنَّ مُشْتَرٍ ) لِأَرْضٍ ( دُخُولَ زَرْعِ الْبَائِعِ أَوْ ) دُخُولَ ( ثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ فِي الْبَيْعِ وَادَّعَى الْجَهْلَ بِهِ ، وَمِثْلُهُ يَجْهَلُهُ فَلَهُ الْفَسْخُ ) لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ وَالشَّجَرِ عَامًا وَإِنْ اخْتَارَ الْإِمْسَاكَ فَلَا أَرْشَ لَهُ .
(9/324)

( وَلَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ ) الْمَبِيعَةِ ( بَذْرٌ فَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ يَبْقَى فِي الْأَرْضِ كَالنَّوَى وَبِزْرِ الرُّطَبَةِ وَنَحْوِهَا ) كَبَزْرِ الْهِنْدَبَا ( فَحُكْمُهُ حُكْمُ الشَّجَرِ ، عُلِّقَتْ عُرُوقُهُ أَوْ لَا ) لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الْبَقَاءُ ( إذَا أُرِيدَ بِهِ ) أَيْ النَّوَى وَنَحْوِهِ ( الدَّوَامُ فِي الْأَرْضِ ) وَلَا تَضُرُّ جَهَالَتُهُ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ تَبَعًا كَالْحَمْلِ وَالنَّوَى فِي التَّمْرِ .
( وَإِنْ لَمْ يُرَدْ بِهِ الدَّوَامُ ) فِي الْأَرْضِ ( بَلْ ) أُرِيدَ بِهِ ( النَّقْلُ ) مِنْهَا ( إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ وَيُسَمَّى الشَّتْلَ ، أَوْ كَانَ أَصْلُهُ لَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ ) كَبَذْرِ الْبُرِّ وَنَحْوِهِ ( فَكَزَرْعٍ ) فَهُوَ لِلْبَائِعِ وَنَحْوِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بَذْرَ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ ) كَالشَّتْلِ ( فَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ وَإِمْضَاؤُهُ ) مَجَّانًا لِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيتًا لِمَنْفَعَةِ الْأَرْضِ عَلَيْهِ مُدَّةً ( فَإِنْ تَرَكَهُ ) أَيْ الزَّرْعَ أَوْ الْبَذْرَ لَهُ أَوْ الشَّتْلَ ( الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي ) فَلَا خِيَارَ لَهُ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا فَلَزِمَهُ قَبُولُهُ لِأَنَّ فِيهِ تَصْحِيحًا لِلْعَقْدِ ( أَوْ قَالَ الْبَائِعُ أَنَا أُحَوِّلهُ وَأَمْكَنَ ذَلِكَ ) أَيْ تَحْوِيلُهُ ( فِي زَمَنٍ يَسِيرٍ لَا يَضُرُّ بِمَنَافِعِ الْأَرْضِ فَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي ) لِأَنَّهُ أَزَالَ الْعَيْبَ بِالنَّقْلِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضُرُّ بِمَنَافِعِ الْأَرْضِ .
(9/325)

( وَكَذَلِكَ إنْ اشْتَرَى ) إنْسَانٌ ( نَخْلًا فِيهَا طَلْعٌ فَبَانَ قَدْ تَشَقَّقَ ) وَلَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهِ الْمُشْتَرِي ( فَلَهُ الْخِيَارُ ) بَيْنَ الْإِمْسَاكِ وَالرَّدِّ ( فَإِنْ تَرَكَهَا ) أَيْ الثَّمَرَةَ ( لَهُ الْبَائِعُ فَلَا خِيَارَ لَهُ ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي لِمَا تَقَدَّمَ فِي الزَّرْعِ ( وَإِنْ قَالَ أَنَا أَقْطَعُهَا الْآنَ لَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ ) أَيْ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَ الْمُشْتَرِيَ ثَمَرَةُ ذَلِكَ الْعَامِ .
(9/326)

( وَلَوْ بَاعَ الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا مِنْ الْبَذْرِ صَحَّ ) الْبَيْعُ ( فَيَدْخُلُ ) الْبَذْرُ تَبَعًا فَلَا تَضُرُّ جَهَالَتُهُ كَأَسَاسَاتِ الْحِيطَانِ ( وَإِنْ ذَكَرَ ) الْبَائِعُ ( قَدْرَهُ ) أَيْ الْبَذْرِ .
( وَ ) ذَكَرَ ( صِفَتَهُ ) كَسَلَمٍ ( كَانَ أَوْلَى ) لِصَيْرُورَتِهِ مَعْلُومًا بِالْوَصْفِ ( وَالْحَصَادُ وَنَحْوُهُ ) كَالْجُذَاذِ وَاللَّقَاطِ فَمَا قُلْنَا أَنَّهُ لِلْبَائِعِ وَنَحْوِهِ ( عَلَى الْبَائِعِ ) وَنَحْوِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مُؤْنَةِ نَقْلِ مِلْكِهِ فَهُوَ كَنَقْلِ الطَّعَامِ الْمَبِيعِ .
(9/327)

( فَإِنْ حَصَدَهُ ) أَيْ الزَّرْعَ بَائِعٌ وَنَحْوُهُ ( قَبْلَ أَوَانِ الْحَصَادِ لِيَنْتَفِعَ بِالْأَرْضِ فِي غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ ذَلِكَ الزَّرْعِ ( لَمْ يَمْلِكْ ) الْبَائِعُ وَنَحْوُهُ ( الِانْتِفَاعَ بِهَا ) لِانْقِطَاعِ مِلْكِهِ عَنْهَا ( كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا فِيهَا مَتَاعٌ لَا يُنْقَلُ فِي الْعَادَةِ إلَّا فِي أَشْهُرٍ فَتَكَلَّفَ ) الْبَائِعُ ( نَقْلَهُ فِي يَوْمٍ لِيَنْتَفِعَ بِالدَّارِ فِي غَيْرِهِ بَقِيَّةَ الشَّهْرِ ) لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ لِأَنَّ مِلْكَهُ قَدْ انْقَطَعَ عَنْهَا وَإِنَّمَا أُمْهِلَ لِلتَّحَوُّلِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ دَفْعًا لِضَرَرِهِ ، حَيْثُ تَكَلَّفَهُ فَقَدْ رَضِيَ بِهِ .
(9/328)

فَصْلٌ ( وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ تَشَقَّقَ طِلْعُهُ ) بِكَسْرِ الطَّاءِ بِخِلَافِ الْعُنْقُودِ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ ( وَلَمْ يُؤَبَّرْ ) أَيْ يُلَقَّحْ وَالتَّلْقِيحُ وَضْعُ طِلْعِ الْفِحَالِ فِي طِلْعِ الثَّمَرِ ( أَوْ ) بَاعَ نَخْلًا فِيهِ ( طِلْعُ فِحَالٍ تَشَقَّقَ يُرَادُ لِلتَّلْقِيحِ ) صِفَةٌ لِطِلْعِ فِحَالٍ ، أَوْ حَالٌ مِنْهُ ( أَوْ صَالَحَ بِهِ ) أَيْ بِالنَّخْلِ الْمَذْكُورِ ( أَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا أَوْ ) جَعَلَهُ ( عِوَضَ خُلْعٍ ) أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ ( أَوْ ) جَعَلَهُ ( أُجْرَةً ) أَوْ جِعَالَةً وَنَحْوَهُ ( أَوْ رَهَنَهُ أَوْ وَهَبَهُ أَوْ أَخَذَهُ ) تَبَعًا لِلْأَرْضِ ( بِشُفْعَةٍ فَالتَّمْرُ فَقَطْ ، دُونَ الْعَرَاجِينِ وَنَحْوِهَا ) كَلِيفٍ وَجَرِيدٍ وَخُوصٍ ( لِمُعْطٍ ) مِنْ بَائِعٍ وَوَاهِبٍ وَمُصَدِّقٍ وَرَاهِنٍ وَنَحْوِهِمْ ، لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ { مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ : إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَالْحُكْمُ مَنُوطٌ بِالتَّشْقِيقِ وَإِنْ لَمْ يُؤَبَّرْ ، لِصَيْرُورَتِهِ فِي حُكْمِ عَيْنٍ أُخْرَى وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى التَّأْبِيرِ لِمُلَازَمَتِهِ التَّشَقُّقَ غَالِبًا ( مَتْرُوكًا ) أَيْ الثَّمَرَ ( فِي النَّخْلِ إلَى الْجُذَاذِ وَذَلِكَ حِينَ تَتَنَاهَى حَلَاوَةُ ثَمَرِهَا ) وَلَا يَلْزَمُهُ قَطْعُهَا فِي الْحَالِ إذْ التَّفْرِيغُ جَارٍ عَلَى الْعُرْفِ .
(9/329)

( وَ ) أَوَانُ الْجُذَاذِ ( فِي غَيْرِ النَّخْلِ حَتَّى يَتَنَاهَى إدْرَاكُهُ ) أَيْ الثَّمَرِ ( سَوَاءٌ اسْتَحَقَّهَا ) الْبَائِعُ وَنَحْوُهُ وَ ( بِشَرْطِهِ ) بِأَنْ بَاعَ وَنَحْوِهِ قَبْلَ التَّشَقُّقِ وَالظُّهُورِ ، وَاشْتَرَطَهَا ( أَوْ ) اسْتَحَقَّهَا ( بِظُهُورِهَا ) بِأَنْ بَاعَ وَنَحْوِهِ بَعْدَ التَّشَقُّقِ وَنَحْوِهِ فَتُرِكَ إلَى أَوَانِ أَخْذِهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ ( مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةٌ بِأَخْذِهِ ) أَيْ ثَمَرِ النَّخْلِ ( بُسْرًا أَوْ كَانَ بُسْرُهُ خَيْرًا مِنْ رُطَبِهِ فَإِنَّهُ يَجُزَّهُ حِينَ تَسْتَحِكُمْ حَلَاوَةُ بُسْرِهِ ) لِلْعَادَةِ ( وَإِنْ قِيلَ إنَّ بَقَاءَهُ فِي شَجَرِهِ خَيْرٌ لَهُ أُبْقِيَ ) كَمَا سَلَفَ .
وَفِي نُسَخٍ : وَأَبْقَى فَإِنْ وَصْلِيَّةٌ وَقَوْلُهُ : وَأَبْقَى ، أَيْ إلَى أَنْ يَصِيرَ بُسْرًا ( إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ) الْمُبْتَاعُ وَنَحْوُهُ ( قَطْعَهُ وَلَمْ تَتَضَرَّرْ الْأُصُولُ بِبَقَائِهِ ) .
(9/330)

( فَإِنْ شَرَطَ ) الْمُبْتَاعُ وَنَحْوُهُ ( قَطْعَهُ أَوْ تَضَرَّرَ الْأَصْلُ ) بِبَقَائِهِ ( أُجْبِرَ ) الْبَائِعُ وَنَحْوُهُ ( عَلَى الْقَطْعِ ) ؛ عَمَلًا بِالشَّرْطِ فِي الْأَوْلَى ، وَإِزَالَةً لِلضَّرَرِ فِي الثَّانِيَةِ ( هَذَا ) أَيْ كَوْنُ الثَّمَرِ لِلْمُعْطِي مَحَلَّهُ ( إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ آخِذُ الْأَصْلِ ) وَهُوَ الْمُبْتَاعُ وَنَحْوُهُ ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فَإِنْ اشْتَرَطَهُ كَانَ لَهُ وَمَا عَدَا الْبَيْعِ مِنْ الْمَذْكُورَاتِ مَقِيسٌ عَلَيْهِ ( بِخِلَافِ وَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ فَإِنَّ الثَّمَرَةَ تَدْخُلُ فِيهِمَا ) إذَا أُبْقِيَتْ إلَى يَوْمِ الْمَوْتِ وَإِنْ تَشَقَّقَتْ وَظَهَرَتْ ( كَفَسْخٍ بِعَيْبٍ وَمُقَابَلَةٍ فِي بَيْعٍ وَرُجُوعِ أَبٍ فِي هِبَةٍ ) أَيْ لِوَلَدِهِ .
( قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَمَنْ تَابَعَهُ لِأَنَّ الطِّلْعَ الْمُتَشَقِّقَ عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ صَاحِبِ الْمُغْنِي ( زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ لَا تُتَّبَعُ فِي الْفُسُوخِ ) الصَّوَابُ إسْقَاطُ " لَا " كَمَا هُوَ مَصِيرُ عِبَارَتِهِ وَعِبَارَةِ الْمُغْنِي فَإِنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ تَابِعَةٌ فِي الْفُسُوخِ انْتَهَى لَكِنْ يَأْتِي فِي الْهِبَةِ : أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ تَمْنَعُ الرُّجُوعَ ، فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ الطِّلْعُ مَوْجُودًا حَالَ الْهِبَةِ وَلَمْ يَزِدْ .
( وَصَرَّحَ الْقَاضِي وَابْنُ عُقَيْلٍ أَيْضًا فِي التَّفْلِيسِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ : إنَّهُ أَيْ الطِّلْعَ الْمُتَشَقِّقَ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ وَذَكَرَهُ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ فَلَا تَدْخُلُ الثَّمَرَةُ فِي الْفَسْخِ وَرُجُوعِ الْأَبِ ) فِي هِبَتِهِ لِوَلَدِهِ ( وَغَيْرِ ذَلِكَ ) مِنْ الْعُقُودِ ( وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ ) وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ .
(9/331)

( وَلَوْ اشْتَرَطَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ الْمُعْطِي أَوْ الْآخِذُ ( جُزْءًا مِنْ الثَّمَرَةِ ) مُشَاعًا ( مَعْلُومًا ) كَنِصْفِ أَوْ رُبُعٍ ( صَحَّ ) الِاشْتِرَاطُ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الْجُزْءِ الْمَشْرُوطِ ( كَاشْتِرَاطِ ) مَنْ لَيْسَتْ الثَّمَرَةُ لَهُ ( جَمِيعًا فَمَنْ اشْتَرَطَهَا ) أَيْ الثَّمَرَةَ ( مِنْهُمَا فَهِيَ لَهُ ) سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَتَشَقَّقَ ، ( أَوْ بَعْدَهُ ) عَمَلًا بِالشَّرْطِ وَلِمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقِيَاسُ الْبَاقِي عَلَيْهِ ( وَكَذَلِكَ ) أَيْ كَالنَّخْلِ إذَا بِيعَ بَعْدَ تَشَقُّقِ طَلْعِهِ ( الشَّجَرُ إذَا ) بِيعَ وَنَحْوُهُ وَ ( كَانَ فِيهِ تَمْرٌ بَادٍ ) أَيْ ظَاهِرٌ ( عِنْدَ الْعَقْدِ ، كَعِنَبٍ وَتِينٍ وَتُوتٍ وَرُمَّانٍ وَجَوْزٍ وَمَا ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ وَ ) لَوْ ( يَتَنَاثَرُ ) نَوْرُهُ ( كَمِشْمِشٍ وَتُفَّاحٍ وَسَفَرْجَلٍ وَلَوْزٍ ، وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ ) جَمْعُ كِمٍّ بِكَسْرِ الْكَافِ ( كَوِرْدٍ وَقُطْنٍ فَالثَّمَرُ لِبَائِعٍ ، وَنَحْوِهِ قِيَاسًا عَلَى الطِّلْعِ الْمُتَشَقِّقِ وَمَا بِيعَ وَنَحْوُهُ قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ قَبْلَ ظُهُورِ الثَّمَرَةِ كَمَا ذَكَرَ ( فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ) كَالطِّلْعِ قَبْلَ تَشَقُّقِهِ .
(9/332)

( فَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ الْمُتَعَاقِدَانِ ( هَلْ بَدَا ) الثَّمَرُ أَوْ تَشَقَّقَ الطِّلْعُ ( قَبْلَ بَيْعٍ ) وَنَحْوِهِ ( أَوْ بَعْدَهُ ، فَقَوْلُ بَائِعٍ ) وَنَحْوِهِ : إنَّهُ بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ خُرُوجَهُ عَنْ مِلْكِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ .
(9/333)

( وَالْوَرَقُ ) بِالشَّجَرِ الْمَبِيعِ ( لِلْمُشْتَرِي ) سَوَاءٌ كَانَ وَرَقُ تُوتٍ يُقْصَدُ أَخْذُهُ لِتَرْبِيَةِ دُودِ الْقَزِّ أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي مُسَمَّى الشَّجَرِ وَمِنْ أَجْزَائِهِ وَخُلِقَ لِمَصْلَحَتِهِ فَهُوَ كَسَائِرِ الْمَبِيعِ .
(9/334)

( وَإِنْ ظَهَرَ بَعْضُ الثَّمَرَةِ ) الْمَبِيعِ شَجَرُهَا ( أَوْ تَشَقَّقَ طِلْعُ بَعْضِ نَخْلٍ ) بَيْعٌ وَنَحْوِهِ ( فَ ) مَا ظَهَرَ وَمَا تَشَقَّقَ ( لِبَائِعٍ وَمَا لَمْ يَظْهَرْ ) مِنْ ثَمَرٍ ( أَوْ تَشَقَّقَ ) مِنْ طِلْعٍ ( فَ ) هُوَ ( لِمُشْتَرٍ ) وَنَحْوِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَوْعِ مَا تَشَقَّقَ أَوْ غَيْرِهِ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ ( إلَّا فِي الشَّجَرَةِ الْوَاحِدَةِ ) إذَا تَشَقَّقَ بَعْضُ طِلْعِهَا أَوْ ظَهَرَ بَعْضُ ثَمَرِهَا ( فَالْكُلُّ ) أَيْ جَمِيعُ ثَمَرِهَا ( لِبَائِعٍ ) وَنَحْوِهِ إلْحَاقًا لِمَا لَمْ يَتَشَقَّقْ مِنْهَا أَوْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا بِمَا تَشَقَّقَ أَوْ ظَهَرَ مِنْهَا ( وَنَصُّ ) الْإِمَامِ ( أَحْمَدَ ) مُبْتَدَأٌ ، أَيْ نَصُّهُ أَنَّ مَا أُبِّرَ لِلْبَائِعِ وَمَا لَمْ يُؤَبَّرْ لِلْمُشْتَرِي .
( وَمَفْهُومُ الْحَدِيثِ ) يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقَ { مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ( وَعُمُومُهَا يُخَالِفهُ ) خَبَرٌ أَيْ يُخَالِفُ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ مِنْ أَنَّ الْكُلَّ لِلْبَائِعِ هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ فِي الْمُغْنِي .
قُلْتُ لَا مُخَالَفَةَ لِأَنَّ قَوْلَ الْإِمَامِ " مَا أُبِّرَ " صَادِقٌ بِمَا إذَا أُبِّرَ جَمِيعُ النَّخْلَةِ أَوْ بَعْضُهَا وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ فَقَوْلُهُ نَخْلًا مُؤَبَّرًا " صَادِقٌ بِتَأْبِيرِ جَمِيعِ ثَمَرَةِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ النَّخْلِ وَبِتَأْبِيرِ بَعْضِ كُلِّ نَخْلَةٍ مِنْهُ ( وَلِبَائِعٍ ) سَقْيُ ثَمَرَتَهُ لِمَصْلَحَةٍ ( وَلِمُشْتَرٍ سَقْيُ مَالِهِ إنْ كَانَ ) أَيْ السَّقْيُ ( مَصْلَحَةً لِحَاجَةٍ وَغَيْرِهَا وَلَوْ تَضَرَّرَ الْآخَرُ ) بِالسَّقْيِ ( فَلَا يُمْنَعَانِ ) وَلَا أَحَدُهُمَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مَا دَخَلَا فِي الْعَقْدِ عَلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا السَّقْيُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ لِأَنَّ سَقْيَهُ يَتَضَمَّنُ التَّصَرُّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَالْأَصْلُ الْمَنْعُ وَإِنَّمَا إبَاحَتُهُ لِلْمَصْلَحَةِ .
( وَأَيّهمَا الْتَمَسَ ) أَيْ طَلَبَ ( السَّقْيَ فَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ ) وَحْدَهُ ( وَلَا يَلْزَمُ أَحَدَهُمَا سَقْيُ مَا لِلْآخَرِ وَلَا مُشَارَكَتُهُ فِي سَقْيِهِ ) لِأَنَّهُ لَمْ
(9/335)

يَمْلِكْهُ مِنْ قِبَلِهِ .
(9/336)

فَصْلٌ ( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ { نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ .
( وَلَا ) يَصِحُّ بَيْعُ ( الزَّرْعِ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ ) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا { أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ( إلَّا ) إذَا بَاعَ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَالزَّرْعَ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ ( بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ ) فَيَصِحُّ قَالَ فِي الْمُغْنِي : بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ الْمَنْعَ إنَّمَا كَانَ خَوْفًا مِنْ تَلَفِ الثَّمَرَةِ وَحُدُوثِ الْعَاهَةِ عَلَيْهَا ، بِدَلِيلِ مَا رَوَى أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قَالَ أَرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .
( إنْ كَانَ ) مَا ذُكِرَ ( مُنْتَفَعًا بِهِ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ الْقَطْعِ فَإِنْ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا كَثَمَرَةِ الْجَوْزِ وَزَرْعِ التُّرْمُسِ لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ النَّفْعِ بِالْمَبِيعِ ( وَلَمْ يَكُنْ ) مَا بِيعَ مِنْ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَالزَّرْعِ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ ( مُشَاعًا بِأَنْ يَشْتَرِيَ نِصْفَ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ) مُشَاعًا ( أَوْ ) يَشْتَرِيَ ( نِصْفَ الزَّرْعِ قَبْلَ اشْتِدَادِ حَبِّهِ مُشَاعًا فَلَا يَصِحُّ ) الشِّرَاءُ ( بِ شَرْطِ الْقَطْعِ ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنهُ قَطْعُهُ ) أَيْ قَطْعُ مَا يَمْلِكهُ ( إلَّا بِقَطْعِ مَا لَا يَمْلِكُهُ وَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ) أَيْ قَطْع مَا لَا يَمْلِكُهُ ( إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَالزَّرْعِ الْأَخْضَرِ ( مَعَ الْأَصْلِ بِأَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ مَعَ
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الشَّجَرِ ) فَيَجُوزُ ( أَوْ ) يَبِيعَ ( الزَّرْعَ مَعَ الْأَرْضِ ) فَيَجُوزُ ( أَوْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ لِمَالِكِ الْأَصْلِ ) أَيْ الشَّجَرِ فَيَجُوزُ ( أَوْ ) يَبِيعَ ( الزَّرْعَ لِمَالِكِ الْأَرْضِ فَيَجُوزُ ) الْبَيْعُ .
وَيَصِحُّ لِأَنَّهُ إذَا بِيعَ مَعَ أَصْلٍ دَخَلَ تَبَعًا فِي الْبَيْعِ فَلَمْ يَضُرَّ احْتِمَالُ الْغَرَرِ فِيهِ كَمَا اُحْتُمِلَتْ الْجَهَالَةُ فِي بَيْعِ اللَّبَنِ فِي الضَّرْعِ مَعَ الشَّاةِ ، وَالنَّوَى فِي التَّمْرِ مَعَ التَّمْرِ ، فِيمَا إذَا بِيعَ مُفْرَدًا لِمَالِكِ الْأَصْلِ قَدْ حَصَلَ التَّسْلِيمُ التَّامُّ لِلْمُشْتَرِي لِكَوْنِهِ مَالكَ الْأَصْلِ وَالْقَرَارِ .
(9/338)

( فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمُشْتَرِي لِلثَّمَرِ مَعَ أَصْلِهِ ، أَوْ لِلزَّرْعِ مَعَ أَرْضِهِ ، أَوْ لَهُمَا مُنْفَرِدَيْنِ وَهُوَ مَالِكُ الْأَصْلِ ( الْقَطْعَ فِي الْحَالِ صَحَّ ) الْبَيْعُ .
( وَلَا يَلْزَمُ مُشْتَرِيًا الْوَفَاءُ بِهِ ) أَيْ بِالشَّرْطِ ( لِأَنَّ الْأَصْلَ لَهُ ) فَإِنْ شَاءَ فَرَّغَهُ وَإِنْ شَاءَ أَبْقَاهُ مَشْغُولًا ( وَكَذَا حُكْمُ رَطْبَةٍ وَبُقُولٍ فَلَا يُبَاعُ ) شَيْءٌ مِنْهَا ( مُفْرَدًا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ إلَّا جِزَّةً ) جِزَّةً ( بِشَرْطِ جَزِّهِ ) أَيْ قَطْعِهِ ( فِي الْحَالِ ) لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْهُ مَعْلُومٌ لَا جَهَالَةَ فِيهِ وَلَا غَرَرَ بِخِلَافِ مَا فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ مَسْتُورٌ مُغَيَّبٌ ، وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ مَعْلُومٌ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَاَلَّذِي يَحْدُثُ مِنْ الثَّمَرَةِ .
(9/339)

( وَإِنْ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ ) قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا ( بِشَرْطِ الْقَطْعِ ) فِي الْحَالِ ( ثُمَّ اسْتَأْجَرَ الْأُصُولَ أَوْ اسْتَعَارَهَا ) أَيْ الْأُصُولَ ( لِتَبْقِيَتِهَا ) أَيْ الثَّمَرَةِ ( إلَى ) أَوَانِ ( الْجُذَاذِ لَمْ يَصِحَّ ) وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى الزَّرْعَ أَخْضَرَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ ثُمَّ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ فِي الْحَالِ أَوْ اسْتَعَارَهَا لِتَبْقِيَتِهِ لَمْ يَصِحَّ وَيَأْتِي أَنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ بِأَوَّلِ الزِّيَادَةِ .
(9/340)

( وَلَا يُبَاعُ الْقِثَّاءُ وَنَحْوُهُ ) كَالْخِيَارِ وَالْبَاذِنْجَانِ ( إلَّا لَقْطَةً لَقْطَةً ) لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى اللَّقْطَةِ لَمْ يُخْلَقْ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ كَمَا لَوْ بَاعَهُ قَبْلَ ظُهُورِهِ ( إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ ) أَيْ الْقِثَّاءَ وَنَحْوَهُ ( مَعَ أَصْلِهِ ) فَيَصِحُّ لِأَنَّهُ إذَنْ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ أَشْبَهَ الْحَمْلَ مَعَ أُمِّهِ وَأُسِّ الْحَائِطِ مَعَهُ ( وَلَوْ لَمْ يَبِعْ مَعَهُ أَرْضَهُ ) كَالثَّمَرِ إذَا بِيعَ مَعَ الشَّجَرِ .
(9/341)

( وَإِنْ بَاعَهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْقِثَّاءِ وَنَحْوِهِ ( دُونَ أَصْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ ( إلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ فِي الْحَالِ إنْ كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي الثَّمَرَةِ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ إذَنْ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ كَسَائِرِ مَا لَا نَفْعَ فِيهِ .
(9/342)

( وَيَصِحُّ بَيْعُ هَذِهِ الْأُصُولِ الَّتِي تَتَكَرَّرُ ثَمَرَتُهَا ) كَأُصُولِ الْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ وَالْبَاذِنْجَانِ ( مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ ) كَبَيْعِ الشَّجَرِ ( صِغَارًا ، كَانَتْ الْأُصُولُ أَوْ كِبَارًا مُثْمِرَةً ) كَانَتْ ( أَوْ غَيْرَ مُثْمِرَةٍ ) بَدَا صَلَاحُ ثَمَرِهَا أَوْ لَمْ يَبْدُ كَالشَّجَرِ لِأَنَّ الْعَقْدَ عَلَى الْأُصُولِ وَأَمَّا الثَّمَرَةُ فَتَابِعَةٌ كَالْحَمْلِ مَعَ أُمِّهِ .
(9/343)

( وَالْقِطْنُ ) ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا مَا لَهُ أَصْلٌ يَبْقَى فِي الْأَرْضِ أَعْوَامًا وَالثَّانِي مَا يَتَكَرَّرُ زَرْعُهُ كُلَّ عَامٍ فَ ( إنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ يَبْقَى فِي الْأَرْضِ أَعْوَامًا كَقُطْنِ الْحِجَازِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الشَّجَرِ فَيَجُوزُ إفْرَادُهُ بِالْبَيْعِ ) كَالشَّجَرِ وَأُصُولِ الْقِثَّاءِ ( وَإِذَا بِيعَتْ الْأَرْضُ دَخَلَ فِي الْبَيْعِ ) كَالشَّجَرِ ( وَثَمَرَةِ كَالطِّلْعِ إنْ تَفَتَّحَ فَلِبَائِعٍ وَإِلَّا فَلِمُشْتَرٍ وَإِنْ كَانَ يَتَكَرَّرُ زَرْعُهُ كُلَّ عَامٍ ) كَقُطْنِ مِصْرَ وَالشَّامِ ( فَ ) حُكْمُهُ حُكْمُ ( زَرْعِ ) بُرٍّ وَنَحْوِهِ لِشَبَهٍ بِهِ .
( وَمَتَى كَانَ جَوْزُهُ ضَعِيفًا رَطْبًا لَمْ يَقْوَ ) أَيْ لَمْ يَشْتَدَّ ( مَا فِيهِ لَمْ يَصِحَّ بَيْعُهُ ) كَالزَّرْعِ الْأَخْضَرِ ( إلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ ) فِي الْحَالِ ( كَالزَّرْعِ الْأَخْضَرِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ قَوِيَ حَبُّهُ وَاشْتَدَّ جَازَ بَيْعُهُ ) مُطْلَقًا ( وَبِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ ) كَالزَّرْعِ إذَا اشْتَدَّ حَبُّهُ جَازَ بَيْعُهُ مُطْلَقًا وَبِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ ( وَكَذَا الْبَاذِنْجَانُ ) فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقُطْنِ لِمَا تَقَدَّمَ .
(9/344)

( وَالْحَصَادُ ) لِزَرْعٍ اشْتَرَاهُ ( وَاللِّقَاطُ ) لِلَّقْطَةِ اشْتَرَاهَا ( وَالْجُذَاذُ ) لِلثَّمَرَةِ الْمُشْتَرَاةِ ( عَلَى الْمُشْتَرِي ) لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ مُؤْنَةِ مَا اشْتَرَاهُ كَنَقْلِ الطَّعَامِ الْمَبِيعِ ، بِخِلَافِ أُجْرَةِ الْكَيَّالِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهَا عَلَى الْبَائِعِ لِأَنَّهَا مِنْ مُؤْنَةِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي وَهُوَ عَلَى الْبَائِعِ وَهُنَا حَصَلَ التَّسْلِيمُ بِالتَّخْلِيَةِ دُونَ الْقَطْعِ بِدَلِيلِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ فِيهِ .
(9/345)

( فَإِنْ شَرَطَهُ ) أَيْ الْحَصَادَ أَوْ الْجُذَاذَ أَوْ اللَّقَّاطُ الْمُشْتَرِي ( عَلَى الْبَائِعِ صَحَّ ) الشَّرْطُ كَشَرْطِهِ حَمْلُ الْحَطَبِ أَوْ تَكْسِيرَهُ .
(9/346)

( وَإِنْ بَاعَهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَالزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَالْقِثَّاءِ وَنَحْوِهَا دُونَ أُصُولِهِ ( مُطْلَقًا فَلَمْ يَذْكُرْ قَطْعًا وَلَا تَبْقِيَةً أَوْ بَاعَهُ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ لِمَا سَبَقَ مِنْ الْأَدِلَّةِ عَلَى اشْتِرَاطِ بُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ ، وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ فِي الزَّرْعِ وَجَزِّ الْمَبِيعِ لَقْطَةً لَقْطَةً فِيمَا تَتَكَرَّرُ ثَمَرَتُهُ .
(9/347)

( وَإِنْ اشْتَرَى ) إنْسَانٌ ( قَصِيلًا فَقَطَعَهُ ثُمَّ نَبَتَ ) فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ تَرَكَ الْأُصُولَ عَلَى سَبِيلِ الرَّفْضِ لَهَا فَسَقَطَ حَقُّهُ كَمَا يَسْقُطُ حَقُّ حَاصِدِ الزَّرْعِ مِنْ السَّنَابِلِ الَّتِي يَخْلُفهَا وَلِذَلِكَ أُبِيحَ الْتِقَاطُهَا ( أَوْ سَقَطَ مِنْ الزَّرْعِ حَبٌّ ) عِنْدَ الْحَصَادِ ( فَنَبَتَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ ، وَيُسَمَّى الزُّرَيْعَ ) بِالتَّصْغِيرِ ( فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ ) وَيَأْتِي فِي الْمُسَاقَاةِ .
(9/348)

( وَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ ) أَيْ بَاعَ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا أَوْ الْقِثَّاءَ وَنَحْوَهَا الظَّاهِرَةَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ فِي الْحَالِ ( ثُمَّ أَخَّرَهُ ) أَيْ الْقَطْعَ ( حَتَّى بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ ) أَوْ اشْتَدَّ الْحَبُّ ( أَوْ طَالَتْ الْجُذَّةُ ) الرَّطْبَةُ وَنَحْوُهَا ، أَوْ كَبُرَتْ اللَّقْطَةُ مِنْ الْقِثَّاءِ وَنَحْوِهَا ( أَوْ اشْتَرَى عَرِيَّةً لِيَأْكُلَهَا رُطَبًا ) بِشُرُوطِهَا السَّابِقَةِ ( فَأَخَّرَ ) أَخْذَهَا ( حَتَّى أَثْمَرَتْ ) أَيْ صَارَتْ تَمْرًا ( أَوْ ) أَخَّرَ ( الزَّرْعَ ) الْأَخْضَرَ إذَا اشْتَرَاهُ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ( حَتَّى اشْتَدَّ ) الزَّرْعُ ( بَطَلَ الْبَيْعُ ) فِيمَا ذُكِرَ ( بِمُجَرَّدِ الزِّيَادَةِ ) لِأَنَّ صِحَّةَ ذَلِكَ يُجْعَلُ ذَرِيعَةً إلَى الْحَرَامِ وَوَسَائِلُ الْحَرَامِ حَرَامٌ كَبَيْعِ الْعِينَةِ وَقَدْ عَاقَبَ اللَّهُ تَعَالَى أَهْلَ السَّبْتِ بِصَنِيعِهِمْ .
( وَ ) إذَا بَطَلَ الْبَيْعُ فَ ( الْأَصْلُ ) مِنْ الثَّمَرَةِ وَالزَّرْعِ وَالْجُذَّةِ وَاللَّقْطَةِ عَلَى الْبَائِعِ ( وَالزِّيَادَةُ ) الطَّارِئَةُ بَعْدَهُ ( لِلْبَائِعِ ) كَأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يُوجَدْ ( لَكِنْ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهَا ) أَيْ يَسِيرِ الزِّيَادَةِ ( عُرْفَا كَ ) تَرْكِهِ الْقَطْعَ ( الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ ) فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ بِذَلِكَ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ .
(9/349)

( وَإِنْ تَلِفَتْ ) الثَّمَرَةُ الْمَبِيعَةُ دُونَ أُصُولِهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ ( بِجَائِحَةٍ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ أَخْذِهِ ) أَيْ الثَّمَرِ ، أَنَّثَ أَوَّلًا ، وَذَكَّرَ ثَانِيًا لِأَنَّ اسْمَ الْجِنْسِ يَجُوزُ تَأْنِيثُ ضَمِيرِهِ وَتَذْكِيرُهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ } { نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ } ( ضَمِنَهُ ) أَيْ الثَّمَرَ ( بَائِعٌ ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
(9/350)

( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ تَلِفَتْ بَعْدَ تَمَكُّنِ الْمُشْتَرِي مِنْ أَخْذِهَا ( فَعَلَى مُشْتَرٍ ) أَيْ فَتَفُوتُ عَلَى الْمُشْتَرِي لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِهَا .
(9/351)

( وَلَوْ بَاعَ شَجَرًا فِيهِ ) أَيْ الشَّجَرِ ( ثَمَرٌ لَهُ ) أَيْ الْبَائِعِ بِأَنْ كَانَ نَخْلًا تَشَقَّقَ طِلْعُهُ ، أَوْ شَجَرًا ظَهَرَتْ ثَمَرَتُهُ ( وَنَحْوُهُ ) بِأَنْ بَاعَ مَا فِيهِ زَهْرٌ أَوْ قِطْنٌ خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ ، وَأُصُولِ قِثَّاءٍ وَنَحْوِهَا بَعْدَ ظُهُورِ ثَمَرَتِهَا ( وَلَمْ يَأْخُذْهُ ) أَيْ : لَمْ يَأْخُذْ الْبَائِعُ الثَّمَرَ الَّذِي لَهُ وَنَحْوَهُ ( حَتَّى حَدَثَتْ ثَمَرَةٌ أُخْرَى ) وَاخْتَلَطَتْ بِهَا ( فَلَمْ تَتَمَيَّزْ ، فَهُمَا ) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي ( شَرِيكَانِ ) فِي الثَّمَرَةِ ( بِقَدْرِ ثَمَرَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) فَيَقْسِمَانِهَا كَذَلِكَ كَمَا لَوْ اشْتَرَى حِنْطَةً فَانْهَالَتْ عَلَيْهَا أُخْرَى ( فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَهَا ) أَيْ قَدْرَ الثَّمَرَةِ الْحَادِثَةِ ( اصْطَلَحَا ) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي عَلَى الثَّمَرَةِ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ لِذَلِكَ إذْ لَا طَرِيقَ لِمَعْرِفَةِ حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا ( وَالْبَيْعُ صَحِيحٌ ) فَلَا يَبْطُلُ بِالِاخْتِلَاطِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي اخْتِلَاطِ الْحِنْطَةِ الْمَبِيعَةِ بِغَيْرِهَا .
(9/352)

( وَإِنْ أَخَّرَ ) الْمُشْتَرِي ( قَطْعَ خَشَبٍ ) اشْتَرَاهُ ( مَعَ شَرْطِهِ ) أَيْ الْقَطْعِ ( فَنَمَا ) الْخَشَبُ ( وَغَلُظَ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ ) لَا يَبْطُل بِذَلِكَ ( وَيَشْتَرِكَانِ فِي الزِّيَادَةِ ) لِأَنَّهَا حَصَلَتْ فِي مِلْكِهِمَا فَإِنَّ الْخَشَبَ مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِي وَأَصْلُهُ مِلْكُ الْبَائِعِ ، وَهُمَا سَبَبُ الزِّيَادَةِ فَيُقَوَّمُ الْخَشَبُ يَوْمَ الْعَقْدِ وَ يَوْمَ الْأَخْذِ فَالزِّيَادَةُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ ، فَيَشْتَرِكَانِ فِيهَا .
(9/353)

فَصْلٌ ( وَإِذَا بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَاشْتَدَّ الْحَبُّ جَازَ بَيْعُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ بِغَيْرِ شَرْطِ قَطْعٍ أَوْ تَبْقِيَةٍ .
( وَ ) جَازَ بَيْعُهُ ( بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ ) لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ : يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ ( بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَالِاشْتِدَادِ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلِّلَ بِخَوْفِ التَّلَفِ وَهَذَا الْمَعْنَى مَفْقُودٌ هُنَا .
(9/354)

( وَلِلْمُشْتَرِي تَبْقِيَتُهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ ( إلَى الْحَصَادِ وَالْجُذَاذِ ) لِأَنَّ الْعُرْفَ يَقْتَضِيهِ ( وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ سَقْيُهُ ) إنْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهُ كَامِلًا وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ الْأَصْلَ وَعَلَيْهِ ثَمَرَةٌ لِلْبَائِعِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ سَقْيُهَا لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَمْلِكْهَا مِنْ جِهَتِهِ وَإِنَّمَا بَقِيَ مِلْكُهُ عَلَيْهَا .
( وَيُجْبَرُ ) الْبَائِعُ عَلَى السَّقْيِ إذَنْ ( إنْ أَبَى ) السَّقْيَ ( وَلَوْ تَضَرَّرَ الْأَصْلُ ) بِالسَّقْيِ لِأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى ذَلِكَ ( وَلِمُشْتَرِيهِ ) أَيْ الثَّمَرِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحٍ ( تَعْجِيلُ قَطْعِهِ وَبَيْعِهِ قَبْلَ جَذِّهِ ) لِأَنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهِ تَامٌّ .
(9/355)

( وَإِنْ تَلِفَتْ ثَمَرَةٌ وَلَوْ فِي غَيْرِ النَّخْلِ ) كَرُمَّانٍ وَعِنَبٍ ( أَوْ ) تَلِفَ ( بَعْضُهَا ) أَيْ الثَّمَرَةِ .
( وَلَوْ ) كَانَ التَّالِفُ ( أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ ) أَيْ مِنْ ثُلُثِ الثَّمَرَةِ ( بِجَائِحَةٍ سَمَاوِيَّةٍ وَهِيَ مَا لَا صُنْعَ لِآدَمِيٍّ فِيهَا كَرِيحٍ وَمَطَرٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ الْمَطَرُ الْمُنْعَقِدُ ( وَبَرْدٌ ) بِسُكُونِ الرَّاءِ ضِدُّ الْحَرِّ ( وَجَلِيدٍ وَصَاعِقَةٍ وَحَرٍّ وَعَطَشٍ وَنَحْوِهَا وَكَذَا جَرَادٌ وَنَحْوُهُ ) كَجُنْدُبٍ .
( وَلَوْ ) كَانَ التَّلَفُ ( بَعْدَ قَبْضِهَا وَتَسْلِيمِهَا ) بِالتَّخْلِيَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِقَبْضٍ تَامٍّ فَوَجَبَ كَوْنُهُ مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ كَمَا لَوْ لَمْ يَقْبِضْ ( رَجَعَ ) الْمُشْتَرِي ( عَلَى بَائِعِ الثَّمَرِ التَّالِفَةِ ) بِثَمَنِهَا إنْ تَلِفَتْ كُلُّهَا ( لَكِنْ يُسَامَحُ فِي تَلَفٍ يَسِيرٍ لَا يَنْضَبِطُ ) فَلَا يَرْجِعَ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ " ( وَيُوضَعُ مِنْ الثَّمَنِ بِتَلَفِ الْبَعْضِ ) مِنْ الثَّمَرَةِ الْمَبِيعَةِ ( بِقَدْرِ التَّالِفِ ) مِنْهَا وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ : حَدِيثُ جَابِرٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ } وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { إنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؟ } رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ .
(9/356)

( وَإِنْ تَعَيَّبَتْ ) الثَّمَرَةُ ( بِهَا ) أَيْ الْجَائِحَةِ الْمَذْكُورَةِ ( مِنْ غَيْرِ تَلَفٍ خُيِّرَ ) الْمُشْتَرِي ( بَيْنَ مَضَاءِ ) الْبَيْعِ ( مَعَ ) أَخْذِ ( أَرْشِ ) الْعَيْبِ ( وَبَيْنَ رَدِّ وَأَخْذِ الثَّمَنِ كَامِلًا ) لِأَنَّ مَا ضَمِنَ تَلَفَهُ بِسَبَبٍ فِي وَقْتٍ كَانَ ضَمَانُ تَعْيِيبِهِ فِيهِ بِذَلِكَ أَوْلَى .
(9/357)

( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي ( فِي التَّالِفِ ) أَيْ بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ : لَمْ يُتْلَفْ شَيْءٌ وَقَالَ الْمُشْتَرِي : بَلْ تَلِفَ ( أَوْ ) اخْتَلَفَا فِي ( قَدْرِهِ ) أَيْ التَّالِفِ ( فَقَوْلُ بَائِعٍ ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِمَا يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ .
(9/358)

( وَمَحَلُّ ) وَضْعِ ( الْجَائِحَةِ ) عَنْ الْمُشْتَرِي ( مَا لَمْ يَشْتَرِهَا مَعَ أَصْلِهَا ) لِحُصُولِ الْقَبْضِ التَّامِّ وَانْقِطَاعِ عَلَقِ الْبَائِعِ عَنْهُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَمُقْتَضَاهُ : أَنَّهَا لَوْ بِيعَتْ وَحْدَهَا لِمَالِكِ الْأَصْلِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ وَلَمْ أَجِدَهُ مَنْقُولًا ( أَوْ يُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِ أَخْذِهَا ) الْمُعْتَادِ ( فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ) التَّأْخِيرُ عَنْ الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ ( فَ ) الثَّمَرَةُ التَّالِفَةُ ( مِنْ ضَمَانِ مُشْتَرٍ ) لِتَفْرِيطِهِ ( وَمَا لَهُ أَصْلٌ يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ ، كَقِثَّاءٍ وَخِيَارٍ وَبَاذِنْجَانٍ وَشِبْهِهَا كَشَجَرٍ ) فِيمَا تَقَدَّمَ ( وَثَمَرَةِ كَثَمَرِ ) شَجَرٍ كِبَارٍ ( فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ ) وَضْعِ ( جَائِحَةٍ وَغَيْرِهَا ) عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ .
(9/359)

( وَإِنْ أَتْلَفَهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الثَّمَرِ ( آدَمِيٌّ مُعَيَّنٌ أَوْ ) أَتْلَفَهُ ( عَسْكَرُ لُصُوصٍ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بَيْنَ فَسْخِ ) الْبَيْعِ وَيَرْجِعُ بِمَا دَفْعَهُ .
( وَ ) بَيْنَ ( إمْضَاءٍ وَمُطَالَبَةِ مُتْلِفٍ ) بِالْبَدَلِ كَالْمَكِيلِ إذَا أَتْلَفَهُ آدَمِيٌّ قَبْلَ الْقَبْضِ .
(9/360)

( وَإِنْ تَلِفَ الْجَمِيعُ ) أَيْ جَمِيعُ الْمَبِيعِ مِنْ الثَّمَرَةِ ( بِالْجَائِحَةِ بَطَلَ الْعَقْدُ ) فَلَا تَخْيِيرَ لِلْمُشْتَرِي ( وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِجَمِيعِ الثَّمَنِ ) عَلَى الْبَائِعِ إنْ كَانَ دَفَعَهُ لَهُ ، وَإِلَّا سَقَطَ عَنْهُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ .
(9/361)

( وَفِي الْأَجْوِبَةِ الْمِصْرِيَّةِ ) لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ أَبِي الْعَبَّاسِ ( لَوْ اسْتَأْجَرَ بُسْتَانًا أَوْ أَرْضًا وَسَاقَاهُ عَلَى الشَّجَرِ بِجُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ إذَا أُتْلِفَ الثَّمَرُ بِجَرَادٍ وَنَحْوِهِ مِنْ الْآفَاتِ السَّمَاوِيَّةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ وَضْعُ الْجَائِحَةِ عَنْ الْمُسْتَأْجِرِ ) صُورَةَ ( الْمُشْتَرِي ) حَقِيقَةً ( فَيَحُطُّ عَنْهُ مِنْ الْعِوَضِ بِقَدْرِ مَا تَلِفَ مِنْ الثَّمَرَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا أَوْ صَحِيحًا ) لِعُمُومِ حَدِيثِ جَابِرٍ السَّابِقِ وَلِأَنَّ فَاسِدَ الْعُقُودِ كَصَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ .
(9/362)

( وَإِنْ اشْتَرَى الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِشَرْطِ الْقَطْعِ فَتَلِفَتْ بِجَائِحَةٍ ) سَمَاوِيَّةٍ ( بَعْدَ تَمَكُّنِهِ مِنْ قَطْعِهَا فَ ) هِيَ ( مِنْ ضَمَانِهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي لِتَفْرِيطِهِ ( وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ ) الْمُشْتَرِي مِنْ قَطْعِهَا حَتَّى تَلِفَتْ ( فَ ) هِيَ ( مِنْ ضَمَانِ الْبَائِعِ ) لِحَدِيثِ جَابِرٍ السَّابِقِ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ : أَنَّ الْحَبَّ إذَا اشْتَرَاهُ وَتَلِفَ أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ كَالثَّمَرَةِ .
(9/363)

( وَإِنْ اسْتَأْجَرَ ) إنْسَانٌ ( أَرْضًا فَزَرَعَهَا فَتَلِفَ الزَّرْعُ ) وَلَوْ بِجَائِحَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ( فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ ) فِيمَا قَبَضَهُ مِنْ الْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا فَلَهُ الطَّلَبُ بِهَا ، لِأَنَّهَا تَسْتَقِرُّ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ ، انْتَفَعَ الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ لَا .
(9/364)

( وَصَلَاحُ بَعْضِ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ ) فِي بُسْتَانٍ ( صَلَاحٌ لَهَا ) أَيْ لِلشَّجَرَةِ .
( وَ ) صَلَاحٌ ( لِسَائِرِ النَّوْعِ الَّذِي فِي الْبُسْتَانِ الْوَاحِدِ ) لِأَنَّ اعْتِبَارَ الصَّلَاحِ فِي الْجَمِيعِ يَشُقُّ كَالشَّجَرَةِ الْوَاحِدَةِ وَ ( لَا ) يَكُونُ صَلَاحُ ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ أَوْ بَعْضِهَا صَلَاحًا لِسَائِرِ ( الْجِنْسِ ) الَّذِي بِالْبُسْتَانِ لِأَنَّ الْأَنْوَاعَ تَتَبَاعَدُ وَيَتَمَيَّزُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ وَلَا يُخْشَى اخْتِلَاطُهَا .
(9/365)

( وَلَوْ أَفْرَزَ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ ) مِنْ الْبُسْتَانِ ( مِمَّا بَدَا صَلَاحُهُ وَبَاعَهُ ) أَيْ مَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ ( لَمْ يَصِحَّ ) الْبَيْعُ لِحَدِيثِ النَّهْيِ السَّابِقِ وَإِنَّمَا صَحَّ مَعَ مَا بَدَا صَلَاحُهُ تَبَعًا لَهُ .
(9/366)

( وَإِذَا اشْتَدَّ بَعْضُ حَبِّ الزَّرْعِ جَازَ بَيْعُ جَمِيعِ مَا فِي الْبُسْتَانِ مِنْ نَوْعِهِ ) أَيْ نَوْعِ الْحَبِّ الْمُشْتَدِّ ( كَالشَّجَرَةِ ) إذَا بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهَا كَانَ صَلَاحًا لِجَمِيعِ أَنْوَاعِهَا كَمَا تَقَدَّمَ إذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ ( فَصَلَاحُ ثَمَرِ النَّخْلِ ) وَهُوَ الْبَلَحُ ( أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ ، وَ ) صَلَاحُ ( الْعِنَبِ أَنْ يَتَمَوَّهَ بِالْمَاءِ الْحُلْوِ ) أَيْ أَنْ يَصْفُوَ لَوْنُهُ وَيَظْهَرَ مَاؤُهُ وَتَذْهَبَ عُفُوصَتُهُ مِنْ الْحَلَاوَةِ قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ قَالَ فَإِنْ كَانَ أَبْيَضَ حَسُنَ قِشْرُهُ وَضَرَبَ إلَى الْبَيَاضِ ، وَإِنْ كَانَ أَسْوَدَ فَحِينَ يَظْهَرُ فِيهِ السَّوَادُ .
(9/367)

( وَ ) صَلَاحُ ( مَا يَظْهَرُ ثَمَرُهُ فَمًا وَاحِدًا مِنْ سَائِرِ الثَّمَرَةِ ) كَرُمَّانٍ وَمِشْمِشٍ وَخَوْخٍ وَجَوْزٍ ( أَنْ يَظْهَرُ فِيهِ النُّضْجُ وَيَطِيبُ أَكْلُهُ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطِيبَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ الْمَجْدُ وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ وَجَمَاعَةٌ بُدُوُّ صَلَاحِ الثَّمَرِ : أَنْ يَطِيبَ أَكْلُهُ وَيَظْهَرَ نُضْجُهُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهَذَا الضَّابِطُ أَوْلَى وَالظَّاهِرُ : أَنَّهُ مُرَادُ غَيْرِهِمْ وَمَا ذَكَرُوهُ عَلَامَةً عَلَى هَذَا انْتَهَى وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى .
(9/368)

( وَ ) صَلَاحُ ( مَا يَظْهَرُ فَمَا بَعْدَ فَم كَقِثَّاءٍ وَنَحْوِهِ : أَنْ يُؤْكَلَ عَادَةً وَ ) صَلَاحٌ ( فِي حَبٍّ : أَنْ يَشْتَدَّ أَوْ يَبْيَضَّ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ اشْتِدَادَ الْحَبِّ غَايَةً لِصِحَّةِ بَيْعِهِ كَبُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي الثَّمَرَةِ .
(9/369)

فَصْلٌ ( وَمَنْ بَاعَ رَقِيقًا ) عَبْدًا أَوْ أَمَةً ( لَهُ مَالٌ مَلَّكَهُ ) أَيْ الرَّقِيقَ ( سَيِّدُهُ إيَّاهُ ) أَيْ الْمَالَ ( أَوْ خَصَّهُ بِهِ ، أَوْ ) بَاعَ رَقِيقًا ( عَلَيْهِ حُلِيٌّ ) كَأَسَاوِرَ وَحِيَاصَةٍ ( فَمَالُهُ وَحُلِيُّهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ ) الْمُبْتَاعُ ( أَوْ ) يَشْتَرِطُ ( بَعْضَهُ الْمُبْتَاعُ ، فَيَكُونُ لَهُ ) أَيْ لِلْمُبْتَاعِ ( مَا اشْتَرَطَ ) مِنْ كُلٍّ أَوْ بَعْضٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَالَهُ لِلْبَائِعِ فَإِذَا بَاعَ الْعَبْدَ بَقِيَ الْمَالُ وَسَوَاءٌ قُلْنَا الْعَبْدُ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ أَوْ لَا .
(9/370)

( فَإِنْ كَانَ ) الْمُبْتَاعُ ( قَصْدَهُ الْمَالَ ) الَّذِي هُوَ مَعَ الرَّقِيقِ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ تَرْكَهُ لِلرَّقِيقِ كَمَا يَأْتِي ( اُشْتُرِطَ عِلْمُهُ ) بِالْمَالِ ( وَسَائِرِ شُرُوطِ الْبَيْعِ ) لِأَنَّهُ مَبِيعٌ مَقْصُودٌ أَشْبَهَ مَا لَوْ ضَمَّ إلَيْهِ عَيْنًا أُخْرَى .
(9/371)

( وَلَهُ ) أَيْ الْمُبْتَاعِ ( الْفَسْخُ بِعَيْبِ مَالِهِ ) أَيْ مَالِ الرَّقِيقِ الْمَقْصُودِ ( كَهُوَ ) أَيْ كَمَا أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ بِعَيْبٍ يَجِدُهُ فِي الرَّقِيقِ .
(9/372)

( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُ ) أَيْ الْمُبْتَاعِ ( الْمَالَ وَقَصَدَ ) الْمُبْتَاعُ ( تَرْكَ الْمَالِ لِلرَّقِيقِ لِيَنْتَفِعَ ) الرَّقِيقُ ( بِهِ وَحْدَهُ لَمْ يُشْتَرَطْ ) عِلْمُهُ بِالْمَالِ وَلَا غَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ لِأَنَّ الْمَالَ دَخَلَ تَبَعًا .
(9/373)

( فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ) أَيْ الرَّقِيقِ ( ثِيَابٌ فَقَالَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ مَا كَانَ لِلْجَمَالِ فَهُوَ لِلْبَائِعِ ) لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَنْ الْعَادَةِ : فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ حَاجَةُ الْعَبْدِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ( وَمَا كَانَ لِلِبْسِ الْمُعْتَادِ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي ) لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِبَيْعِهَا مَعَهُ وَتَتَعَلَّقُ بِهَا مَصْلَحَتُهُ وَحَاجَتُهُ إذْ لَا غِنَى لَهُ عَنْهَا .
(9/374)

( وَيَدْخُلُ عِذَارُ فَرَسٍ ) أَيْ لِجَامُهَا ( وَمِقْوَدُ دَابَّةٍ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ( وَنَعْلُهَا وَنَحْوُهُنَّ فِي مُطْلَقِ الْبَيْعِ ) لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِبَيْعِهِ مَعَهَا .
(9/375)

( وَإِذَا اشْتَرَطَ مَالَ الرَّقِيقِ ثُمَّ رَدَّهُ ) أَيْ الرَّقِيقَ ( بِإِقَالَةٍ أَوْ خِيَارٍ أَوْ عَيْبٍ أَوْ غَبْنٍ أَوْ تَدْلِيسٍ ) وَنَحْوِهِ ( رَدَّ مَالَهُ ) مَعَهُ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالٍ أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي بِهِ فَيَرُدّهُ بِالْفَسْخِ كَالْعَبْدِ ( فَإِنْ تَلِفَ مَالُهُ ) أَيْ الرَّقِيقِ ( وَأَرَادَ ) الْمُشْتَرِي ( رَدَّهُ ) بِنَحْوِ عَيْبٍ ( فَ ) لَهُ ذَلِكَ وَ ( عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُشْتَرِي ( قِيمَةُ مَا تَلِفَ ) مِنْ الْمَالِ ( عِنْدَهُ ) كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ ثُمَّ رَدَّهُ .
(9/376)

( وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْعَبْدِ ) أَيْ الْمَبِيعِ ( وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ بِبَيْعِهِ ) بَلْ النِّكَاحُ بَاقٍ مَعَ الْبَيْعِ لِعَدَمِ مَا يُوجِبُ التَّفْرِيقَ .
(9/377)

( بَابُ السَّلَمِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الدَّيْنِ ) وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : السَّلَمُ وَالسَّلَفُ وَاحِدٌ فِي قَوْلِ أَهْلِ اللُّغَةِ ، إلَّا أَنَّ السَّلَفَ يَكُونُ قَرْضًا لَكِنَّ السَّلَمَ لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَالسَّلَفَ لُغَةُ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَسُمِّيَ سَلَمًا لِتَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ ، وَسَلَفًا لِتَقْدِيمِهِ ( وَهُوَ ) أَيْ السَّلَمُ ( عَقْدٌ عَلَى ) شَيْءٍ يَصِحُّ بَيْعُهُ ( مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ ) وَهِيَ وَصْفٌ يَصِيرُ بِهِ الْمُكَلَّفُ أَهْلًا لِلْإِلْزَامِ وَالِالْتِزَامُ ( مُؤَجَّلٌ ) أَيْ الْمَوْصُوفُ ( بِثَمَنٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِعَقْدٍ ( مَقْبُوضٍ ) أَيْ الثَّمَنِ ( فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَاعْتَرَضَ بِأَنَّ قَبْضَ الثَّمَنِ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ لَا إنَّهُ دَاخِلٌ فِي حَقِيقَتِهِ فَالْأَوْلَى : أَنَّهُ بَيْعٌ مَوْصُوفٌ فِي الذِّمَّةِ إلَى أَجَلٍ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَدَلِيلُهُ مِنْ الْكِتَابِ قَوْله تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } وَمِنْ السُّنَّةِ مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ .
(9/378)

( وَيُشْتَرَطُ لَهُ ) أَيْ السَّلَمِ ( مَا يُشْتَرَطُ لِلْبَيْعِ ) لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهُ ( إلَّا أَنَّهُ ) أَيْ السَّلَمَ لَا ( يَجُوزُ ) إلَّا ( فِي الْمَعْدُومِ ) لِمَا يَأْتِي بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ فِي الْمَوْجُودِ وَفِي الْمَعْدُومِ بِالصِّفَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْمُرَادُ بِالْمَعْدُومِ هُنَا : الْمَوْصُوفُ فِي الذِّمَّةِ وَإِنْ كَانَ جِنْسُهُ مَوْجُودًا .
(9/379)

( وَيَصِحُّ ) السَّلَمُ ( بِلَفْظِ بَيْعٍ ) كَابْتَعْتُ مِنْكَ قَمْحًا صِفَتُهُ كَذَا وَكَيْلُهُ كَذَا إلَى كَذَا لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْبَيْعِ .
( وَ ) يَصِحُّ أَيْضًا بِلَفْظِ ( سَلَمٍ وَسَلَفٍ ) لِأَنَّهُ مَا حَقِيقَةٌ فِيهِ ( وَ ) يَصِحُّ أَيْضًا ( بِكُلِّ مَا يَصِحُّ بِهِ الْبَيْعُ ) كَتَمَلَّكْتُ ، وَاتَّهَبْتُ وَنَحْوِهِ ( وَلَا يَصِحُّ ) السَّلَمُ ( إلَّا بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ ) تَأْتِي مُفَصَّلَةً .
(9/380)

( أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونَ ) السَّلَمُ ( فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ ) لِأَنَّ مَا لَا تَنْضَبِطُ صِفَاتُهُ يَخْتَلِفُ كَثِيرًا فَيُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ وَالْمَطْلُوبُ عَدَمُهَا ، بِأَنْ يَكُونَ الْمُسَلَّمُ فِيهِ ( مِنْ الْمَكِيلِ مِنْ حُبُوبٍ وَغَيْرِهَا ) كَأَدْهَانٍ وَأَلْبَانٍ ( وَالْمَوْزُونُ مِنْ الْأَخْبَازِ وَاللُّحُومِ النِّيئَةِ ، وَلَوْ مَعَ عَظْمِهِ ) لِأَنَّهُ كَنَوَى فِي التَّمْرِ ( إنْ عُيِّنَ مَوْضِعُ الْقَطْعِ ، كَلَحْمِ فَخِذٍ وَجَنْبٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ) فَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ فِيهِ بِعَظْمِهِ ، لِاخْتِلَافِهِ .
( وَيُعْتَبَرُ قَوْلُهُ ) إذَا أَسْلَمَ فِي لَحْمِ ( بَقَرٍ ) أَوْ جَوَامِيسَ ( أَوْ غَنَمٍ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُمَا ، كَمَا يَأْتِي فِي نَظَائِرِهِ ( أَوْ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ جَذَعٍ أَوْ أُنْثَى ) ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ( خَصِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ رَضِيعٍ أَوْ فَطِيمٍ ، مَعْلُوفَةٍ ، أَوْ رَاعِيَةٍ أَوْ سَمِينٍ أَوْ هَزِيلٍ ) لِأَنَّ الثَّمَنَ يَخْتَلِفُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَاعْتُبِرَ بَيَانُهَا .
(9/381)

( وَيَلْزَمُ ) الْمُسْلِمَ إذَا أَسْلَمَ فِي اللَّحْمِ وَأَطْلَقَ ( قَبُولُ اللَّحْمِ بِعِظَامِهِ ) لِأَنَّ اتِّصَالَهُ بِهَا اتِّصَالُ خِلْقَةٍ ( كَالنَّوَى فِي التَّمْرِ ) .
(9/382)

( فَإِنْ كَانَ السَّلَمُ فِي لَحْمِ طَيْرٍ لَمْ يَحْتَجْ ) فِي الْوَصْفِ ( إلَى ذِكْرِ الْأُنُوثِيَّةِ وَالذُّكُورِيَّةِ إلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ ) اللَّحْمُ ( بِذَلِكَ ) أَيْ بِالذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ ( كَلَحْمِ الدَّجَاجِ ) فَيَحْتَاجُ إلَى الْبَيَانِ .
( وَلَا ) يَحْتَاجُ أَيْضًا فِي السَّلَمِ فِي الطَّيْرِ ( إلَى ذِكْرِ مَوْضِعِ الْقَطْعِ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَبِيرًا يُؤْخَذُ مِنْهُ بَعْضُهُ ) كَخَمْسَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَحْمِ نَعَامٍ فَيُبَيِّنُ مَوْضِعَ الْقَطْعِ لِاخْتِلَافِ الْعَظْمِ ( وَلَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ الْمُسْلِمَ ( إذَا أَسْلَمَ فِي لَحْمِ طَيْرٍ قَبُولُ الرَّأْسِ وَالسَّاقَيْنِ ) لِأَنَّهُ لَا لَحْمَ بِهَا .
(9/383)

( وَيَذْكُرُ فِي السَّمَكِ ) إذَا أَسْلَمَ فِيهِ ( النَّوْعَ ) فَيَقُولَ ( بَرْدِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ وَ ) يَذْكُرَ ( وَالْكُبْرَ وَالصُّغْرَ وَالسِّمَنَ وَالْهُزَالَ وَالطَّرِيَّ وَالْمِلْحَ وَلَا ) يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ أَنْ ( يَقْبَلَ الرَّأْسِ وَالذَّنَبِ وَلَهُ مَا بَيْنَهُمَا ) أَيْ مَا بَيْنَ الرَّأْسِ وَالذَّنَبِ بِعِظَامِهِ .
(9/384)

( وَلَا يَصِحُّ ) السَّلَمُ ( فِي اللَّحْمِ الْمَطْبُوخِ وَلَا ) اللَّحْمِ ( الْمَشْوِيِّ ) لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ .
(9/385)

( وَيَصِحُّ ) السَّلَمُ ( فِي الشُّحُومِ ) كَاللُّحُومِ قِيلَ لِأَحْمَدَ إنَّهُ يَخْتَلِفُ ؟ فَقَالَ : كُلُّ سَلَفٍ يَخْتَلِفُ .
(9/386)

( وَ ) يَصِحُّ السَّلَمُ فِي ( الْمَذْرُوعِ مِنْ الثِّيَابِ ) وَالْخُيُوطِ .
(9/387)

( وَأَمَّا الْمَعْدُودُ الْمُخْتَلِفُ فَيَصِحُّ ) السَّلَمُ ( فِي الْحَيَوَانِ مِنْهُ ) خَاصَّةً ، لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَأَتَّى ضَبْطُهُ ( وَلَوْ ) كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ ( آدَمِيًّا ) وَيَأْتِي وَصْفُهُ .
(9/388)

وَ ( لَا ) يَصِحُّ السَّلَمُ ( فِي الْحَوَامِلِ مِنْ الْحَيَوَانِ ) بِأَنْ أَسْلَمَ فِي أَمَةٍ حَامِلٍ أَوْ فَرَسٍ حَامِلٍ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ الْحَمْلَ مَجْهُولٌ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ ( وَلَا ) يَصِحُّ السَّلَمُ ( فِي شَاةٍ لَبُونٍ ) أَيْ ذَاتِ لَبَنٍ لِأَنَّهُ كَالْحَمْلِ ( وَلَا فِي أَمَةٍ وَوَلَدِهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ) وَنَحْوِهَا مِنْ أَقَارِبِهَا ( لِنُدْرَةِ جَمْعِهِمَا فِي الصِّفَةِ ) .
(9/389)

( وَلَا ) يَصِحُّ السَّلَمُ ( فِي فَوَاكِهَ مَعْدُودَةٍ ) كَالرُّمَّانِ وَالسَّفَرْجَلِ وَالْخَوْخِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ بِالصِّغَرِ وَالْكِبَرِ ( فَأَمَّا ) الْفَوَاكِهُ ( الْمَكِيلَةُ كَالرُّطَبِ وَنَحْوِهِ وَ ) الْفَوَاكِهُ ( الْمَوْزُونَةُ كَالْعِنَبِ وَنَحْوِهِ فَيَصِحُّ ) السَّلَمُ ( فِيهِ ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ .
(9/390)

( وَلَا يَصِحُّ ) السَّلَمُ ( فِي بُقُولٍ ) لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ وَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهَا بِالْحَزْمِ .
( وَ ) لَا فِي ( جُلُودٍ ) لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ وَلَا يُمْكِنُ ذَرْعُهَا لِاخْتِلَافِ الْأَطْرَافِ .
( وَ ) لَا فِي ( رُءُوسٍ وَأَكَارِعَ ) لِأَنَّ أَكْثَرَ ذَلِكَ الْعِظَامُ وَالْمَشَافِرُ وَاللَّحْمُ فِيهَا قَلِيلٌ وَلَيْسَتْ مَوْزُونَةً .
( وَ ) لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي ( بَيْضٍ ) لِاخْتِلَافِهِ كُبْرًا وَصِغَرًا ( وَ ) لَا فِي ( رُمَّانٍ وَنَحْوِهَا ) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الْمَعْدُودَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ ( وَلَا ) يَصِحُّ السَّلَمُ ( فِي أَوَانِي مُخْتَلِفَةٍ رُءُوسٍ وَأَوْسَاطٍ كَقَمَاقِمَ ) جَمْعِ قُمْقُمٍ بِضَمِّ الْقَافَيْنِ .
( وَ ) كَ ( أَصْطَالٍ ضَيِّقَةِ رُءُوسٍ ) لِاخْتِلَافِهَا ( وَقِيلَ : يَصِحُّ ) السَّلَمُ فِيهَا ( حَيْثُ يُمْكِنُ ضَبْطُهَا ) صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ : فَيَضْبِطُ نَحْو رُمَّانٍ بِوَزْنٍ ، وَإِنَاءٍ بِارْتِفَاعِ حَائِطٍ وَدُورٍ أَسْفَلُهُ وَأَعْلَاهُ .
(9/391)

( وَيَصِحُّ ) السَّلَمُ ( فِيمَا يُجْمَعُ أَخْلَاطًا ) وَاحِدُهَا خِلْطٌ بِكَسْرِ الْخَاءِ ( مَقْصُودَةٌ مُتَمَيِّزَةٌ ، كَثِيَابٍ مَنْسُوجَةٍ مِنْ نَوْعَيْنِ ) كَإِبْرَيْسَمٍ وَقُطْنٍ لِأَنَّ ضَبْطَهَا مُمْكِنٌ ( وَنُشَّابٍ وَنَبْلٍ مُرَيَّشَيْنِ وَخِفَافٍ وَرِمَاحٍ مُتَوَّزَةٍ وَنَحْوِهَا ) لِإِمْكَانِ ضَبْطِهَا بِالصِّفَةِ وَ ( لَا ) يَصِحُّ السَّلَمُ ( فِيمَا يَجْمَعُ أَخْلَاطًا ) غَيْرَ مُتَمَيِّزَةٍ ( كَقِسِيٍّ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى خَشَبٍ وَقَرْنٍ وَعَصَبٍ وَتَوْزٍ ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ فَوْقَ وَسُكُونِ الْوَاوِ ( وَنَحْوِهَا ) كَطِلَاءٍ إذْ لَا يُمْكِنُ تَمْيِيزُ مَا فِي الْقَوْسِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ هَذِهِ .
(9/392)

( وَيَصِحُّ ) السَّلَمُ ( فِي شَهْدٍ وَهُوَ الْعَسَلُ فِي شَمْعِهَا وَزْنًا ) لِأَنَّهُ اتِّصَالُ خِلْقَةٍ كَالنَّوَى فِي التَّمْرِ وَالْعَظْمِ فِي اللَّحْمِ .
(9/393)

( وَلَا يَصِحُّ ) السَّلَمُ ( فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ كَالْجَوَاهِرِ كُلِّهَا مِنْ دُرٍّ وَيَاقُوتٍ وَعَقِيقٍ وَشَبَهِهِ ) كَلُؤْلُؤٍ وَمِرْجَانٍ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا مُتَبَايِنًا بِالْكُبْرِ وَالصُّغْرِ وَحُسْنِ التَّدْوِيرِ وَزِيَادَةِ ضَوْئِهَا وَلَا يُمْكِنُ تَقْدِيرُهَا بِبَيْضِ الْعُصْفُورِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ وَلَا بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ .
(9/394)

( وَلَا ) يَصِحُّ السَّلَمُ ( فِي عَيْنٍ مِنْ عَقَارٍ وَشَجَرٍ نَابِتٍ و غَيْرِهِمَا ) لِأَنَّ الْمُعَيَّنَ يُمْكِنُ بَيْعُهُ فِي الْحَالِ فَلَا حَاجَةَ إلَى السَّلَمِ فِيهِ وَلِأَنَّهُ رُبَّمَا تَلِفَ قَبْلَ أَوَانِ تَسْلِيمِهِ فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ شَرَطَ مِكْيَالًا بِعَيْنِهِ غَيْرَ مَعْلُومٍ .
(9/395)

( وَ ) لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي مَخْلُوطٍ بِ ( مَا لَا يَنْفَعهُ خَلْطٌ كَلَبَنٍ مَشُوبٍ ) بِمَاءٍ وَحِنْطَةٍ مَخْلُوطَةٍ بِزَوَانٍ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ لَا يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ ( أَوْ لَا يَتَمَيَّزُ كَمَغْشُوشٍ مِنْ أَثْمَانٍ ) فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا لِأَنَّ غِشَّهَا يَمْنَعُ الْعِلْمَ بِالْقَدْرِ الْمَقْصُودِ مِنْهَا ( وَ ) ك ( مَعَاجِينَ وَحَلْوَى وَنَدْوٍ غَالِيَةٍ ) فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا لِعَدَمِ ضَبْطِهَا بِصِفَةٍ .
(9/396)

( وَيَصِحُّ ) السَّلَمُ ( فِيمَا يُتْرَكُ فِيهِ شَيْءٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِمَصْلَحَةٍ كَالْجُبْنِ يُوضَعُ فِيهِ الْإِنْفَحَةُ ، وَالْخُبْزُ يُوضَعُ فِيهِ الْمِلْحُ ، وَخَلُّ التَّمْرِ يُوضَعُ فِيهِ الْمَاءُ ، وَالسَّكَنْجَبِينُ يُوضَعُ فِيهِ الْخَلُّ وَنَحْوُهَا ) كَدُهْنِ وَرْدٍ وَبَنَفْسَجٍ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِمَصْلَحَةٍ فَلَمْ يُؤَثِّرْ .
(9/397)

( وَيَصِحُّ ) السَّلَمُ ( فِي أَثْمَانٍ ) خَالِصَةٍ ( وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ غَيْرَهَا ) أَيْ غَيْرَ الْأَثْمَانِ ( لِأَنَّهُ ) يَحْرُمُ النَّسَاءُ بَيْنَ النَّقْدَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ وَ ( كُلُّ مَالَيْنِ حَرُمَ النَّسَاءُ فِيهِمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْلَمَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ ) لِفَوَاتِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُسْلِمَ بُرًّا فِي شَعِيرٍ وَلَا خُبْزًا فِي جُبْنٍ .
(9/398)

( وَيَصِحُّ ) السَّلَمُ ( فِي فُلُوسٍ ) وَلَوْ نَافِقَةً ( عَدَدِيَّةً أَوْ وَزْنِيَّةً وَلَوْ كَانَ رَأْسُ مَالِهَا أَثْمَانًا لِأَنَّهَا ) أَيْ الْفُلُوسَ ( عَرَضٌ ) لَا ثَمَنٌ ( وَهَذَا الصَّوَابُ ) لَكِنْ تَقَدَّمَ لَكَ فِي الرِّبَا أَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِالْأَثْمَانِ عَلَى الصَّحِيحِ فَلَا يَصِحُّ إنْ كَانَ رَأْسُ مَالِهَا ثَمَنًا لِفَوَاتِ التَّقَابُضِ ( لَكِنْ إنْ كَانَتْ ) الْفُلُوسُ ( وَزْنِيَّةً ) أَيْ يُتَعَامَلُ بِهَا وَزْنًا ( فَأَسْلَمَ فِيهَا مَوْزُونًا كَصُوفٍ وَنَحْوِهِ ) كَخَزٍّ وَكَتَّانٍ ( لَمْ يَصِحَّ ) السَّلَمُ ( لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي عِلَّةِ رِبَا النَّسِيئَةِ ) وَهِيَ الْوَزْنُ .
(9/399)

( وَيَصِحُّ ) السَّلَمُ ( فِي عَرْضٍ بِعَرْضٍ ) إنْ لَمْ يَجْرِ بَيْنَهُمَا رِبَا النَّسِيئَةِ ( فَلَوْ جَاءَهُ ) أَيْ جَاءَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ ( بِعَيْنِ مَا أَخَذَ مِنْهُ عِنْدَ مَحَلِّهِ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ حُلُولِهِ ( لَزِمَهُ ) أَيْ الْمُسْلِمَ ( قَبُولُهُ إنْ اتَّحِدَا صِفَةً ) لِأَنَّهُ آتَاهُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى صِفَتِهِ فَلَزِمَهُ قَبُولُهُ كَمَا لَوْ أَتَاهُ بِغَيْرِهِ وَالْمُثَمَّنُ إنَّمَا هُوَ فِي الذِّمَّةِ وَهَذَا عِوَضٌ عَنْهُ .
( وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ مِثَالِ مَا لَوْ جَاءَ بِعَيْنِ مَا أُخِذَ مِنْهُ ( لَوْ أَسْلَمَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فِي ) جَارِيَةٍ ( كَبِيرَةٍ ) وَوَصَفَهَا ( فَجَاءَ الْمَحَلَّ وَهِيَ ) أَيْ الْجَارِيَةُ الْمَأْخُوذَةُ ( عَلَى صِفَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ) وَهُوَ الْجَارِيَةُ الْكَبِيرَةُ الْمَوْصُوفَةُ ( فَأَحْضَرَهَا ) الْمُسْلَمَ إلَيْهِ ( لَزِمَهُ ) أَيْ الْمُسْلَمَ ( قَبُولُهَا ) لِمَا تَقَدَّمَ إنْ لَمْ يَكُنْ حِيلَةً ( فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ حِيلَةً لِيَنْتَفِعَ بِالْعَيْنِ ) الَّتِي جُعِلَتْ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ ( أَوْ لِيَطَأ الْجَارِيَةَ ) الَّتِي أَخَذَهَا رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ ( ثُمَّ يَرُدّهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ لَمْ يَجُزْ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ تَحْرِيمِ الْحِيَلِ .
(9/400)

وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي السُّكَّرِ وَالْفَانِيدِ وَالدِّبْسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ لِأَنَّ عَمَلَ النَّارِ فِيهِ مَعْلُومٌ بِالْعَادَةِ مُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِالنَّشَّافَةِ وَالرُّطُوبَةِ فَصَحَّ السَّلَمُ فِيهِ كَالْمُجَفَّفِ بِالشَّمْسِ .
(9/401)

فَصْلٌ الشَّرْطُ ( الثَّانِي ) لِلسَّلَمِ ( أَنْ يَصِفَهُ ) أَيْ الْمُسْلَمَ فِيهِ ( بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ ) اخْتِلَافًا ( ظَاهِرًا ) لِأَنَّ السَّلَمَ عِوَضٌ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ فَاشْتُرِطَ الْعِلْمُ بِهِ كَالثَّمَنِ ، وَطَرِيقُهُ الرُّؤْيَةُ أَوْ الصِّفَةُ وَالْأَوَّل مُمْتَنِعُ فَتَعَيَّنَ الْوَصْفُ ( فَ ) عَلَى هَذَا ( يَذْكُرُ جِنْسهُ ) أَيْ الْمُسْلَمِ فِيهِ ( فَيَقُولُ مَثَلًا تَمْرٌ ) .
( وَ ) يَذْكُرُ ( نَوْعَهُ فَيَقُول ) مَثَلًا ( بَرْنِيُّ أَوْ مَعْقِلِيٌّ وَنَحْوُهُ وَ ) يَذْكُرُ ( قَدْرَ حَبِّهِ فَيَقُولُ : صِغَارًا أَوْ كِبَارًا وَ ) يَذْكُرُ ( لَوْنَهُ إنْ اخْتَلَفَ ) اللَّوْنُ ( كالطيرزد ) نَوْعٌ مِنْ التَّمْرِ يَكُونُ مِنْهُ أَسْوَدُ وَأَحْمَرُ .
( وَ ) يَذْكُرُ ( بَلَدَهُ فَيَقُولُ ) مَثَلًا ( كُوفِيٌّ أَوْ بَصْرِيٌّ و ) يَذْكُرُ ( حَدَاثَتَهُ وَقِدَمَهُ فَإِنْ أَطْلَقَ الْعَتِيقَ ) وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِعَامٍ أَوْ أَكْثَرَ ( أَجْزَأ أَيُّ عَتِيقٍ كَانَ ) لِتَنَاوُلِ الِاسْمِ لَهُ ( مَا لَمْ يَكُنْ مُسَوِّسًا وَلَا حَشَفًا ) وَهُوَ رَدِيءُ التَّمْرِ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ .
( وَلَا مُتَغَيِّرًا ) فَلَا يَلْزَمُ الْمُسْلَمَ قَبُولُهُ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ مِنْ الْعَيْبِ ( وَإِنْ شَرَطَ الْمُسْلِمُ عَتِيقَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ فَهُوَ عَلَى مَا شَرَطَ ) لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَى ذَلِكَ ( فَيَقُولُ : حَدِيثٌ أَوْ قَدِيمٌ ) بَيَانٌ لِذَكَرِ حَدَاثَتِهِ وَقِدَمِهِ .
( وَ ) يَذْكُرُ ( جَوْدَتَهُ وَرَدَاءَتَهُ فَيَقُولُ : جَيِّدٌ أَوْ رَدِيءٌ وَالرُّطَبُ كَالتَّمْرِ فِي هَذِهِ الْأَوْصَافِ إلَّا الْحَدِيثَ وَالْعَتِيقَ ) لِأَنَّهُ يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ .
(9/402)

( وَلَهُ ) أَيْ الْمُسْلِمِ فِي الرُّطَبِ ( مِنْ الرُّطَبِ مَا أَرْطَبَ كُلُّهُ ) لِانْصِرَافِ الِاسْمِ إلَيْهِ ( وَلَا يَأْخُذُ ) مَنْ أَسْلَمَ فِي رُطَبٍ ( مُشَدَّخًا ) كَمُعَظَّمٍ بُسْرٌ يُغْمَرُ حَتَّى يَنْشَدِخَ قَالَهُ فِي الْقَامُوسِ ( وَلَا ) يَأْخُذُ ( مَا قَارَبَ أَنْ يَتْمُرَ ) لِعَدَمِ تَنَاوَلْ الِاسْمِ لَهُ .
(9/403)

( وَهَكَذَا ) أَيْ كَالرُّطَبِ فِي نَحْوِ هَذِهِ الْأَوْصَافِ ( مَا يُشْبِهُ مِنْ الْعِنَبِ وَالْفَوَاكِهِ ) الَّتِي يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا ( وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَجْنَاسِ ) الَّتِي يُسْلَمُ فِيهَا ( يَذْكُرُ فِيهَا مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ ) اخْتِلَافًا ظَاهِرًا ( فَالْجِنْسُ وَالْجُودَةُ وَالرَّدَاءَةُ وَالْقَدْرُ شَرْطٌ فِي كُلِّ مُسْلَمٍ فِيهِ ) مِنْ الْحُبُوبِ وَغَيْرِهَا .
( وَيُمَيِّزُ مُخْتَلِفَ نَوْعٍ وَ ) يَذْكُرُ ( سِنَّ حَيَوَانٍ ) فَيَقُولُ مَثَلًا : بِنْتُ مَخَاضٍ أَوْ لَبُونٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
( وَ ) يَذْكُرُ ( ذُكُورِيَّتَهُ وَسِمَنَهُ وَرَاعِيًا وَبَالِغًا وَضِدَّهَا ) وَهُوَ الْأُنُوثِيَّةُ وَالْهُزَالُ وَالْعَلَفُ وَالصُّغْرُ ( وَيَذْكُرُ اللَّوْنَ إذَا كَانَ النَّوْعُ الْوَاحِدُ مُخْتَلِفًا ) لَوْنُهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي التَّمْرِ .
(9/404)

( وَيَرْجِعُ فِي سِنِّ الرَّقِيقِ إلَيْهِ ) أَيْ الرَّقِيقِ ( إنْ كَانَ بَالِغًا ) لِأَنَّهُ أَدْرَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا ( فَالْقَوْلُ قَوْلُ سَيِّدِهِ ) فِي قَدْرِ سِنِّهِ لِأَنَّ قَوْلَ الصَّغِيرِ غَيْرَ مُعْتَدٍ بِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ) سَيِّدُهُ سِنَّهُ ( رَجَعَ فِي ذَلِكَ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ عَلَى ) حَسَبِ ( مَا يَغْلِبُ عَلَى ظُنُونِهِمْ تَقْرِيبًا ) لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْيَقِينِ .
(9/405)

( وَيَصِفُ الْبُرَّ بِأَرْبَعَةِ أَوْصَافٍ : النَّوْعُ ، فَيَقُولُ سَلَمُونِي وَالْبَلَد ، فَيَقُولُ حُورَانِيٍّ أَوْ بِقَاعِيِّ ) إنْ كَانَ بِالشَّامِ أَوْ بُحَيْرِيّ إنْ كَانَ بِمِصْرَ مَثَلًا ( وَصِغَارُ الْحَبِّ أَوْ كِبَارُهُ ، وَحَدِيثٌ أَوْ عَتِيقٌ وَإِنْ كَانَ النَّوْعُ الْوَاحِدُ يَخْتَلِفُ لَوْنُهُ ذَكَرَهُ ) كَمَا تَقَدَّمَ .
(9/406)

( وَلَا يُسْلِمُ فِيهِ ) أَيْ الْبُرِّ ( إلَّا مُصَفًّى ) مِنْ تِبْنِهِ وَعُقَدِهِ ( وَكَذَلِكَ الشَّعِيرِ وَالْقِطْنِيَّاتِ وَسَائِرِ الْحُبُوبِ ) فَيَصِفهَا بِأَوْصَافِ الْبُرِّ ( وَيَصِفُ الْعَسَلَ بِالْبَلَدِ ) كَمِصْرِيٍّ ( وَرَبِيعِيٍّ أَوْ صَيْفِيٍّ ، أَبْيَضَ أَوْ أَشْقَرَ أَوْ أَسْوَدَ ، جَيِّدٍ أَوْ رَدِيءٍ وَلَهُ مُصَفًّى ) مِنْ الشَّمْعِ .
(9/407)

( وَيَذْكُرُ ) إذَا أَسْلَمَ فِي صَيْدٍ ( آلَةَ صَيْدٍ : أُحْبُولَةً أَوْ كَلْبًا أَوْ فَهْدًا أَوْ غَيْرَهَا ) كَبَازٍ وَشَرَكٍ ( لِأَنَّ الْأُحْبُولَةَ يُوجَدُ الصَّيْدُ فِيهَا سَلِيمًا وَنَكْهَةُ الْكَلْبِ أَطْيَبُ مِنْ ) نَكْهَةِ ( الْفَهْدِ ) بَلْ أَطْيَبُ الْحَيَوَانَاتِ نَكْهَةً لِكَوْنِهِ مَفْتُوحَ الْفَمِ أَكْثَرَ الْأَوْقَاتِ قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَا يُشْتَرَطُ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ .
(9/408)

( وَيَذْكُرُ فِي الرَّقِيقِ قَدْرًا ) فَيَقُولُ ( خُمَاسِيٌّ أَوْ سُدَاسِيٌّ يَعْنِي خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أَوْ سِتَّةَ أَسْوَدُ أَوْ أَبْيَضُ ، أَعْجَمِيٌّ أَوْ فَصِيحٌ ، وَكَحْلَاءُ أَوْ دَعْجَاءُ ) وَالْكَحَلُ مُحَرَّكًا سَوَادُ الْعَيْنِ مَعَ سِعَتِهَا وَالدَّعَجُ أَنْ يَعْلُوَ الْأَجْفَانَ سَوَادٌ خِلْقَةً مَوْضِعَ الْكَحْلِ ذَكَرَهُ فِي الْقَامُوسِ ( وَتَكَلْثُمُ وَجْهٍ ) أَيْ اسْتِدَارَةٌ ( وَبِكَارَةٌ وَثُيُوبَةٌ وَنَحْوُهَا وَ ) يَذْكُرُ ( كَوْنَ الْجَارِيَةِ ) الْمُسْلَمَ فِيهَا ( خَمِيصَةً ثَقِيلَةِ الْأَرْدَافِ سَمِينَةً وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُقْصَدُ وَلَا يُطَوِّلُ ) فِي الْأَوْصَافِ .
( وَلَا يَنْتَهِي فِي عِزَّةِ الْوُجُودِ فَإِنْ اسْتَقْصَى الصِّفَاتِ حَتَّى انْتَهَى إلَى حَالٍ يَنْدُرُ وُجُودُ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ بَطَلَ ) السَّلَمُ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَامَّ الْوُجُودِ عِنْدَ الْمَحَلِّ وَاسْتِقْصَاءُ الصِّفَاتِ يَمْنَعُ مِنْهُ .
( وَلَا يَحْتَاجُ فِي ) وَصْفِ ( الْجَارِيَةِ ) الْمُسْلَمِ فِيهَا ( إلَى ذِكْرِ الْجُعُودَةِ وَالسُّبُوطَةِ ) لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ اخْتِلَافًا بَيِّنًا ( كَمَا لَا تُرَاعَى صِفَاتُ الْحُسْنِ وَالْمَلَاحَةِ ) لِأَنَّ الثَّمَنَ لَا يَخْتَلِفُ مَعَهَا اخْتِلَافًا ظَاهِرًا ( فَإِنْ ذَكَرَ ) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ( شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ) وَعَقَدَ عَلَيْهِ ( لَزِمَهُ ) الْوَفَاءُ بِهِ .
(9/409)

( وَتُضْبَطُ الْإِبِلُ بِأَرْبَعَةِ أَوْصَافٍ : النِّتَاجُ ، فَيَقُولُ مِنْ نِتَاجِ بَنِي فُلَانٍ وَالسِّنُّ ) فَيَقُولُ ( بِنْتُ مَخَاضٍ ) أَوْ ( بِنْتُ لَبُونٍ وَنَحْوُهُ ) كَحِقَّةٍ أَوْ جَذَعَةٍ ( وَاللَّوْنُ ) فَيَقُولُ ( بَيْضَاءُ أَوْ حَمْرَاءُ أَوْ زَرْقَاءُ وَ ) يَقُولُ ( ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى ، وَأَوْصَافُ الْخَيْلِ كَأَوْصَافِ الْإِبِلِ ) الْأَرْبَعَةِ .
( وَأَمَّا الْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ فَيَنْسُبُهَا إلَى بَلَدِهَا لِأَنَّهَا لَا تُنْسَبُ إلَى نِتَاجٍ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ إنْ عُرِفَ لَهَا نِتَاجٌ تُنْسَبُ إلَيْهِ وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهَا نِتَاجٌ ( فَهِيَ كَالْحُمُرِ ) تُنْسَبُ إلَى بَلَدِهَا ( وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّوْعِ فِي هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ فَيَقُولُ فِي الْإِبِلِ بُخْتِيَّةٌ أَوْ عَرَابِيَّةٌ وَفِي الْخَيْلِ عَرَبِيَّةٌ أَوْ هَجِينٌ أَوْ بِرْذَوْنٌ ) وَتَقَدَّمَ تَفْسِيرُهَا فِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ ( وَ ) يَقُولُ ( فِي الْغَنَمِ ضَأْنٌ أَوْ مَعْزٌ إلَّا الْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ فَلَا أَنْوَاعَ فِيهَا وَيَضْبِطُ الثَّمَنَ بِالنَّوْعِ مِنْ ضَأْنٍ أَوْ غَيْرِهِ ) كَمَعْزٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ جَامُوسٍ .
( وَاللَّوْنَ ) فَيَقُولُ ( أَبْيَضُ أَوْ أَصْفَرُ وَ ) يَقُولُ ( جَيِّدٌ أَوْ رَدِيءٌ قَالَ الْقَاضِي وَيَذْكُرُ الْمَرْعَى ، وَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ حَدِيثٍ أَوْ عَتِيقٍ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي الْحَدِيثَ ) .
(9/410)

( وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي عَتِيقِهِ لِأَنَّهُ عَيْبٌ وَلَا يَنْتَهِي إلَى حَدٍّ يُضْبَطُ بِهِ ) .
(9/411)

( وَيَصِفُ الزُّبْدَ بِأَوْصَافِ السَّمْنِ ) السَّابِقَةِ ( وَيَزِيدُ : زُبْدَ يَوْمِهِ أَوْ أَمْسِهِ وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ مُتَغَيِّرٍ مِنْ السَّمْنِ وَالزُّبْدِ وَلَا ) سَمْنٍ أَوْ زُبْدٍ ( رَقِيقٍ إلَّا أَنْ تَكُونَ رِقَّتُهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْهُمَا ( لِلْحَرِّ وَيَصِفُ اللَّبَنَ بِالْمَرْعِي وَالنَّوْعِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى اللَّوْنِ ) لِعَدَمِ اخْتِلَافِهِ .
( وَلَا ) إلَى قَوْلِهِ ( حَلْبُ يَوْمِهِ لِأَنَّ إطْلَاقَهُ يَقْتَضِي ذَلِكَ ) فَإِنْ ذَكَر كَانَ مُؤَكِّدًا ( وَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ ) لَبَنٍ ( مُتَغَيِّرٍ ) لِنَحْوِ حُمُوضَةٍ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ ( وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْمَخِيضِ نَصَّا ) لِأَنَّ مَا فِيهِ مِنْ الْمَاءِ يَسِيرٌ ، لِمَصْلَحَتِهِ وَجَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فَهُوَ كَالْمِلْحِ فِي الْجُبْنِ قُلْتُ وَالظَّاهِرُ وَصْفُهُ بِوَصْفَيْ اللَّبَنِ ( وَيَصِفُ الْجُبْنَ بِالنَّوْعِ ) كَبَقَرِيٍّ .
( وَ ) ( بِالْمَرْعَى وَبِرَطْبٍ أَوْ يَابِسٍ ، جَيِّدٍ أَوْ رَدِيءٍ وَيَصِفُ اللِّبَأَ وَيُسْلِمُ فِيهِ وَزْنًا ) لِأَنَّهُ يَجْمُدُ عَقِبَ حَلْبِهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْكَيْلُ ( بِصِفَاتِ اللَّبَنِ ) مِنْ الْمَرْعَى وَالنَّوْعِ ( وَيَزِيدُ ) اللِّبَأَ وَ ( اللَّوْنَ وَيَذْكُرُ ) فِي وَصْفِهِ ( الطَّبْخَ وَعَدَمَهُ ) .
(9/412)

( وَيَصِفُ غَزْلَ الْقُطْنِ وَ ) غَزْلَ ( الْكَتَّانِ بِالْبَلَدِ وَاللَّوْنِ وَالْغِلَظِ وَالرِّقَّةِ وَالنُّعُومَةِ وَالْخُشُونَةِ وَيَصِفُ الْقُطْنَ بِذَلِكَ ) أَيْ بِالْبَلَدِ وَاللَّوْنِ .
( وَيَجْعَلُ مَكَانَ الْغِلَظِ وَالدِّقَّةِ طَوِيلَ الشَّعْرَةِ أَوْ قَصِيرَهَا وَإِنْ شَرَطَ فِيهِ مَنْزُوعَ الْحَبِّ جَازَ ) وَلَهُ شَرْطُهُ ( و إنْ أَطْلَقَ كَانَ لَهُ ) الْقُطْنُ ( بِحَبِّهِ كَالتَّمْرِ بِنَوَاهُ وَيَصِفُ الْإِبْرَيْسَمَ بِالْبَلَدِ وَاللَّوْنِ وَالْغِلَظِ وَالرِّقَّةِ وَيَصِفُ الصُّوفَ بِالْبَلَدِ وَاللَّوْنِ وَطُولِ الشَّعْرَةِ أَوْ قِصَرِهَا وَالزَّمَانِ ) كَقَوْلِهِ ( خَرِيفِيٌّ أَوْ رَبِيعِيٌّ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ) .
وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : احْتِمَالُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِيهِ يَسِيرٌ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ( تَسْلِيمُهُ ) أَيْ الصُّوفِ ( نَقِيًّا مِنْ الشَّوْكِ وَالْبَعْرِ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ) عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ ( وَكَذَلِكَ الشَّعْرِ وَالْوَبَرِ ) فَيُوصَفَانِ بِأَوْصَافِ الصُّوفِ وَيُسْلَمَانِ نَقِيَّيْنِ مِنْ الشَّوْكِ وَالْبَعْرِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ .
(9/413)

( وَيَضْبِطْ الرَّصَاصَ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ ( وَالنُّحَاسَ ) بِضَمِّ النُّونِ ( وَالْحَدِيدَ بِالنَّوْعِ ) فَيَقُولُ فِي الرَّصَاصِ : قَلْعِيٌ أَوْ أَسْرُبُ .
( وَ ) يَذْكُرُ ( النُّعُومَةَ وَالْخُشُونَةَ وَاللَّوْنَ إنْ كَانَ يَخْتَلِفُ ) لَوْنُهُ ( وَيَزِيدُ فِي الْحَدِيدِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى فَإِنَّ الذَّكَرَ أَحَدُّ وَأَمْضَى ) مِنْ الْأُنْثَى ( وَتُضْبَطُ الْأَوَانَيْ غَيْرَ مُخْتَلِفَةِ الرُّءُوسِ وَالْأَوْسَاطِ ) لِأَنَّ السَّلَمَ لَا يَصِحُّ فِي مُخْتَلِفِهَا ( بِقَدْرِهَا ) أَيْ كُبْرِهَا وَصُغْرِهَا ( وَطُولِهَا وَسُمْكِهَا وَدُورِهَا كَالْأَسْطَالِ الْقَائِمَةِ الْحِيطَانِ ) .
(9/414)

( وَيَضْبِطُ الْقِصَاعَ وَالْأَقْدَاحَ مِنْ الْخَشَبِ بِذِكْرِ نَوْعِ خَشَبِهَا ) فَيَقُولُ ( مِنْ جَوْزٍ أَوْ تُوتٍ ) أَوْ نَحْوِهِ ( وَقَدْرِهَا فِي الصُّغْرِ وَالْكُبْرِ وَالْعُمْقِ وَالضِّيقِ وَالثَّخَانَةِ وَالرِّقَّةِ ) .
(9/415)

( وَإِنْ أَسْلَمَ فِي سَيْفٍ ضَبَطَ ) السَّيْفَ ( بِنَوْعِ حَدِيدِهِ وَ ) ضَبَطَ ( طُولَهُ وَعَرْضَهُ وَدِقَّتِهِ وَغِلَظَهُ وَبَلَدَهُ ، وَقَدِيمُ الطَّبْعِ أَوْ مُحْدَثُهُ مَاضٍ أَوْ غَيْرُهُ وَيَصِفُ قَبِيعَتَهُ وَجَفْنَهُ ) أَيْ قَرَابَهُ .
(9/416)

( وَيَضْبِطُ خَشَبَ الْبِنَاءِ بِذِكْرِ نَوْعِهِ وَرُطُوبَتِهِ وَيُبْسِهِ وَطُولِهِ وَدُورِهِ ) إنْ كَانَ مُدَوَّرًا ( أَوْ سُمْكِهِ وَعَرْضِهِ ) إنْ لَمْ يَكُنْ مُدَوَّرًا .
( وَيَلْزَمهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مِنْ طَرَفِهِ إلَى طَرَفِهِ بِذَلِكَ ، وَالْعَرْضُ أَوْ الدُّورُ ) الْمَوْصُوفُ ( وَإِنْ كَانَ أَحَدُ طَرَفَيْهِ أَغْلَظَ مِمَّا وُصِفَ لَهُ ) وَالْآخَرُ كَمَا وُصِفَ ( فَقَدْ زَادَهُ خَيْرًا ) وَيَلْزَمهُ قَبُولُهُ .
( وَإِنْ كَانَ ) أَحَدُ طَرَفَيْهِ ( أَدَقَّ ) مِمَّا وُصِفَ لَهُ ( لَمْ يَلْزَمهُ قَبُولُهُ ) لِأَنَّهُ دُونَ مَا أَسْلَمَ فِيهِ ( وَإِنْ ذَكَرَ الْوَزْنَ أَوْ ) ذَكَرَ ( سَمْحًا ، أَوْ لَمْ يَذْكُرْهُ جَازَ ) السَّلَمُ وَصَحَّ ( وَلَهُ سَمْحٌ ) أَيْ ( حَالٌ مِنْ الْعَقْدِ ) لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْخَشَبُ الْمُسْلَمُ فِيهِ ( لِلْقُسِيّ ذَكَرَ هَذِهِ الْأَوْصَافَ ، وَزَادَ سَهْلِيًّا أَوْ جَبَلِيًّا ، أَوْ خُوطًا ، أَوْ فَلَقَةً فَإِنَّ الْجَبَلِيَّ أَقْوَى مِنْ السَّهْلِيِّ ، وَالْخُوطَ أَقْوَى مِنْ الْفَلَقَةِ ، وَيَذْكُرُ فِيمَا ) أَيْ فِي خَشَبٍ ( لِلْوَقُودِ الْغِلَظَ ) أَوْ الدِّقَّةَ ( وَالْيُبْسَ وَالرُّطُوبَةَ وَالْوَزْنَ وَيَذْكُرُ فِيمَا ) أَيْ فِي خَشَبٍ ( لِلنُّصُبِ النَّوْعَ وَالْغِلَظَ وَسَائِرَ مَا يُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ وَيَذْكُرُ فِي النُّشَّابِ وَالنَّبْلِ نَوْعَ خَشَبِهِ وَطُولَهُ ) أَيْ النُّشَّابِ أَوْ النَّبْلِ ( وَقِصَرِهِ وَدَفَّتِهِ وَغِلَظِهِ وَلَوْنِهِ وَنَصْلِهِ وَرِيشِهِ ) .
(9/417)

( وَيَضْبِطُ حِجَارَةَ الْأَرْحِيَةِ بِالدُّورِ وَالثَّخَانَةِ وَالْبَلَدِ وَالنَّوْعِ إنْ كَانَ يَخْتَلِفُ ، وَإِنْ كَانَ ) الْحَجَرُ ( لِلْبِنَاءِ ذَكَرَ اللَّوْنَ وَالْقَدْرَ ، وَالنَّوْعَ وَالْوَزْنَ وَيَذْكُرُ فِي حِجَارَةِ الْآنِيَةِ : النَّوْعَ وَاللَّوْنَ وَالْقَدْرَ وَاللِّينَ وَالْوَزْنَ وَيَصِفُ الْبِلَّوْرَ بِأَوْصَافِهِ ) هَكَذَا فِي الْمُغْنِي ، مَعَ أَنَّهُ قَالَ قَبْلَهُ : لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْبِلَّوْرِ ( وَيَصِفُ الْآجُرَّ ، وَاللَّبِنَ بِمَوْضِعِ التُّرْبَةِ ، وَاللَّوْنَ وَالدُّورَ وَالثَّخَانَةَ وَيَذْكُرُ فِي الْجَصِّ وَالنُّورَةِ : اللَّوْنَ وَالْوَزْنَ ) هَكَذَا فِي الْمُغْنِي .
وَفِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِمَا وَتَقَدَّمَ فِي الرِّبَا أَنَّهُمَا مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَقَالَ فِي الْإِنْصَافِ هُنَاكَ وَعَلَيْهِ فَيُبَدَّلُ الْوَزْنُ بِالْكَيْلِ .
(9/418)

( وَلَا يُقْبَلُ ) الْمُسْلَمُ مِنْ الْجَصِّ وَالنُّورَةِ ( مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ ، فَجَفَّ ) لِذَهَابِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ ( وَلَا ) يُقْبَلُ أَيْضًا مِنْهُمَا ( مَا قَدِمَ قِدَمًا يُؤَثِّرُ فِيهِ ) .
(9/419)

( وَيَضْبِطُ الْعَنْبَرَ بِاللَّوْنِ وَالْبَلَدِ وَإِنْ شَرَطَ قِطْعَةً أَوْ قِطْعَتَيْنِ جَازَ ) وَلَهُ شَرْطُهُ ( وَإِلَّا فَلَهُ إعْطَاؤُهُ صِغَارًا ) بِاللَّوْنِ .
(9/420)

( وَيَصِفُ الْعُودَ الْهِنْدِيَّ بِبَلَدِهِ ، وَمَا يُعْرَفُ بِهِ وَيَضْبِطُ اللُّبَانَ وَالْمُصْتَكَى وَصَمْغَ الشَّجَرِ ) بِالْوَزْنِ وَالْبَلَدِ وَمَا يَخْتَلِفُ بِهِ ( وَ ) يَضْبِطُ ( سَائِرَ مَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ ) .
(9/421)

( وَيَقُولُ فِي الْخُبْزِ : خُبْزُ بُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ دُخْنٍ ) أَوْ ذُرَةٍ ( أَوْ أُرْزٍ ) وَنَحْوِهِ ( وَ ) يَذْكُرُ ( النَّشَافَةَ وَالرُّطُوبَةَ وَاللَّوْنَ ، فَيَقُولُ : حُوَّارِيٌّ ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ وَفَتْحِ الرَّاءِ ، أَيْ خَالِصٌ مِنْ النُّخَالَةِ ( أَوْ خَشْكَارَ وَالْجَوْدَةَ وَالرَّدَاءَةَ ) .
(9/422)

( وَيَذْكُرُ فِي طَيْرٍ لَوْنًا وَنَوْعًا وَكُبْرًا وَصِغَرًا وَجَوْدَةً وَرَدَاءَةً ) وَصَيْدَ أُحْبُولَةٍ وَنَحْوِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( وَمَا لَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِهِ ) .
(9/423)

( فَإِنْ شَرَطَ الْأَجْوَدَ ) لَمْ يَصِحَّ لِتَعَذُّرِ الْوُصُولِ إلَيْهِ إلَّا نَادِرًا إذْ مَا مِنْ جَيِّدٍ إلَّا وَيُحْتَمَلُ وُجُودَ أَجْوَدَ مِنْهُ ( أَوْ ) شَرَطَ ( الْأَرْدَأَ لَمْ يَصِحَّ ) لِأَنَّهُ لَا يَنْحَصِرُ .
(9/424)

( وَإِنْ جَاءَهُ ) أَيْ جَاءَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْمُسْلِمَ ( بِدُونِ مَا وَصَفَ ) لَهُ فَلَهُ أَخْذُهُ ( أَوْ ) جَاءَهُ ب ( نَوْعٍ آخَرَ ) مِنْ جِنْسِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَوْ بِأَجْوَدَ مِنْهُ ( فَلَهُ أَخْذُهُ ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ، وَقَدْ رَضِيَ بِدُونِهِ وَمَعَ اتِّحَادِهِمَا فِي الْجِنْسِ هُمَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ ، بِدَلِيلِ تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ ( وَلَا يَلْزَمهُ ) أَيْ لَا يَلْزَمُ الْمُسْلَمَ أَخْذُ دُونَ مَا وَصَفَ ، وَلَا أَخْذُ نَوْعٍ آخَرَ لِأَنَّهُ غَيْرُ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى إسْقَاطِ حَقِّهِ .
(9/425)

( وَإِنْ جَاءَهُ ) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ( بِجِنْسٍ آخَرَ ) بِأَنْ أَسْلَمَ فِي بُرٍّ فَجَاءَهُ بِأُرْزٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ( لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ ) لِحَدِيثِ { مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ .
(9/426)

( وَ ) إنْ جَاءَهُ ب ( أَجْوَدَ ) مِمَّا وَصَفَ لَهُ ( مُنْهُ مِنْ نَوْعِهِ ) أَيْ نَوْعِ مَا أَسْلَمَ فِيهِ ( لَزِمَهُ قَبُولُهُ ) لِأَنَّهُ جَاءَهُ بِمَا تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ وَزِيَادَةً تَنْفَعُهُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَظَاهِرُهُ وَلَوْ تَضَرَّرَ انْتَهَى فَإِنْ كَانَ مِنْ نَوْعٍ آخَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ ( فَإِنْ قَالَ خُذْهُ ) أَيْ الْأَجْوَدَ ( وَزِدْنِي دِرْهَمًا لَمْ يَجُزْ ) لِأَنَّ الْجَوْدَةَ صِفَةٌ فَلَا يَجُوزُ إفْرَادُهَا بِالْعَقْدِ ( وَإِنْ جَاءَهُ بِزِيَادَةٍ فِي الْقَدْرِ ، فَقَالَ ذَلِكَ ) أَيْ خُذْهُ وَزِدْنِي دِرْهَمًا ( صَحَّ ) ذَلِكَ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا يَصِحُّ إفْرَادُهَا بِالْبَيْعِ .
(9/427)

( وَإِنْ ) قَبَضَ الْمُسْلَمَ فِيهِ وَ ( وَجَدَ ) بِهِ ( عَيْبًا فَلَهُ إمْسَاكُهُ مَعَ أَرْشِهِ أَوْ رَدُّهُ ) كَسَائِرِ الْمَعِيبَاتِ .
(9/428)

( وَيَضْبِطُ الثِّيَابَ ) إذَا أَسْلَمَ فِيهَا ( فَيَقُولُ : كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ ) أَوْ إبْرَيْسِمَ ( وَالْبَلَدُ وَالطُّولُ وَالْعَرْضُ وَالصَّفَاقَةُ وَالرِّقَّةُ وَالْغِلَظَةُ وَالنُّعُومَةُ وَالْخُشُونَةُ وَلَا يَذْكُرُ الْوَزْنَ فَإِنْ ذَكَرَهُ لَمْ يَصِحَّ ) السَّلَمُ لِنُدْرَةِ جَمْعِ الْأَوْصَافِ مَعَ الْوَزْنِ .
( وَإِنْ ذَكَرَ ) فِي الْوَصْفِ ( الْخَامَ وَالْمَقْصُورَ فَلَهُ شَرْطُهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ جَازَ ) لِأَنَّ الثَّمَنَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا ( وَلَهُ خَامٌ ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ .
( وَإِنْ ذَكَرَ ) فِي وَصْفِ الثَّوْبِ ( مَغْسُولًا أَوْ لَبِيسًا لَمْ يَصِحَّ ) السَّلَمُ لِأَنَّ اللِّبْسَ مُخْتَلِفٌ وَلَا يَنْضَبِطُ ( وَإِنْ أَسْلَمَ فِي مَصْبُوغٍ مِمَّا يُصْبَغُ غَزْلُهُ صَحَّ ) السَّلَمُ لِأَنَّهُ مَضْبُوطٌ ( وَإِنْ كَانَ ) الْمَصْبُوغُ ( مِمَّا يُصْبَغُ بَعْدَ نَسْجِهِ لَمْ يَصِحَّ ) السَّلَمُ فِيهِ لِأَنَّ الصَّبْغَ لَا يَنْضَبِطُ وَلِأَنَّ صَبْغَ الثَّوْبِ يَمْنَعُ الْوُقُوفَ عَلَى نُعُومَتِهِ وَخُشُونَتِهِ .
(9/429)

( وَإِنْ أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ مُخْتَلِفِ الْغَزْلِ ) أَيْ مِنْ نَوْعَيْنِ فَأَكْثَرَ ( كَقُطْنٍ وَكَتَّانٍ ، أَوْ قُطْنٍ وَإِبْرَيْسَمٍ ، وَكَانَتْ الْغُزُولُ ) مِنْ كُلِّ نَوْعٍ ( مَضْبُوطَةً بِأَنْ يَقُولَ : السُّدَى إبْرَيْسِمَ وَاللُّحْمَةُ كَتَّانٌ ، أَوْ نَحْوُهُ ) كَقُطْنٍ ( صَحَّ ) السَّلَمُ لِلْعِلْمِ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ .
(9/430)

( وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْكَاغَدِ وَيَضْبِطُهُ بِذِكْرِ الطُّولِ وَالْعَرْضِ وَالرِّقَّةِ وَالْغِلَظِ وَاسْتِوَاءِ الصَّنْعَةِ ) .
(9/431)

فَصْلٌ الشَّرْطُ الثَّالِثُ لِلسَّلَمِ أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ أَيْ الْمُسْلَمَ فِيهِ ( بِالْكَيْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْوَزْنِ فِي الْمَوْزُونِ ) لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ ( وَ ) أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ ب ( الذَّرْعِ فِي الْمَذْرُوعِ وَالْعَدِّ فِي الْمَعْدُودِ يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ ) لِأَنَّهُ عِوَضٌ غَائِبٌ فَيَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ فَاشْتَرَطَ مَعْرِفَةَ قَدْرِهِ كَالثَّمَنِ .
(9/432)

( فَإِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيلٍ وَزْنًا أَوْ ) أَسْلَمَ ( فِي مَوْزُونٍ كَيْلًا لَمْ يَصِحَّ ) السَّلَمُ لِأَنَّهُ قَدَّرَهُ بِغَيْرِ مَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِهِ فَلَمْ يُجْزِئْ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي الْمَذْرُوعِ وَزْنًا وَبِالْعَكْسِ .
( وَعَنْهُ يَصِحُّ ) نَقَلَهَا الْمَرْوَزِيُّ لِأَنَّ الْغَرَضَ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ وَإِمْكَانُ تَسْلِيمِهِ مِنْ غَيْرِ تَنَازُعٍ ، فَبِأَيِّ قَدْرٍ قَدَّرَهُ جَازَ ( اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَجَمْعٌ ) مِنْهُمْ الشَّارِحُ وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَجَزَمَ بِهَا فِي الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ .
(9/433)

( وَلَا يَصِحُّ ) السَّلَمُ ( فِي الْمَذْرُوعِ إلَّا بِالذَّرْعِ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
(9/434)

( وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمِكْيَالُ وَنَحْوُهُ ) كَالصَّنْجَةِ وَالذِّرَاعِ ( مَعْلُومًا عِنْدَ الْعَامَّةِ ) لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَجْهُولًا تَعَذَّرَ الِاسْتِيفَاءُ بِهِ عِنْدَ التَّلَفِ وَذَلِكَ مُخِلٌّ بِالْحِكْمَةِ الَّتِي اُشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ الْقَدْرِ لِأَجْلِهَا ( فَإِنْ شَرَط مِكْيَالًا ) بِعَيْنِهِ ( أَوْ مِيزَانًا ) بِعَيْنِهِ ( أَوْ ذِرَاعًا بِعَيْنِهِ أَوْ صَنْجَةً بِعَيْنِهَا غَيْرَ مَعْلُومَاتٍ أَوْ أَسْلَمَ فِي مِثْلِ هَذَا الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ ) السَّلَمُ لِأَنَّهُ قَدْ يَهْلِكُ فَتَتَعَذَّرُ مَعْرِفَةُ الْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَهُوَ غَرَرٌ ( لَكِنْ لَوْ عَيَّنَ مِكْيَالَ رَجُلٍ أَوْ مِيزَانَهُ أَوْ صَنْجَتَهُ أَوْ ذِرَاعَهُ صَحَّ ) السَّلَمُ ( وَلَمْ يَتَعَيَّنْ ) فَلَهُ أَنْ يُسْلِمَ بِأَيْ مِكْيَالٍ أَوْ مِيزَانٍ أَوْ صَنْجَةٍ أَوْ ذِرَاعٍ لِعَدَمِ الْخُصُوصِيَّةِ .
(9/435)

وَمَا لَا يُمْكِنُ وَزْنُهُ بِمِيزَانٍ كَالْأَحْجَارِ الْكِبَارِ يُحَطُّ فِي سَفِينَةٍ وَيُنْظَرُ إلَى أَيْ مَوْضِعٍ تَغُوصُ ثُمَّ يُرْفَعُ وَيَحُطُّ مَكَانَهُ رَمْلٌ أَوْ أَحْجَارٌ صِغَارٌ إلَى أَنْ يَبْلُغَ الْمَاءُ الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَ بَلَغَهُ ثُمَّ يُوزَنُ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ الشَّيْءِ ( وَيُسْلِمُ فِي مَعْدُودٍ مُخْتَلِفٍ يَتَقَارَبُ غَيْرِ حَيَوَانٍ ) كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ ( عَدَدًا ) لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِيهِ يَسِيرٌ وَلِهَذَا لَا تَكَادُ الْقِيمَةُ تَخْتَلِفُ بَيْنَ الْبَيْضَتَيْنِ وَالْجَوْزَتَيْنِ بِخِلَافِ الْبِطِّيخِ فَإِنَّهُ يَتَفَاوَتُ كَثِيرًا .
( وَفِي غَيْرِهِ ) أَيْ يُسْلِمُ فِي الْمَعْدُودِ الَّذِي لَا يَتَقَارَبُ ، كَالْبِطِّيخِ وَالْفَوَاكِهِ الْمَعْدُودَةِ مِنْ الرُّمَّانِ وَنَحْوِهِ ( وَزْنًا ) لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ كَثِيرًا وَيَتَبَايَنُ جِدًّا فَلَا يَنْضَبِطُ إلَّا بِالْوَزْنِ وَمَا ذَكَرَ مِنْ السَّلَمِ فِي الْمَعْدُودِ غَيْرِ الْحَيَوَانِ : مَحَلُّهُ ( إنْ صَحَّ السَّلَمُ فِيهِ وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا ) فِي الشَّرْطِ الْأَوَّلِ حِكَايَةُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ وَقَدَّمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ .
(9/436)

فَصْلٌ الشَّرْطُ ( الرَّابِعُ ) لِلسَّلَمِ ( أَنْ يَشْتَرِطَ ) ( الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَجَلًا مَعْلُومًا ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ } فَأَمَرَ بِالْأَجَلِ كَمَا أَمَرَ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَالْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ الْوُجُوبُ ( لَهُ ) أَيْ الْأَجَلِ ( وَقَعَ فِي الثَّمَنِ عَادَةً كَالشَّهْرِ ) لِأَنَّ الْأَجَلَ إنَّمَا اُعْتُبِرَ لِيَتَحَقَّقَ الرِّفْقُ الَّذِي شُرِعَ مِنْ أَجْلِهِ السَّلَمُ فَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِالْمُدَّةِ الَّتِي لَا وَقْعَ لَهَا فِي الثَّمَنِ ( وَفِي الْكَافِي : أَوْ نِصْفِهِ وَنَحْوِهِ ) أَيْ نَحْوِ النِّصْفِ .
وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ : وَمَا قَارَبَ الشَّهْرَ قَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَكَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ بِمِثْلٍ بِالشَّهْرِ وَالشَّهْرَيْنِ فَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ أَقَلُّهُ شَهْرٌ .
(9/437)

( فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ ) أَيْ قَدْرِ الْأَجَلِ بِأَنْ قَالَ الْمُسْلِمُ : إلَى شَهْرٍ مَثَلًا فَقَالَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بَلْ شَهْرَيْنِ فَقَوْلُ مُسْلَمٍ إلَيْهِ ( أَوْ ) اخْتَلَفَا فِي ( مُضِيِّهِ ) أَيْ الْأَجَلِ ( أَوْ ) اخْتَلَفَا فِي ( مَكَانِ التَّسْلِيمِ فَقَوْلُ مُسْلَمٍ إلَيْهِ ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْأَجَلِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ مِنْ مُؤْنَةِ نَقْلِهِ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمُسْلِمُ وَكَذَا إنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ أَوْ صِفَتِهِ ، كَمَا فِي الْمُسْتَوْعِبِ ( وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي أَدَاءِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَقَوْلُ الْمُسْلِمِ ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلْقَبْضِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ .
( وَ ) إنْ اخْتَلَفَا ( فِي قَبْضِ الثَّمَنِ ) الَّذِي وَقَعَ عَقْدُ الثَّمَنِ عَلَيْهِ ( فَقَوْلُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْقَبْضِ ( فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى قَبْضِ السَّلَمِ .
( وَقَالَ أَحَدُهُمَا كَانَ ) الْقَبْضُ ( فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَقَالَ الْآخَرُ ) بَلْ كَانَ الْقَبْضُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ التَّفَرُّقِ ( فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُ مَنْ يَدَّعِي الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ ) بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ يَدَّعِي الصِّحَّةَ وَذَاكَ يَدَّعِي الْفَسَادَ وَالظَّاهِرُ فِي الْعُقُودِ الصِّحَّةُ .
(9/438)

( فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِمَا ادَّعَيَاهُ ) أَيْ أَقَامَ مُدَّعِي الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ بَيِّنَةً بِهِ ، وَأَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَةً بِضِدِّ ذَلِكَ ( قُدِّمَتْ أَيْضًا بَيِّنَتُهُ ) أَيْ بَيِّنَةُ مُدَّعِي الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ لِأَنَّهَا مُثْبَتَةٌ وَتِلْكَ نَافِيَةٌ وَلِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ .
(9/439)

( وَإِنْ أَسْلَمَ حَالًا ) لَمْ يَصِحَّ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
(9/440)

( أَوْ ) أَسْلَمَ ( مُطْلَقًا ) أَيْ لَمْ يُعَيِّنْ أَجَلًا ( لَمْ يَصِحَّ ) السَّلَمُ لِمَا تَقَدَّمَ ( إلَّا أَنْ يَقَعَ ) الْعَقْدُ ( بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَيَصِحُّ حَالًا وَيَكُونُ بَيْعًا بِالصِّفَةِ وَتَقَدَّمَ ) فِي الْبَيْعِ قَالَ الْقَاضِي وَيَجُوزُ التَّصَرُّفُ قَبْلَ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ : إنْ كَانَ الْمَوْصُوفُ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَصِحَّ إنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِهِ ، أَوْ قَبْضِ ثَمَنِهِ .
(9/441)

( وَإِنْ أَسْلَمَ إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ كَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لَمْ يَصِحَّ ) السَّلَمُ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَهُوَ أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا وَقْعُ لَهُ فِي الثَّمَنِ ( إلَّا أَنْ يُسْلِمَ فِي شَيْءٍ ) كَخَزٍّ وَلَحْمٍ وَدَقِيقٍ وَنَحْوِهَا ، يَأْخُذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءًا مَعْلُومًا ، فَيَصِحُّ السَّلَمُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى ذَلِكَ ( فَإِنْ قَبَضَ الْبَعْضَ ) مِمَّا أَسْلَمَ فِيهِ لِيَأْخُذَ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ قَدْرًا مَعْلُومًا .
( وَتَعَذَّرَ قَبْضُ الْبَاقِي رَجَعَ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يَجْعَلُ الْبَاقِيَ فَضْلًا عَلَى الْمَقْبُوضِ ) لِأَنَّهُ مَبِيعٌ وَاحِدٌ مُتَمَاثِلُ الْأَجْزَاءِ فَقَسَّطَ الثَّمَنَ عَلَى أَجْزَائِهِ بِالسَّوِيَّةِ كَمَا لَوْ اتَّحَدَ أَجَلُهُ .
(9/442)

( وَإِنْ أَسْلَمَ فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ إلَى أَجَلَيْنِ ) كَبُرٍّ بَعْضُهُ إلَى رَجَبٍ وَبَعْضُهُ إلَى شَعْبَانَ جَازَ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِأَنَّ كُلَّ بَيْعٍ جَازَ إلَى أَجَلٍ جَازَ إلَى أَجَلَيْنِ وَآجَالٍ كَبُيُوعِ الْأَعْيَانِ ( أَوْ ) أَسْلَمَ ( فِي جِنْسَيْنِ ) كَبُرٍّ وَشَعِيرٍ ( إلَى أَجَلٍ ) وَاحِدٍ ( صَحَّ ) السَّلَمُ كَالْبَيْعِ ( إنْ بَيَّنَ قِسْطَ كُلِّ أَجَلٍ ) وَثَمَنَهُ فِي الْأُولَى .
( وَ ) بَيَّنَ ( ثَمَنَ كُلِّ جِنْسٍ ) فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْأَجَلَ الْأَبْعَدَ لَهُ زِيَادَةٌ وَقْعَ عَلَى الْأَقْرَبِ فَمَا يُقَابِلهُ أَقَلَّ مِمَّا يُقَابِلُ الْآخَرَ فَاعْتُبِرَ مَعْرِفَةُ قِسْطِهِ وَثَمَنِهِ ، وَبِهَذَا يَحْصُلُ التَّمْيِيزُ لِلثَّمَنِ الْآخَرِ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يُبَيِّنْ قِسْطَ كُلِّ أَجَلٍ وَثَمَنِهِ فَيَصِحُّ السَّلَمُ لِمَا تَقَدَّمَ .
(9/443)

وَإِنْ أَسْلَمَ جِنْسَيْنِ كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فِي جِنْسٍ وَاحِدٍ كَبُرٍّ لَمْ يَصِحَّ السَّلَمُ حَتَّى يُبَيِّنَ حِصَّةَ كُلِّ جِنْسٍ ( مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ ) كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي جِنْسَيْنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ .
(9/444)

( وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مُقَدَّرًا بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَدِيثِ ( فَإِنْ أَسْلَمَ ) مُطْلَقًا أَوْ إلَى حَصَادٍ وَنَحْوِهِ ( أَوْ بَاعَ أَوْ شَرَطَ الْخِيَارَ مُطْلَقًا أَوْ إلَى حَصَادٍ أَوْ جُذَاذٍ وَنَحْوِهَا ) مِنْ كُلِّ مَا يَخْتَلِفُ ، كَنُزُولِ الْمَطَرِ وَهُبُوبِ الرِّيحِ وَقُدُومِ الْحَاجِّ ( لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ وَالْعَقْدُ فِي السَّلَمِ ) لِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْأَجَلُ الْمَعْلُومُ لِاخْتِلَافِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ .
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( وَلَا ) يَصِحُّ ( الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ وَالْخِيَارِ ) لِلْجَهَالَةِ ( وَيَصِحُّ الْبَيْعُ فِيهِمَا ) أَيْ فِيمَا إذَا بَاعَ مُطْلَقًا أَوْ إلَى الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ وَيَكُونُ الثَّمَنُ حَالًا وَفِيمَا إذَا شَرَطَ الْخِيَارَ مُطْلَقًا أَوْ إلَى الْحَصَادِ وَنَحْوِهِ ( وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( فِي الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ ) مُفَصَّلًا .
( وَإِنْ قَالَ ) أَسْلَمْتُ فِي كَذَا ( إلَى شَهْرِ كَذَا ) أَيْ رَمَضَانَ وَنَحْوِهِ ، ( أَوْ ) قَالَ ( مَحِلُّهُ شَهْرُ كَذَا أَوْ ) قَالَ مَحَلُّهُ ( فِيهِ ) أَيْ فِي شَهْرِ كَذَا ( صَحَّ ) لِأَنَّهُ أَجَلٌ مَعْلُومٌ ( وَحَلَّ بِأَوَّلِهِ ) كَمَا لَوْ عَلَّقَ عَلَيْهِ طَلَاقًا أَوْ عِتْقًا .
( وَإِنْ قَالَ ) الْمُسْلِمُ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ ( تُؤَدِّيهِ ) أَيْ : السَّلَمَ ( فِيهِ ) أَيْ : فِي شَهْرِ كَذَا ( لَمْ يَصِحَّ ) السَّلَمُ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُ كُلَّهُ ظَرْفًا فَاحْتَمَلَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَلَمْ يَكُنْ أَجَلًا مَعْلُومًا .
( وَ ) إنْ قَالَ : أَسْلَمْتُ فِي كَذَا ( إلَى أَوَّلِهِ ) أَيْ : إلَى أَوَّلِ شَهْرِ كَذَا ( أَوْ ) إلَى ( آخِرِهِ يَحِلُّ ) فِي الْأُولَى ( بِأَوَّلِ جُزْءٍ ) مِنْ الشَّهْرِ ( وَ ) فِي الثَّانِيَةِ ( آخِرِهِ ) أَيْ : آخِرِ جُزْءٍ مِنْ الشَّهْرِ ( فَإِنْ قَالَ : ) أَسْلَمْتُ فِي كَذَا ( إلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، كَانَ إلَى انْقِضَائِهَا ) فَإِنْ كَانَتْ مُبْهَمَةً ، فَابْتِدَاؤُهَا حِينَ تَلَفَّظَ بِهَا وَإِنْ قَالَ : إلَى شَهْرٍ انْصَرَفَ إلَى الْهِلَالِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَثْنَائِهِ ، فَإِنَّهُ يَكْمُلُ بِالْعَدَدِ ( وَيَنْصَرِفُ ) إطْلَاقُ الشَّهْرِ ( إلَى الْأَشْهُرِ الْهِلَالِيَّةِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ } .
( وَ ) يَصِحُّ السَّلَمُ ( إلَى شَهْرٍ رُومِيٍّ كَشُبَاطَ وَنَحْوِهِ ) مِثْلِ كَانُونَ الْأَوَّلِ ، أَوْ الثَّانِي ( أَوْ ) إلَى ( عِيدٍ لَهُمْ ) أَيْ : لِلرُّومِ ( لَمْ يَخْتَلِفْ كَالنَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَعْرِفهُ الْمُسْلِمُونَ يَصِحُّ إنْ عَرَفَاهُ ) أَيْ : الْمُتَعَاقِدَانِ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَشْبَهَ عِيدَ الْمُسْلِمِينَ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ اخْتَلَفَ ذَلِكَ الْعِيدُ
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الْمَشْرُوطُ ( فَلَا يَصِحُّ ) السَّلَمُ ( كَالسَّعَانِينِ ، وَعِيدِ الْفَطِيرِ ) وَنَحْوِهِمَا ، مِمَّا يَجْهَلُهُ الْمُسْلِمُونَ غَالِبًا وَيَجُوزُ تَقْلِيدُ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِيهِ .
وَالسَّعَانِينُ بِسِينٍ ثُمَّ عَيْنٍ مُهْمَلَتَيْنِ قَالَهُ ابْنُ الْأَثِيرِ وَغَيْرُهُ وَهُوَ عِيدُ النَّصَارَى قَبْلَ عِيدِهِمْ الْكَبِيرِ بِأُسْبُوعٍ قَالَ النَّوَوِيُّ : وَيَقُولهُ الْعَوَامُّ وَمِثْلُهُمْ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَذَلِكَ خَطَأٌ .
( وَ ) إنْ شَرَطَهُ ( إلَى الْعِيدِ ، أَوْ ) إلَى ( رَبِيعٍ أَوْ ) إلَى ( جُمَادَى ، أَوْ ) إلَى ( النَّفْرِ ) مِنْ مِنًى وَنَحْوِهَا ( مِمَّا يَشْتَرِكُ فِيهِ شَيْئَانِ ) كَالنَّحْرِ ( لَمْ يَصِحَّ ) السَّلَمُ حَتَّى يُعَيِّنَ أَحَدَهُمَا لِلْجَهَالَةِ .
( وَ ) إنْ شَرَطَهُ ( إلَى عِيدِ الْفِطْرِ ، أَوْ ) إلَى عِيدِ ( النَّحْرِ ، أَوْ ) إلَى ( يَوْمِ عَرَفَةَ أَوْ عَاشُورَاءَ أَوْ نَحْوِهَا ) كَالنَّفْرِ الْأَوَّلِ ، أَوْ الثَّانِي ، وَهُمَا ثَانِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَثَالِثُهَا ، فَالنَّفْرُ الْأَوَّلُ لِمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ، وَالنَّفْرُ الثَّانِي لِمَنْ تَأَخَّرَ ( صَحَّ ) السَّلَمُ لِأَنَّهُ أَجَلٌ مَعْلُومٌ ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ : مِثْلُ السَّلَمِ ( الْإِجَارَةُ ) فِيمَا ذُكِرَ مِمَّا يَصِحُّ أَوْ يَبْطُلُ .
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( وَإِنْ جَاءَهُ ) أَيْ : جَاءَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ الْمُسْلِمَ ( بِالْمُسْلَمِ فِيهِ فِي مَحَلِّهِ ) أَيْ : وَقْتِ حُلُولِ أَجَلِهِ ( لَزِمَهُ ) أَيْ : الْمُسْلَمَ ( قَبْضُهُ ، كَالْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ وَلَوْ تَضَرَّرَ بِقَبْضِهِ ) لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ .
(9/448)

( وَإِنْ أَحْضَرَهُ بَعْدَ مَحَلِّ الْوُجُوبِ ، فَكَمَا لَوْ أَحْضَرَ الْمَبِيعَ بَعْدَ تَفَرُّقِهِمَا ) مِنْ الْمَجْلِسِ فَيَلْزَمهُ قَبْضُهُ وَلَوْ تَضَرَّرَ .
(9/449)

( وَإِنْ أَحْضَرَهُ ) أَيْ : الْمُسْلَمَ فِيهِ ( قَبْلَ مَحَلِّهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ ) أَيْ : فِي قَبْضِهِ ( ضَرَرٌ ) لِكَوْنِهِ أَيْ : الْمُسْلَمِ فِيهِ ( مِمَّا يَتَغَيَّرُ كَالْفَاكِهَةِ الَّتِي يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهَا ) مِنْ الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ وَنَحْوِهِمَا ( أَوْ كَانَ ) الْمُسْلَمُ فِيهِ ( قَدِيمُهُ دُونَ حَدِيثِهِ كَالْحُبُوبِ أَوْ كَانَ ) الْمُسْلَمُ فِيهِ ( حَيَوَانًا ، أَوْ مَا يَحْتَاجُ فِي حِفْظِهِ إلَى مُؤْنَةٍ كَالْقُطْنِ وَنَحْوِهِ أَوْ كَانَ الْوَقْتُ مَخُوفًا فَيَخْشَى ) الْمُسْلَمُ عَلَى مَا يَقْبِضُهُ ( لَمْ يَلْزَمْ الْمُسْلَمَ قَبُولُهُ ) أَيْ : قَبُولُ السَّلَمِ قَبْلَ مَحَلِّهِ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ الضَّرَرِ فِيهِ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي قَبْضِهِ ) أَيْ : الْمُسْلَمِ فِيهِ ( ضَرَرٌ وَلَا يَتَغَيَّرُ ) أَيْ : يَخْتَلِفُ قَدِيمُهُ وَحَدِيثُهُ ( كَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَالزَّيْتِ وَالْعَسَلِ وَنَحْوِهَا لَزِمَهُ قَبْضُهُ ) لِأَنَّ الْغَرَضَ حَاصِلٌ ، مَعَ زِيَادَةِ تَعْجِيلِ الْمَنْفَعَةِ فَجَرَى مَجْرَى زِيَادَةِ الصِّفَةِ .
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( وَحَيْثُ قُلْنَا : يَلْزَمهُ الْقَبْضُ ) لِكَوْنِهِ بَعْدَ مَحَلِّهِ ، أَوْ عِنْدَهُ ، أَوْ قَبْلَهُ وَلَا ضَرَرَ وَأَتَاهُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى صِفَتِهِ ( وَامْتَنَعَ ) الْمُسْلَمُ ( مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ قَبْضِهِ ( قِيلَ ) أَيْ : قَالَ ( لَهُ ) الْحَاكِمُ ( إمَّا أَنْ تَقْبِضَ حَقَّكَ وَإِمَّا أَنْ تُبْرِئَ مِنْهُ فَإِنْ أَبَى ) الْأَمْرَيْنِ ( رَفَعَ ) الْمُسْلِمُ إلَيْهِ ( الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَقَبَضَهُ ) أَيْ : الْمُسْلَمَ فِيهِ ( لَهُ وَبَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ فِيهِ ) أَيْ : فِي ذَلِكَ الْمَقْبُوضِ مِنْهُ لِأَنَّ الْحَاكِمَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ بِوِلَايَتِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُبْرِئَ قُلْتُ : وَقِيَاسُهُ لَوْ غَابَ الْمُسْلِمُ ( وَكَذَا ) أَيْ : وَكَدَيْنِ السَّلَمِ ( كُلُّ دَيْنٍ لَمْ يَحِلَّ إذَا أَتَى ) صَاحِبُهُ ( بِهِ ) يَلْزَمُهُ قَبْضُهُ حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ وَإِنْ أَتَى بِهِ عِنْدَ مَحَلِّهِ أَوْ بَعْدَهُ لَزِمَهُ مُطْلَقًا ( وَيَأْتِي إذَا عَجَّلَ الْكِتَابَةَ قَبْلَ مَحَلِّهَا ) أَيْ : حُلُولِهَا فِي بَابِ الْكِتَابَةِ .
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( لَكِنْ لَوْ أَرَادَ ) إنْسَانٌ ( قَضَاءَ دَيْنٍ عَنْ غَيْرِهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ رَبُّ الدَّيْنِ ، أَوْ أَعْسَرَ زَوْجٌ بِنَفَقَةِ زَوْجَتِهِ فَبَذَلَهَا أَجْنَبِيٌّ ) وَكَذَا لَوْ لَمْ يُعْسِرْ وَبَذَلَهَا أَجْنَبِيٌّ ( فَلَمْ تَقْبَلْ ) الزَّوْجَةُ ( لَمْ يُجْبَرَا ) أَيْ : رَبُّ الدَّيْنِ وَالزَّوْجَةُ عَلَى الْقَبُولِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ : لِمَا فِيهِ مِنْ تَحَمُّلِ مِنَّةِ الدَّافِعِ وَتَمْلِكُ الزَّوْجَةُ حِينَئِذٍ الْفَسْخَ بِالْإِعْسَارِ ، وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ : فَبَذَلَهَا أَجْنَبِيٌّ أَنَّهُ لَوْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ وَبَذَلَهَا قَرِيبُهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ ، كَوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ ، وَأَخِيهِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْقَبُولُ وَأُجْبِرَتْ عَلَيْهِ وَلَا فَسْخَ لَهَا ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) مَنْ أَرَادَ قَضَاءَ الدَّيْنِ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ بَذَلَ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ ( وَكِيلًا ) عَنْ الْمَدِينِ أَوْ الزَّوْجِ فَيُجْبَرَانِ عَلَى الْقَبُولِ مِنْهُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ مُوَكِّلِهِ ( كَتَمْلِيكِهِ ) أَيْ : تَمْلِيكِ الْأَجْنَبِيِّ ( لِلزَّوْجِ أَوْ الْمَدْيُونِ ) مَا يُنْفِقُهُ أَوْ يَفِي بِهِ دَيْنُهُ ، إذَا قَبَضَاهُ وَوَفَّيَا بِهِ مَا عَلَيْهِمَا أُجْبِرَتْ الزَّوْجَةُ وَرَبُّ الدَّيْنِ عَلَى الْقَبُولِ مِنْهُ لِعَدَمِ الْمِنَّةِ عَلَيْهِمَا إذَنْ .
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( وَلَيْسَ ) يَلْزَمُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ( لِلْمُسْلِمِ إلَّا أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الصِّفَةُ ) الَّتِي عَقَدَ عَلَيْهَا فَإِذَا آتَاهُ بِهِ لَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ أَعْلَى مِنْهُ لِأَنَّهُ آتَاهُ بِمَا تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ فَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْهُ .
(9/453)

( وَ ) يَجِبُ ( عَلَى الْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَنْ يُسْلِمَ الْحُبُوبَ ) الْمُسْلَمَ فِيهَا ( نَقِيَّةً ) أَيْ : خَالِصَةً ( مِنْ التِّبْنِ وَ ) مِنْ ( الْعُقَدِ وَ ) مِنْ ( غَيْرِ جِنْسِهَا ) كَتُرَابٍ وَزَوَانٍ فِي الْبُرِّ ( فَإِنْ كَانَ فِيهَا تُرَابٌ وَنَحْوُهُ ) كَزَوَانٍ ( يَأْخُذُ وَضْعًا مِنْ الْمِكْيَالِ لَمْ يَجُزْ ) لَهُ تَسْلِيمُهَا كَذَلِكَ وَلَا يُجْبَرُ الْمُسْلَمُ عَلَى قَبُولِهَا كَذَلِكَ ( وَإِنْ كَانَ ) التُّرَابُ أَوْ نَحْوُهُ ( يَسِيرًا لَا يُؤَثِّرُ لَزِمَهُ ) أَيْ : الْمُسْلَمَ ( أَخْذُهُ ) لِأَنَّهُ مُتَعَارَفٌ .
( وَلَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْمُسْلَمَ ( أَخْذُ التَّمْرِ ) الْمُسْلَمِ فِيهِ ( وَنَحْوِهِ ) كَالزَّبِيبِ وَسَائِرِ الْفَوَاكِهِ الْيَابِسَةِ الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا السَّلَمُ ( إلَّا جَافًّا ) جَفَافُهُ الْمُعْتَادُ ( وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَتَنَاهَى جَفَافُهُ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ إنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الصِّفَةُ .
(9/454)

( وَلَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْمُسْلَمَ ( أَنْ يَقْبَلَ مَعِيبًا ) لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ ( فَإِنْ قَبَضَهُ ) أَيْ : الْمُسْلَمَ فِيهِ ( فَوَجَدَهُ مَعِيبًا فَلَهُ ) إمْسَاكُهُ مَعَ الْأَرْشِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَهُ رَدُّهُ وَ ( الْمُطَالَبَةُ بِالْبَدَلِ ) سَلِيمًا ( كَالْمَبِيعِ ) غَيْرِ الْمُعَيَّنِ .
(9/455)

( فَصْلٌ ) الشَّرْطُ ( الْخَامِسُ ) لِلسَّلَمِ ( أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَامَ الْوُجُودِ فِي مَحَلِّهِ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ : وَقْتِ حُلُولِهِ غَالِبًا لِوُجُوبِ تَسْلِيمِهِ إذَنْ ( سَوَاءٌ كَانَ ) الْمُسْلَمُ فِيهِ ( مَوْجُودًا حَالَ الْعَقْدِ أَوْ مَعْدُومًا ) كَالسَّلَمِ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ زَمَنَ الشِّتَاءِ إلَى الصَّيْفِ .
(9/456)

( فَإِنْ كَانَ ) الْمُسْلَمُ فِيهِ ( لَا يُوجَدُ فِيهِ ) أَيْ : فِي وَقْتِ حُلُولِهِ ( أَوْ لَا يُوجَدُ ) فِيهِ ( إلَّا نَادِرًا كَالسَّلَمِ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ إلَى غَيْرِ وَقْتِهِ لَمْ يَصِحَّ ) السَّلَمُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ غَالِبًا عِنْدَ وُجُوبِهِ أَشْبَهَ بَيْعَ الْآبِقِ وَأَوْلَى .
(9/457)

( وَإِنْ أَسْلَمَ فِي ثَمَرَةِ نَخْلَةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ ) أَسْلَمَ فِي ( ثَمَرَةِ بُسْتَانٍ بِعَيْنِهِ بَدَا صَلَاحُهُ أَوْ لَا أَوْ ) أَسْلَمَ ( فِي زَرْعِهِ ) أَيْ : زَرْعِ بُسْتَانٍ بِعَيْنِهِ ( اسْتَحْصَدَ ) أَيْ : طَلَبَ الْحَصَادَ بِأَنْ اشْتَدَّ حَبُّهُ ( أَوْ لَا أَوْ ) أَسْلَمَ فِي ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعِ ( قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ ) أَسْلَمَ ( فِي نِتَاجِ فَحْلِ فُلَانٍ أَوْ غَنَمِهِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ ) السَّلَمُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ انْقِطَاعُهُ وَلِمَا رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ أَسْلَفَ إلَيْهِ يَهُودِيٌّ فِي تَمْرِ حَائِطٍ بَنِي فُلَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا فِي حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَلَا وَلَكِنْ كَيْلٌ مُسَمًّى إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : الْمَنْعُ مِنْهُ كَالْإِجْمَاعِ لِاحْتِمَالِ الْجَائِحَةِ .
(9/458)

( وَإِنْ أَسْلَمَ إلَى مَحِلٍّ ) أَيْ : وَقْتٍ ( يُوجَدُ فِيهِ عَامًا ، فَانْقَطَعَ وَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ ، أَوْ ) حُصُولُ ( بَعْضِهِ إمَّا لِغَيْبَةِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ) وَقْتَ وُجُوبِهِ ( أَوْ ) ( لِعَجْزِهِ عَنْ التَّسْلِيمِ حَتَّى عَدَمَ الْمُسْلَمُ فِيهِ أَوْ لَمْ تُحْمَلْ الثِّمَارُ تِلْكَ السَّنَةِ وَمَا أَشْبَهَهُ خُيِّرَ ) الْمُسْلَمُ ( بَيْنَ صَبْرٍ ) إلَى أَنْ يُوجَدَ الْمُسْلَمُ فِيهِ فَيَأْخُذهُ .
( وَ ) بَيْنَ ( فَسْخٍ فِي الْكُلِّ ) الْمُتَعَذِّرِ ( أَوْ الْبَعْضِ الْمُتَعَذِّرِ وَيَرْجِعُ بِرَأْسِ مَالِ ) مَا فَسَخَ فِيهِ ، كُلًّا كَانَ أَوْ بَعْضًا إنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مَوْجُودًا ( أَوْ عِوَضُهُ إنْ كَانَ مَعْدُومًا ) لِتَعَذُّرِ رَدِّهِ ، وَعِوَضُهُ مِثْلُ مِثْلِيٍّ وَقِيمَةُ مُتَقَوِّمٍ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ : أَنَّهُ لَوْ تَحَقَّقَ بَقَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَزِمَ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ تَحْصِيلُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : وَلَوْ شَقَّ كَبَقِيَّةِ الدُّيُونِ .
(9/459)

( وَإِنْ أَسْلَمَ ذِمِّيٌّ إلَى ذِمِّيٍّ فِي خَمْرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا رَجَعَ الْمُسْلِمُ ) أَيْ : صَاحِبُ السَّلَمِ ( فَأَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ ) الَّذِي دَفَعَهُ إنْ كَانَ مَوْجُودًا أَوْ عِوَضَهُ إنْ عُدِمَ لِأَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ الْأَوَّلُ فَقَدْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَسْلَمَ الْآخَرُ فَقَدْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْإِيفَاءُ .
(9/460)

فَصْلٌ الشَّرْطُ ( السَّادِسُ ) لِلسَّلَمِ ( أَنْ يَقْبِضَ ) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَوْ وَكِيلُهُ ( رَأْسَ مَالِهِ ) أَيْ : السَّلَمِ ( فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ) قَبْلَ التَّفَرُّقِ اسْتَنْبَطَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ } أَيْ : فَلِيُعْطِ : قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ اسْمُ السَّلَفِ فِيهِ حَتَّى يُعْطِيَهُ مَا أَسْلَفَهُ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ مَنْ أَسْلَفَهُ انْتَهَى وَحَذَرًا أَنْ يَصِيرَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فَيَدْخُلُ تَحْتَ النَّهْيِ ( أَوْ مَا فِي مَعْنَى الْقَبْضِ كَمَا لَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ ) أَيْ : الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ( أَمَانَةٌ أَوْ عَيْنٌ مَغْصُوبَةٌ ) وَنَحْوُهَا فَجَعَلَهَا رَبُّهَا رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ فَيَصِحُّ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقَبْضِ .
(9/461)

وَ ( لَا ) يَصِحُّ عَقْدُ السَّلَمِ ( بِمَا فِي ذِمَّتِهِ ) أَيْ : الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَجْعَلهُ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ النَّهْيِ وَتَقَدَّمَ ( فَإِنْ قَبَضَ ) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ( الْبَعْضَ ) مِنْ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ ( ثُمَّ افْتَرَقَا ) قَبْلَ قَبْضِ الْبَاقِي صَحَّ فِيمَا قَبَضَ بِقِسْطِهِ وَ ( بَطَلَ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ ) لِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ( وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( فِي الصَّرْفِ ) لَكِنْ لَوْ تَعَاقَدَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فِي كُرِّ طَعَامٍ مَثَلًا وَشَرَطَ أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مِنْهَا خَمْسِينَ إلَى أَجَلٍ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ فِي الْكُلِّ وَلَوْ قُلْنَا بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ فَضْلًا عَلَى الْمُؤَجَّلِ ( فَيَقْتَضِي كَوْنَهُ ) أَيْ : رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ ( مَعْلُومَ الصِّفَةِ وَالْقَدْرِ ) كَالْمُسْلَمِ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ تَسْلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمَنُ انْفِسَاخُهُ ، فَوَجَبَ مَعْرِفَةُ رَأْسِ مَالِهِ لِيَرُدَّ بَدَلَهُ كَالْقَرْضِ ( ف ) عَلَى هَذَا ( لَا يَصِحُّ ) السَّلَمُ ( بِصُبْرَةٍ ) مُشَاهَدَةٍ لَا يَعْلَمَا قَدْرَهَا .
( وَلَا ) يَصِحُّ السَّلَمُ ( بِمَا لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ بِصِفَةٍ كَجَوْهَرٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ فَعَلَا ) أَيْ : عَقَدَاهُ بِذَلِكَ ( فَبَاطِلٌ ) لِفَوَاتِ شَرْطِهِ ( وَيُرْجَعُ ) أَيْ : يُرَدُّ الْمَقْبُوضُ إذَنْ ( إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بَاقِيًا ( فَقِيمَتُهُ ) إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا ، أَوْ مِثْلُهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، كَصُبْرَةٍ مِنْ نَحْوِ حُبُوبٍ .
(9/462)

( فَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهَا ) أَيْ : فِي قِيمَةِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ الْبَاطِلِ أَوْ فِي قَدْرِ الصُّبْرَةِ الْمَجْعُولَةِ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ ( فَقَوْلُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ) بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ ) عِلْمُ قَدْرِ الْقِيمَةِ أَوْ الصُّبْرَةِ ، بِأَنْ قَالَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ : لَا أَعْلَمُ قَدْرَ ذَلِكَ ( فَقِيمَةُ مُسْلَمٍ فِيهِ مُؤَجَّلًا ) إلَى الْأَجَلِ الَّذِي عَيَّنَّاهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْأَشْيَاءِ أَنْ تُبَاعَ بِقِيمَتِهَا .
(9/463)

( وَلَوْ قَبَضَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ الْمُعَيَّنِ ثُمَّ افْتَرَقَا فَوَجَدَهُ ) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ( مَعِيبًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ) كَالنُّحَاسِ فِي الْفِضَّةِ وَالْمَسِّ فِي الذَّهَبِ ( أَوْ ظَهَرَ ) رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ الْمُعَيَّنِ ( مُسْتَحَقًّا بِغَصْبٍ أَوْ غَيْرِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ ) كَمَا لَوْ ظَهَرَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ كَذَلِكَ .
( وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ مِنْ جِنْسِهِ ) أَيْ : جِنْسِ رَأْسِ الْمَالِ كَالسَّوَادِ فِي الْفِضَّةِ وَالْوُضُوحِ فِي الذَّهَبِ ( فَلَهُ ) أَيْ : الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ( إمْسَاكُهُ وَأَخْذُ أَرْشِ عَيْبِهِ ، أَوْ رَدُّهُ وَأَخْذُ بَدَلِهِ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ ) هَكَذَا فِي الْإِنْصَافِ وَهُوَ غَيْرُ ظَاهِرٍ بَلْ مَتَى رَدَّهُ بَطَلَ الْعَقْدُ ، كَمَا فِي الْمُغْنِي لِوُقُوعِهِ عَلَى عَيْنِهِ بِخِلَافِ مَا فِي الذِّمَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَدْ ذَكَرْتُ كَلَامَ الْمُسْتَوْعِبِ فِي الْحَاشِيَةِ .
(9/464)

( وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ وَقَعَ عَلَى مَالٍ فِي الذِّمَّةِ ) وَقَبَضَهُ ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ مِنْ جِنْسِهِ ( فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِبَدَلِهِ فِي الْمَجْلِسِ وَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ بِرَدِّهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ بَطَلَ الْعَقْدُ بِالتَّفَرُّقِ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْإِنْصَافِ .
(9/465)

( وَإِنْ تَفَرَّقَا ) عَنْ الْمَجْلِسِ بَعْدَ قَبْضِهِ ( ثُمَّ عَلِمَ ) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ( عَيْبَهُ فَرَدَّهُ لَمْ يَبْطُلْ ) السَّلَمُ ( إنْ قَبَضَ ) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ( الْبَدَلَ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ ) إقَامَةً لِمَجْلِسِ الرَّدِّ مَقَامَ مَجْلِسِ الْعَقْدِ .
( وَإِنْ تَفَرَّقَا عَنْ مَجْلِسِ الرَّدِّ قَبْلَ قَبْضِ الْبَدَلِ بَطَلَ ) السَّلَمُ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَهُوَ الْقَبْضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ مِنْ غَيْرُ جِنْسِهِ وَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَخْذِ بَدَلِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَتَقَدَّمَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الصَّرْفِ ( وَإِنْ وَجَدَ ) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ( بَعْضَ الثَّمَنِ رَدِيئًا فَرَدَّهُ فَفِي الْمَرْدُودِ مَا ذَكَرنَا مِنْ التَّفْصِيلِ ) الْمَذْكُورِ .
(9/466)

فَصْلٌ الشَّرْطُ ( السَّابِعُ ) لِلسَّلَمِ ( أَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَ فِي عَيْنٍ ) كَدَارٍ وَشَجَرٍ نَابِتَةٍ ( لَمْ يَصِحَّ ) السَّلَمُ ( لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَلَفَ ) أَيْ : الْمُعَيَّنُ ( قَبْلَ أَوَانِ تَسْلِيمِهِ ) وَلِأَنَّ الْمُعَيَّنَ يُمْكِنُ بَيْعُهُ فِي الْحَالِ فَلَا حَاجَةَ إلَى السَّلَمِ فِيهِ .
وَتَقَدَّمَ .
(9/467)

( وَلَا يُشْتَرَطُ ) لِلسَّلَمِ ( ذِكْرُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْهُ وَلِأَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ أَشْبَهَ بُيُوعَ الْأَعْيَانِ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضِعُ الْعَقْدِ لَا يُمْكِنُ الْوَفَاءِ فِيهِ كَبَرِّيَّةٍ وَبَحْرٍ وَدَارٍ وَحَرْبٍ ) فَيُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ لِتَعَذُّرِ الْوَفَاءِ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ وَلَيْسَ الْبَعْضُ أَوْلَى مِنْ الْبَعْضِ فَاشْتُرِطَ تَعْيِينُهُ بِالْقَوْلِ كَالْكَيْلِ .
( وَيَجِبُ ) إيفَاءُ ( مَكَانَ الْعَقْدِ ) إنْ عَقَدَا فِي مَحَلٍّ يَصْلُحُ لِلْإِقَامَةِ ( مَعَ الْمُشَاحَةِ ) لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقْتَضِي التَّسْلِيمَ فِي مَكَانِهِ فَاكْتَفَى بِذَلِكَ عَنْ ذِكْرِهِ ( وَلَهُ ) أَيْ : الْمُسْلَمِ ( أَخْذُهُ ) أَيْ : الْمُسْلَمِ فِيهِ ( فِي غَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ مَكَانِ الْعَقْدِ ( إنْ رَضِيَا ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا وَ ( لَا ) يَجُوزُ أَخْذُهُ ( مَعَ أُجْرَةِ حَمْلِهِ إلَيْهِ ) أَيْ : إلَى مَكَانِ الْعَقْدِ قَالَ الْقَاضِي : ( كَأَخْذِ بَدَلِ السَّلَمِ وَيَصِحُّ شَرْطُهُ ) أَيْ : الْإِيفَاءِ ( فِيهِ ) أَيْ : فِي مَكَانِ الْعَقْدِ ( وَيَكُونُ ) ذَلِكَ الشَّرْطُ ( تَأْكِيدًا ) لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ ( وَ ) يَصِحُّ شَرْطُ الْإِيفَاءِ ( فِي غَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ مَكَانِ الْعَقْدِ كَبُيُوعِ الْأَعْيَانِ .
(9/468)

( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ) قَالَ فِي الْمُغْنِي وَالْمُبْدِعِ : بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ لِنَهْيِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَبِيعٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ كَالْمَكِيلِ ( وَلَوْ ) كَانَ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فِيهِ ( لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ ) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ .
(9/469)

( وَلَا ) تَصِحُّ ( هِبَتُهُ ) أَيْ : هِبَةُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا تَنْقُلُ الْمِلْكَ كَالْبَيْعِ ( وَلَا هِبَةُ دَيْنِ غَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ السَّلَمِ ( لِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ ) لِأَنَّ الْهِبَةَ تَقْتَضِي وُجُودَ مُعَيَّنٍ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ ( فِي الْهِبَةِ ) مُفَصَّلًا .
(9/470)

( وَلَا ) يَصِحُّ ( أَخْذُ غَيْرِهِ ) أَيْ : الْمُسْلَمِ فِيهِ ( مَكَانَهُ ) { لِقَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إلَى غَيْرِهِ } وَلِأَنَّ أَخْذَ الْعِوَضِ عَنْهُ بَيْعٌ فَلَمْ يَجُزْ كَبَيْعِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا أَوْ مَعْدُومًا ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْعِوَضُ مِثْلَهُ فِي الْقِيمَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ .
(9/471)

( وَلَا ) تَصِحُّ ( الْحَوَالَةُ بِهِ ) أَيْ : بِثَمَنِ السَّلَمِ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَلَمْ تَجُزْ كَالْبَيْعِ ( وَلَا ) الْحَوَالَةُ ( عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ ، وَالسَّلَمُ عُرْضَةٌ لِلْفَسْخِ ( وَلَا ) تَصِحُّ الْحَوَالَةِ ( بِرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ بَعْدَ فَسْخِهِ وَيَأْتِي ) ذَلِكَ ( فِي ) بَابِ ( الْحَوَالَةِ ) مُوَضَّحًا ( وَيَأْتِي فِي الْهِبَةِ الْبَرَاءَةُ مِنْ الدَّيْنِ وَ ) مِنْ ( الْمَجْهُولِ ) وَيَأْتِي ( فِي ) بَابِ ( الشَّرِكَةِ الْقَبْضُ مِنْ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ ) مُفَصَّلًا .
(9/472)

( وَيَصِحُّ بَيْعُ دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ مِنْ ثَمَنِ ) مَبِيعٍ ( وَقَرْضٍ وَمَهْرٍ بَعْدَ دُخُولِهِ وَأُجْرَةٍ اسْتَوْفَى نَفْعَهَا ) إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ ( أَوْ فَرَغَتْ مُدَّتُهَا ) إنْ كَانَتْ عَلَى مُدَّةٍ كَإِجَارَةِ دَارٍ شَهْرًا ( وَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ وَنَحْوِهِ ) كَجُعْلٍ بَعْدَ عَمَلٍ ( لِمَنْ هُوَ ) أَيْ : الدَّيْنُ ( فِي ذِمَّتِهِ ) لِخَبَرِ { ابْنِ عُمَرَ كُنَّا نَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ بِالدَّنَانِيرِ وَنَأْخُذُ عَنْهَا الدَّرَاهِمَ ، وَبِالدَّرَاهِمِ وَنَأْخُذُ عَنْهَا الدَّنَانِيرَ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ : لَا بَأْسَ إنْ أَخَذْتَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنكُمَا شَيْءٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَهْ فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ مَا فِي الذِّمَّةِ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ وَغَيْرُهُ يُقَاسُ عَلَيْهِ .
(9/473)

( وَ ) يَجُوزُ ( رَهْنُهُ ) أَيْ : رَهْنُ الدَّيْنِ الْمُسْتَقِرِّ ( عِنْدَهُ ) أَيْ : عِنْدَ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ ( بِحَقٍّ لَهُ ) أَيْ : لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ هَذَا أَحَدُ رِوَايَتَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي الِانْتِصَارِ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : الْأَوْلَى الْجَوَازُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ حَيْثُ قَالُوا : يَجُوزُ رَهْنُ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ انْتَهَى قُلْتُ بَلْ يَكَادُ صَرِيحُ كَلَامِهِمْ أَنْ يَكُونَ بِخِلَافِهِ ، حَيْثُ قَالُوا : الرَّهْنُ تَوْثِقَةُ دَيْنٍ بِعَيْنٍ بَلْ صَرَّحَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ بِعَدَمِ صِحَّتِهِ ( إلَّا رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ بَعْدَ فَسْخِ ) السَّلَمِ ( وَقَبْلَ قَبْضِ ) رَأْسِ مَالِهِ ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَلَوْ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَلَا رَهْنُهُ عِنْدَهُ لِمَا تَقَدَّمَ ( لَكِنْ إنْ كَانَ ) الدَّيْنُ ( مِنْ ثَمَنِ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بَاعَهُ بِالنَّسِيئَةِ ) أَوْ بِثَمَنٍ لَمْ يُقْبَضْ ( فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَأْخُذَ عِوَضَهُ مَا يُشَارِكُ الْبَيْعَ فِي عِلَّةِ رِبَا فَضْلٍ أَوْ نَسِيئَةٍ ) فَلَا يُعْتَاضُ عَنْ ثَمَنِ مَكِيلٍ مَكِيلًا ، وَلَا عَنْ ثَمَنِ مَوْزُونٍ مَوْزُونًا ( حَسْمًا لِمَادَّةِ رِبَا النَّسِيئَةِ وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( آخِرَ كِتَابِ الْبَيْعِ ) مُبَيَّنًا .
(9/474)

( وَيُشْتَرَطُ ) لِصِحَّةِ بَيْعِ الدَّيْنِ الثَّابِتِ فِي الذِّمَّةِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ ( أَنْ يَقْبِضَ عِوَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ إنْ بَاعَهُ بِمَا لَا يُبَاعُ بِهِ نَسِيئَةً ) كَأَنْ بَاعَ الذَّهَبَ بِفِضَّةٍ أَوْ عَكْسُهُ ( أَوْ ) بَاعَهُ ب ( مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ ) فَيُعْتَبَرُ قَبْضُهُ قَبْلَ التَّفْرِيقِ لِئَلَّا يَصِيرَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَإِلَّا ) بِأَنَّ بَاعَهُ بِمُعَيَّنٍ يُبَاعُ بِهِ نَسِيئَةً كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ ذَهَبًا وَبَاعَهُ بِبُرٍّ مُعَيَّنٍ ( فَلَا ) يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ .
(9/475)

( وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ) أَيْ : الدَّيْنِ ( لِغَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ أَشْبَهَ بَيْعَ الْآبِقِ .
( وَلَا ) يَصِحُّ ( بَيْعُ دَيْنِ الْكِتَابَةِ ) وَلَوْ لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ ( وَلَا ) بَيْعُ ( غَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ حَالَ كَوْنِهِ ( غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ ) كَصَدَاقٍ قَبْلَ دُخُولٍ وَجُعْلٍ قَبْلَ عَمَلٍ وَأُجْرَةٍ قَبْلَ فَرَاغِ مُدَّةٍ .
(9/476)

( وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ مِنْ الْغَرِيمِ ) الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ ( بِمِثْلِهِ ) بِأَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنًا فَبَاعَهُ لَهُ بِدِينَارٍ ( ؛ لِأَنَّهُ نَفْسُ حَقِّهِ ) الْوَاجِبِ لَهُ فَلَا أَثَرَ لِلتَّعْوِيضِ .
(9/477)

( وَلَوْ قَالَ ) الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لِلْمُسْلِمِ ( فِي دَيْنِ السَّلَمِ : صَالِحْنِي مِنْهُ أَيْ : مِنْ أَجْلِهِ عَلَى مِثْلِ الثَّمَنِ ) الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ( صَحَّ ) ذَلِكَ .
( وَكَانَ إقَالَةً ) بِلَفْظِ الصُّلْحِ لِأَنَّهَا تَصِحُّ بِكُلِّ مَا أَدَّى مَعْنَاهَا ( وَتَصِحُّ الْإِقَالَةُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ ) حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ ؛ وَلِأَنَّهَا فَسْخٌ لِلْعَقْدِ وَلَيْسَتْ بَيْعًا .
( وَ ) تَصِحُّ الْإِقَالَةُ أَيْضًا ( فِي بَعْضِهِ ) أَيْ : بَعْضِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْإِقَالَةَ مَنْدُوبٌ إلَيْهَا ، وَكُلُّ مَنْدُوبٍ إلَيْهِ جَازَ فِي الْجَمِيعِ جَازَ فِي الْبَعْضِ كَالْإِبْرَاءِ وَالْإِنْظَارِ ( وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ) أَيْ : فِي التَّقَايُلِ ( قَبْضُ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ ) فِي مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بَيْعًا ( وَلَا ) قَبْضَ ( عِوَضِهِ ) أَيْ : عِوَضِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ ( إنْ تَعَذَّرَ ) رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ بِأَنْ عُدِمَ ( فِي مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِ " قَبْضُ " أَيْ : لَا يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي مَجْلِسِهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بَيْعًا كَمَا تَقَدَّمَ .
(9/478)

( وَمَتَى انْفَسَخَ عَقْدُهُ ) أَيْ : عَقْدُ السَّلَمِ ( بِإِقَالَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ) كَعَيْبٍ فِي الثَّمَنِ ( لَزِمَهُ ) أَيْ : الْمُسْلَمَ إلَيْهِ ( رَدُّ الثَّمَنِ الْمَوْجُودِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِ السَّلَمِ عَادَ إلَيْهِ بِالْفَسْخِ ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ مَوْجُودًا رُدَّ ( مِثْلُهُ ) إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ( ثُمَّ قِيمَتُهُ ) إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا لِأَنَّ مَا تَعَذَّرَ رَدُّهُ رَجَعَ بِعِوَضِهِ .
(9/479)

( وَإِنْ أَخَذَ بَدَلَهُ ) أَيْ : بَدَلَ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ بَعْدَ الْفَسْخِ ( ثَمَنًا وَهُوَ ثَمَنٌ فَصُرِفَ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّقَابُضُ ) قَبْلَ التَّفَرُّقِ ( وَإِنْ كَانَ ) رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ ( عَرَضًا فَأَخَذَ ) الْمُسْلَمَ ( عَنْهُ عَرَضًا أَوْ ثَمَنًا ) بَعْدَ الْفَسْخِ ( فَبَيْعَ يَجُوزُ فِيهِ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ ) لَكِنْ إنْ عَوَّضَهُ مَكِيلًا عَنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونًا عَنْ مَوْزُونٍ اُعْتُبِرَ الْقَبْضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ كَالصَّرْفِ .
(9/480)

( وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ سَلَمٌ وَعَلَيْهِ سَلَمٌ مِنْ جِنْسِهِ فَقَالَ ) الرَّجُلُ ( لِغَرِيمِهِ : اقْبِضْ سَلَمِي لِنَفْسِكَ ، فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ إذْ هُوَ حَوَالَةٌ بِسَلَمٍ ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِهِ ( وَلَا ) يَصِحُّ أَيْضًا قَبْضُهُ ( لِلْآمِرِ لِأَنَّهُ ) أَيْ : الْآمِرَ ( لَمْ يَجْعَلْهُ ) أَيْ : الْقَابِضَ ( وَكِيلًا ) عَنْهُ فِي الْقَبْضِ .
( وَالْمَقْبُوضُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الدَّافِعِ ) لِعَدَمِ الْقَبْضِ الصَّحِيحِ ( وَإِنْ قَالَ ) الرَّجُلُ ( اقْبِضْهُ ) أَيْ : السَّلَمَ ( ( لِي ثُمَّ اقْبِضْهُ لِنَفْسِكَ ) وَفَعَلَ ( صَحَّ ) الْقَبْضُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ اسْتَنَابَهُ فِي قَبْضِهِ لَهُ إذَا قَبَضَهُ لِمُوَكِّلِهِ جَازَ أَنْ يَقْبِضَهُ لِنَفْسِهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَأَذِنَهُ فِي قَبْضِهَا عَنْ دَيْنِهِ ( فَيَصِحُّ قَبْضُ وَكِيلٍ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ نَصًّا ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ مَالِهِ ) أَيْ : دَيْنِهِ فَلَا يَصِحُّ قَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ لَمْ يَأْذَنْ فِيهَا .
( وَ ) يَصِحُّ ( عَكْسُهُ ) أَيْ : عَكْسُ قَبْضِ الْوَكِيلِ مِنْ نَفْسِهِ ( وَهُوَ ) أَيْ : عَكْسُ قَبْضِ الْوَكِيلِ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ اسْتِنَابَةُ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِلْمُسْتَحِقِّ ) فِي أَخْذِ حَقِّهِ بِأَنْ يُوَكِّلَ الْمَدِينُ رَبَّ الدَّيْنِ فِي قَبْضِهِ ( وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( آخِرَ ) بَابِ ( خِيَارِ الْبَيْعِ ) .
(9/481)

( وَلَوْ قَالَ الْأَوَّلُ ) وَهُوَ مَنْ لَهُ سَلَمٌ وَعَلَيْهِ سَلَمٌ ( لِلثَّانِي ) الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ السَّلَمُ ( أَحْضِرْ اكْتِيَالِي مِنْهُ ) أَيْ : مِمَّنْ لِي عَلَيْهِ السَّلَمُ ( لِأَقْبِضَهُ لَكَ فَفَعَلَهُ ) أَيْ : حَضَرَ اكْتِيَالَهُ مِنْهُ وَسَلَّمَهُ لَهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ ( لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ لِلثَّانِي ) لِعَدَمِ كَيْلِهِ ( وَيَكُونُ ) الْأَوَّلُ ( قَابِضًا لِنَفْسِهِ ) لِاكْتِيَالِهِ إيَّاهُ ( وَإِنْ قَالَ ) الْأَوَّلُ : لِلثَّانِي ( أَنَا أَقْبِضُهُ لِنَفْسِي وَخُذْهُ بِالْكَيْلِ الَّذِي تُشَاهِدُهُ صَحَّ ) ذَلِكَ .
( وَكَانَ ) ذَلِكَ ( قَبْضًا لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَبْضًا لِلْغَرِيمِ الْمَقُولِ لَهُ ذَلِكَ ) لِعَدَمِ كَيْلِهِ إيَّاهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ قَبَضَهُ جِزَافًا وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ إنَّهُ يَجُوزُ قَبْضُ الْمَبِيعِ جِزَافًا إنْ عَلِمَاهُ ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ عَلَى رِوَايَةٍ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ ذَاتَ رِوَايَتَيْنِ ؛ وَإِمَّا أَنْ يُقَالَ : مَا هُنَا خَاصٌّ بِالسَّلَمِ لِأَنَّهُ أَضْيَقُ ، وَالْأَوَّلُ مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ فَإِنَّهُ جَعَلَ مَا هُنَا فَرْدًا مِنْ أَفْرَادِ الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ وَقَالَ : ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذَلِكَ أَيْ : قَبْضِ الْمَكِيلِ جِزَافًا وَلَا بُدَّ مِنْ كَيْلٍ ثَانٍ فَيُحْمَلُ مَا تَقَدَّمَ عَلَى غَيْرِ الْمَكِيلِ ( وَمَعْنَى الْقَوْلِ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَبْضٍ ) لِلْغَرِيمِ ( أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهُ التَّصَرُّفُ بِدُونِ كَيْلٍ ثَانٍ فِيهِ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا تَبْرَأُ ذِمَّةُ الدَّافِعِ ) مِنْهُ .
(9/482)

( وَإِنْ اكْتَالَهُ ) الْأَوَّلُ ( ثُمَّ تَرَكَهُ فِي الْمِكْيَالِ وَسَلَّمَهُ إلَى غَرِيمِهِ فَقَبَضَهُ صَحَّ الْقَبْضُ لَهُمَا ) مَعًا ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ قَدْ اكْتَالَهُ حَقِيقَةً وَالثَّانِيَ حَصَلَ لَهُ اسْتِمْرَارُ الْكَيْلِ ، وَاسْتِدَامَتُهُ كَابْتِدَائِهِ مَعَ إنَّهُ لَا تَحْصُلُ زِيَادَةُ عِلْمٍ بِابْتِدَائِهِ فَلَا مَعْنَى لَهُ .
(9/483)

( وَإِنْ دَفَعَ زَيْدٌ لِعَمْرٍو دَرَاهِمَ ) وَعَلَى زَيْدٍ طَعَامٌ لِعَمْرٍو ( فَقَالَ ) زَيْدٌ لِعَمْرٍو ( اشْتَرِ لَكَ بِهَا مِثْلَ الطَّعَامِ الَّذِي عَلَيَّ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ ) الشِّرَاءُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ بِمَالِ غَيْرِهِ .
( وَإِنْ قَالَ ) زَيْدٌ لِعَمْرٍو ( اشْتَرِ لِي بِهَا ) أَيْ : بِالدَّرَاهِمِ ( طَعَامًا ثُمَّ اقْبِضْهُ لِنَفْسِكَ فَفَعَلَ صَحَّ الشِّرَاءُ ) لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُ فِيهِ ( وَلَمْ يَصِحَّ الْقَبْضُ لِنَفْسِهِ ) ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ لِنَفْسِهِ فَرْعٌ عَنْ قَبْضِ مُوَكِّلِهِ وَلَمْ يُوجَدْ .
( وَإِنْ قَالَ ) زَيْدٌ لِعَمْرٍو اشْتَرِ لِي بِدَرَاهِمَ مِثْلَ الطَّعَامِ الَّذِي عَلَيَّ وَ ( اقْبِضْهُ لِي ثُمَّ اقْبِضْهُ لِنَفْسِكَ فَفَعَلَ ) بِأَنْ اشْتَرَى بِهَا طَعَامًا لَهُ ثُمَّ قَبَضَهُ لَهُ ثُمَّ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ ( صَحَّ ) ذَلِكَ كُلُّهُ لِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْقَبْضِ ثُمَّ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ ؛ وَذَلِكَ صَحِيحٌ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ كِيسًا وَقَالَ : اسْتَوْفِ مِنْهُ قَدْرَ حَقِّكَ فَفَعَلَ صَحَّ ) كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ مِنْ اسْتِنَابَةِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِلْمُسْتَحِقِّ وَالزَّائِدُ أَمَانَةٌ .
(9/484)

( وَلَوْ أَذِنَ لِغَرِيمِهِ فِي الصَّدَقَةِ عَنْهُ بِدَيْنِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ أَوْ فِي صَرْفِهِ أَوْ ) فِي ( الْمُضَارَبَةِ بِهِ ) وَنَحْوِهِ ( أَوْ قَالَ اعْزِلْهُ وَضَارِبْ بِهِ ) فَفَعَلَ ( لَمْ يَصِحَّ ) ذَلِكَ ( وَلَمْ يَبْرَأ ) الْغَرِيمُ مِنْ الدَّيْنِ بِذَلِكَ لِأَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ لَا يَمْلِكُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ( وَلَوْ قَالَ ) رَبُّ الدَّيْنِ : ( لَهُ ) لِغَرِيمِهِ ( تَصَدَّقْ عَنِّي بِكَذَا ) وَلَمْ يَقُلْ مِنْ دَيْنِي ( أَوْ ) قَالَ : ( أَعْطِ فُلَانًا كَذَا وَلَمْ يَقُلْ : مِنْ دَيْنِي صَحَّ ) ذَلِكَ .
( وَكَانَ اقْتِرَاضًا ) لَا تَصَرُّفًا فِي الدَّيْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ ( كَمَا لَوْ قَالَهُ لِغَيْرِ غَرِيمِهِ ) فَإِنَّهُ يَكُونُ اقْتِرَاضًا ( وَيَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ ) الَّذِي لِلْقَائِلِ عَلَى الْغَرِيمِ ( بِمِقْدَارِهِ ) أَيْ : مِقْدَارِ مَا قَالَ لَهُ : تَصَدَّقْ بِهِ أَوْ أَعْطِهِ فُلَانًا عَنِّي ( لِلْمُقَاصَّةِ ) الْآتِيَةِ وَكَذَا لَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي كَذَا بِكَذَا وَلَمْ يَقُلْ مِنْ دَيْنِي .
(9/485)

( وَمَنْ ثَبَتَ لَهُ عَلَى غَرِيمِهِ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيْهِ ) مِنْ الدَّيْنِ ( قَدْرًا وَصِفَةً حَالًا أَوْ مُؤَجَّلًا أَجَلًا وَاحِدًا ، لَا حَالًا وَمُؤَجَّلًا تَسَاقَطَا ) إنْ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ قَدْرًا ( أَوْ بِقَدْرِ الْأَقَلِّ ) إنْ كَانَ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ ( وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَاهُمَا ) لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي اقْتِضَاءِ الدَّيْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا وَدَفْعِهِ إلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ لِشَبَهِهِ بِالْعَبَثِ ( إلَّا إذَا كَانَا ) أَيْ : الدَّيْنَانِ ( أَوْ ) كَانَ ( أَحَدُهُمَا دَيْنَ سَلَمٍ ) فَلَا مُقَاصَّةَ ( وَلَوْ تَرَاضَيَا ) ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي دَيْنِ السَّلَمِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ وَكَذَا لَوْ تَعَلَّقَ بِأَحَدِ الدَّيْنَيْنِ حَقٌّ كَمَا لَوْ بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ لِتَوْفِيَةِ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ مِثْلُ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ فَلَا مُقَاصَّةَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ وَكَمَا لَوْ بِيعَ بَعْضُ مَالِ الْمُفْلِسِ عَلَى بَعْضِ غُرَمَائِهِ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ مِنْ جِنْسِ مَا لَهُ عَلَى الْمُفْلِسِ فَلَا مُقَاصَّةَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ بَاقِي الْغُرَمَاءِ بِذَلِكَ .
(9/486)

( وَمَنْ عَلَيْهَا دَيْنٌ مِنْ جِنْسِ وَاجِبِ نَفَقَتِهَا لَمْ يُحْتَسَبْ بِهِ ) عَلَيْهَا مِنْ نَفَقَتِهَا ( مَعَ عُسْرَتِهَا ) ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ بِمَا فَضَلَ عَنْ النَّفَقَةِ وَنَحْوِهَا ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ ( فِي النَّفَقَاتِ ) مُوَضَّحًا .
(9/487)

( وَمَتَى نَوَى مَدْيُونٌ بِأَدَاءِ دَيْنِهِ ) إلَى غَرِيمِهِ ( وَفَاءَ دَيْنِهِ بَرِئَ ) مِنْهُ ( وَإِلَّا ) يَنْوِ قَضَاءَهُ ( فَمُتَبَرِّعٌ ) هَكَذَا ذَكَرُوهُ هُنَا وَفِي كُتُبِ الْأُصُولِ : مِنْ الْوَاجِبِ مَا لَا يُفْتَقَرُ إلَى نِيَّةٍ كَأَدَاءِ الدَّيْنِ وَرَدِّ الْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهِمَا وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا نَوَى التَّبَرُّعَ لَا عَلَى مَا إذَا غَفَلَ ، جَمْعًا بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ كَمَا أَوْضَحْتُهُ فِي الْحَاشِيَةِ .
(9/488)

( وَإِنْ وَفَّاهُ أَيْ : الدَّيْنَ حَاكِمٌ قَهْرًا ) عَلَى مَدِينٍ ؛ لِامْتِنَاعِهِ ( كَفَتْ نِيَّتُهُ ) أَيْ : الْحَاكِمِ ( إنْ قَضَاهُ مِنْ ) مَالِ ( مَدْيُونٍ ) وَكَذَا إنْ وَفَّاهُ عَنْ غَائِبٍ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ وَكَذَا لَوْ قَضَاهُ غَيْرُ حَاكِمٍ عَنْ مَدْيُونٍ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ( وَيَجِبُ أَدَاءُ دُيُونِ الْآدَمِيِّينَ عَلَى الْفَوْرِ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ " ) لِحَدِيثِ { مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ } .
(9/489)

( وَلَا يَجِبُ ) أَدَاءُ دُيُونِ الْآدَمِيِّينَ ( بِدُونِهَا ) أَيْ : بِدُونِ الْمُطَالَبَةِ ( عَلَى الْفَوْرِ ) بَلْ يَجِبُ مُوَسَّعًا .
( قَالَ ابْنُ رَجَبٍ : إذَا لَمْ يَكُنْ ) الْمَدِينُ ( عَيَّنَ لَهُ ) أَيْ : لِرَبِّ الدَّيْنِ ( وَقْتَ الْوَفَاءِ ) فَيَقُومُ تَعْيِينُهُ مَقَامَ الْمُطَالَبَةِ عِنْدَهُ ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ ( أَوَّلَ الْحَجْرِ ) بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا .
(9/490)

( وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ صَاحِبُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمَدِينِ ( إعْلَامُهُ ) أَيْ : رَبِّ الدَّيْنِ بِدَيْنِهِ لِئَلَّا يَكُونَ خَائِنًا لَهُ .
(9/491)

( وَلَا يَقْبِضُ ) رَبُّ السَّلَمِ ( الْمُسْلَمَ فِيهِ إلَّا بِمَا قُدِّرَ بِهِ مِنْ كَيْلٍ وَغَيْرِهِ ) كَوَزْنٍ وَذَرْعٍ وَعَدٍّ ( فَإِنْ قَبَضَهُ ) أَيْ : الْمُسْلَمَ فِيهِ ( جِزَافًا ) اعْتَبَرَهُ بِمَا قُدِّرَ بِهِ أَوَّلًا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ } ( وَمِثْلُهُ ) أَيْ : مِثْلُ قَبْضِهِ جِزَافًا فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ ( لَوْ قَبَضَ الْمَكِيلَ وَزْنًا أَوْ ) قَبَضَ ( الْمَوْزُونَ كَيْلًا ) فَلَا يَصِحُّ الْقَبْضُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ قَبْضَ مَا يُكَالُ بِالْكَيْلِ وَمَا يُوزَنُ بِالْوَزْنِ .
(9/492)

( أَوْ اكْتَالَ ) مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ ( لَهُ ) أَيْ : لِلْمُسْتَحِقِّ ( مَا عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ ) بَعْدَ حُضُورِهِ ( خُذْ هَذَا قَدْرَ حَقِّكَ فَقَبَضَهُ بِذَلِكَ ) الْكَيْلِ السَّابِقِ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا ؛ لِعَدَمِ مُشَاهَدَتِهِ كَيْلَهُ ، ( وَاعْتَبَرَهُ ) قَبْلَ التَّصَرُّفِ فِيهِ ( بِمَا قُدِّرَ ) أَيْ : كِيلَ ( بِهِ أَوَّلًا ) وَكَذَا حُكْمُ مَوْزُونٍ وَمَذْرُوعٍ وَمُعَدٍّ .
(9/493)

( وَلَا يَتَصَرَّفُ فِي حَقِّهِ ) إذَا قَبَضَهُ بِغَيْرِ مِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ ( قَبْلَ اعْتِبَارِهِ ) لِفَسَادِ الْقَبْضِ ( ثُمَّ يَأْخُذُ ) الْمُسْتَحِقُّ ( قَدْرَ حَقِّهِ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْمَقْبُوضِ جِزَافًا وَنَحْوِهِ ( فَإِنْ زَادَ فَالزَّائِدُ فِي يَدِهِ أَمَانَةٌ ) لَا مَضْمُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ( يَجِبُ رَدُّهُ ) لِرَبِّهِ ( وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا طَالَبَ بِالنَّقْصِ ) وَأَخَذَهُ ( وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ) أَيْ : الْقَابِضِ ( فِي قَدْرِهِ ) أَيْ : النَّقْصِ ( مَعَ يَمِينِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِقَبْضِ الزَّائِدِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ .
(9/494)

( وَيُسْلِمُ ) الْمُسْلَمُ ( إلَيْهِ ) أَيْ : إلَى رَبِّ السَّلَمِ ( مِلْءَ الْمِكْيَالِ وَمَا يَحْمِلهُ ) لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ ( وَلَا يَكُونُ ) الْمِكْيَالُ ( مَمْسُوحًا مَا لَمْ تَكُنْ عَادَةً ) فَيُعْمَلُ بِهَا ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ فِي الشَّرْعُ يُحْمَلُ عَلَى الْعُرْفِ ( وَلَا يَدُقُّ ) الْمِكْيَالَ ( وَلَا يَهُزُّهُ ) فَتُكْرَهُ زَلْزَلَةُ الْكَيْلِ كَمَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ قَدْ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَأْخُذَ فَوْقَ حَقِّهِ وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَارَفٍ .
(9/495)

( وَإِنْ قَبَضَهُ ) أَيْ : الْمُسْلَمَ فِيهِ ( كَيْلًا ) إنْ كَانَ مَكِيلًا ( أَوْ وَزْنًا ) إنْ كَانَ مَوْزُونًا ( ثُمَّ ادَّعَى غَلَطًا وَنَحْوَهُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْغَلَطِ ( وَكَذَا حُكْمُ مَا قَبَضَهُ مِنْ مَبِيعٍ أَوْ دَيْنٍ آخَرَ ) غَيْرِ السَّلَمِ إنْ قَبَضَهُ جِزَافًا قُبِلَ قَوْلُهُ : فِي قَدْرِهِ وَإِنْ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ الْغَلَطَ وَتَقَدَّمَ .
(9/496)

وَمَنْ قَبَضَ دَيْنَهُ ثُمَّ بَانَ لَا دَيْنَ لَهُ ضَمِنَ مَا قَبَضَهُ وَلَوْ أَقَرَّ بِأَخْذِ مَالِ غَيْرِهِ لَمْ يُبَادِرْ إلَى إيجَابِ ضَمَانِهِ حَتَّى يُفَسِّرَ أَنَّهُ عُدْوَانٌ .
(9/497)

( وَلَا يَصِحُّ أَخْذُ رَهْنٍ وَلَا كَفِيلٍ ، وَهُوَ الضَّمِينُ بِمُسْلَمٍ فِيهِ ) رُوِيَتْ كَرَاهَتُهُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ إذْ وَضَعَ الرَّهْنَ لِلِاسْتِيفَاءِ مِنْ ثَمَنِهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ مِنْ الْغَرِيمِ وَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ ، وَلَا مِنْ ذِمَّةِ الضَّامِنِ ، حَذَرًا مِنْ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى غَيْرِهِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي " لَا يَصْرِفَهُ " رَاجِعٌ إلَى الْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَكِنْ ، يَشْتَرِي ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ وَيُسْلِمهُ وَيَشْتَرِيه الضَّامِنُ وَيُسَلِّمهُ ، لِئَلَّا يَصْرِفهُ إلَى غَيْرِهِ وَلِهَذَا اخْتَارَ الْمُوَفَّقُ وَجَمْعٌ : الصِّحَّةَ ( وَلَا ) يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ وَالضَّمِينِ أَيْضًا ( بِثَمَنِهِ ) أَيْ : رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ بَعْدَ فَسْخِهِ ، لِمَا تَقَدَّمَ وَفِيهِ مَا سَبَقَ .
(9/498)

( بَابٌ الْقَرْضُ ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا ( وَهُوَ ) فِي اللُّغَةِ : الْقَطْعُ ، مَصْدَرُ قَرَضَ الشَّيْءَ يَقْرِضُهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَطَعَهُ وَمِنْهُ الْمِقْرَاضُ ، وَالْقَرْضُ : اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الِاقْتِرَاضِ وَشَرْعًا ( دَفْعُ مَالٍ إرْفَاقًا لِمَنْ يُنْتَفَعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلُهُ ) وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْمُعَامَلَاتِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِهَا لِمَصْلَحَةٍ لَاحَظَهَا الشَّارِعُ ، رِفْقًا بِالْمَحَاوِيجِ وَالْأَصْلُ فِيهِ : الْإِجْمَاعُ : لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
( وَ ) هُوَ ( نَوْعٌ مِنْ السَّلَفِ لِارْتِفَاقِهِ ) أَيْ : انْتِفَاعِ الْمُقْتَرِضِ ( بِهِ ) أَيْ : بِمَا اقْتَرَضَهُ ( وَيَصِحُّ ) الْقَرْضُ ( بِلَفْظِ : قَرْضٍ وَ ) لَفْظِ ( سَلَفٍ ) لِوُرُودِ الشَّرْعِ بِهِمَا ( وَبِكُلِّ لَفْظٍ يُؤَدِّي مَعْنَاهُمَا ) أَيْ : مَعْنَى الْقَرْضِ وَالسَّلَفِ ( كَقَوْلِهِ : مَلَّكْتُكَ هَذَا عَلَى أَنْ تَرُدَّ لِي بَدَلَهُ ) أَوْ خُذْ هَذَا انْتَفِعْ بِهِ وَرُدَّ لِي بَدَلَهُ وَنَحْوَهُ ( أَوْ تُوجَدُ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى إرَادَتِهِ ) أَيْ : الْقَرْضِ كَأَنْ سَأَلَهُ قَرْضًا ( فَإِنْ قَالَ : مَلَّكْتُكَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْبَدَلَ وَلَمْ تُوجَدْ قَرِينَةٌ ) تَدُلُّ عَلَيْهِ ( فَهُوَ هِبَةٌ ) لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْهِبَةِ ( فَإِنْ اخْتَلَفَا ) فَقَالَ الْمُعْطِي : هُوَ قَرْضٌ وَقَالَ الْآخِذُ : هُوَ هِبَةٌ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْآخِذِ ) إنَّهُ هِبَةٌ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ .
(9/499)

( وَهُوَ ) أَيْ : الْقَرْضُ ( عَقْدٌ لَازِمٌ فِي حَقِّ الْمُقْرِضِ ) بِالْقَبْضِ لِكَوْنِهِ أَزَالَ مِلْكَهُ عَنْهُ بِعِوَضٍ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ ( جَائِزٌ فِي حَقِّ الْمُقْتَرِضِ ) فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فِيهِ .
( وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ ) أَيْ : الْقَرْضِ ( خِيَارٌ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا وَلَا فِي مَعْنَاهُ ( وَهُوَ مِنْ الْمَرَافِقِ ) جَمْعُ مَرْفَقٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا مَعَ كَسْرِ الْفَاءِ وَفَتْحِهَا وَهُوَ مَا ارْتَفَقْتَ بِهِ وَانْتَفَعْتَ ( الْمَنْدُوبِ إلَيْهَا فِي حَقِّ الْمُقْرِضِ ) لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ كَشَفَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ } قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ " لَأَنْ أُقْرِضَ دِينَارَيْنِ ثُمَّ يُرَدَّانِ ، ثُمَّ أُقْرِضُهُمَا أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِمَا " وَ ( لِمَا فِيهِ مِنْ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ ) وَمِنْهُ : مَا فِي حَدِيثِ أَنَسٍ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشْرَ فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُقْتَرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إلَّا مِنْ حَاجَةٍ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .
(9/500)

وَالْقَرْضُ ( مُبَاحٌ لَلْمُقْتَرِضِ ) وَلَيْسَ مَكْرُوهًا لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ مَكْرُوهًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ( وَلَا إثْمَ عَلَى مَنْ سُئِلَ فَلَمْ يُقْرِضْ ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، بَلْ مَنْدُوبٌ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَلَيْسَ هُوَ ) أَيْ : سُؤَالُ الْقَرْضِ ( مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْمُومَةِ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذهُ بِعِوَضِهِ فَأَشْبَهَ الشِّرَاءَ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ .
(10/1)

( وَيَنْبَغِي ) لِلْمُقْتَرِضِ ( أَنْ يُعْلِمَ الْمُقْرِضَ بِحَالِهِ وَلَا يَغُرَّهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلَا يَسْتَقْرِضُ إلَّا مَا يَقْدِرُ أَنْ يُؤَدِّيَهُ ، إلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ الَّذِي لَا يَتَعَذَّرُ مِثْلُهُ ) عَادَةً لِئَلَّا يَضُرَّ بِالْمُقْرِضِ .
( وَكَرِهَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ الشِّرَاءَ بِدَيْنٍ وَلَا وَفَاءَ ) لِلدَّيْنِ ( عِنْدَهُ ، إلَّا الْيَسِيرُ ) لِعَدَمِ تَعَذُّرِهِ عَادَةً .
( وَكَذَا الْفَقِيرُ يَتَزَوَّجُ ) الْمَرْأَةَ ( الْمُوسِرَةَ يَنْبَغِي أَنْ يُعْلِمَهَا بِحَالِهِ ) أَيْ : فَقْرِهِ ( لِئَلَّا يَغُرَّهَا ) .
(10/2)

( وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ ) أَيْ : الْقَرْضِ ( بِمِقْدَارٍ مَعْرُوفٍ ) مِنْ مِكْيَالٍ أَوْ صَنْجَةٍ أَوْ ذِرَاعٍ كَسَائِرِ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ ( فَلَوْ اقْتَرَضَ دَرَاهِمَ ، أَوْ دَنَانِيرَ غَيْرَ مَعْرُوفَةِ الْوَزْنِ لَمْ يَصِحَّ ) الْقَرْضُ لِلْجَهَالَةِ بِمِقْدَارِهَا فَيَتَعَذَّرُ رَدُّ مِثْلِهَا .
( وَإِنْ كَانَتْ ) الدَّرَاهِمُ أَوْ الدَّنَانِيرُ ( عَدَدِيَّةً يُتَعَامَلُ بِهَا عَدَدًا ) لَا وَزْنًا ( جَازَ قَرْضُهَا عَدَدًا وَيُرَدُّ ) بَدَلُهَا ( عَدَدًا ) عَمَلًا بِالْعُرْفِ ( وَلَوْ اقْتَرَضَ مَكِيلًا ) جِزَافًا ( أَوْ مَوْزُونًا جِزَافًا وَقَدَّرَهُ ) أَيْ : الْمَكِيلَ ( بِمِكْيَالٍ بِعَيْنِهِ ، أَوْ ) قَدَّرَ الْمَوْزُونَ ب ( صَنْجَةٍ بِعَيْنِهَا ، غَيْرِ مَعْرُوفِينَ عِنْدَ الْعَامَّةِ لَمْ يَصِحَّ ) الْقَرْضُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ تَلَفَ ذَلِكَ فَيَتَعَذَّرُ رَدُّ الْمِثْلِ ( كَالسَّلَمِ ) وَإِنْ كَانَ لَهُمَا عُرْفٌ صَحَّ الْقَرْضُ لَا التَّعْيِينُ .
(10/3)

( وَيُشْتَرَطُ وَصْفُهُ ) أَيْ : مَعْرِفَةُ وَصْفِهِ لِيُرَدَّ بَدَلَهُ .
(10/4)

( وَ ) يُشْتَرَطُ ( أَنْ يَكُونَ الْمُقْرِضُ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ فَلَمْ يَصِحَّ إلَّا مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ كَالصَّدَقَةِ ( وَمِنْ شَأْنِهِ ) أَيْ : الْقَرْضِ ( أَنْ يُصَادِفَ ذِمَّةً ) قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : الدَّيْنُ لَا يَثْبُتُ إلَّا فِي الذِّمَمِ وَمَتَى أُطْلِقَتْ الْأَعْوَاضُ تَعَلَّقَتْ بِهَا .
(10/5)

وَلَوْ عُيِّنَتْ الدُّيُونُ مِنْ أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ لَمْ يَصِحَّ ( فَلَا يَصِحُّ قَرْضُ جِهَةٍ كَمَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ ) كَمَدْرَسَةٍ وَرِبَاطٍ ( وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ ، فِي بَابِ الْوَقْفِ : وَلِلنَّاظِرِ الِاسْتِدَانَةُ عَلَيْهِ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ لِمَصْلَحَةٍ ، كَشِرَائِهِ لَهُ ) أَيْ : لِلْوَقْفِ ( نَسِيئَةً أَوْ بِنَقْدٍ لَمْ يُعَيِّنْهُ ) .
وَفِي بَابِ اللَّقِيطِ : يَجُوزُ الِاقْتِرَاضُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لِنَفَقَةِ اللَّقِيطِ وَكَذَا قَالَ فِي الْمُوجِزِ : يَصِحُّ قَرْضُ حَيَوَانٍ وَثَوْبٍ لِبَيْتِ الْمَالِ ، وَلِآحَادِ الْمُسْلِمِينَ نَقَلَهُ فِي الْفُرُوعِ قُلْتُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ الدَّيْنَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّةِ الْمُقْتَرِضِ ، وَبِهَذِهِ الْجِهَاتِ كَتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي فَلَا يَلْزَمُ الْمُقْتَرِضَ الْوَفَاءُ مِنْ مَالِهِ ، بَلْ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ وَمَا يَحْدُثُ لِبَيْتِ الْمَالِ ، أَوْ يُقَالُ : لَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ رَأْسًا وَمَا هُنَا بِمَعْنَى الْغَالِبِ فَلَا تُرَدُّ الْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ لِنُدْرَتِهَا .
(10/6)

( وَيَصِحُّ ) الْقَرْضُ ( فِي كُلِّ عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا ) مِنْ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَمَذْرُوعٍ وَمَعْدُودٍ وَغَيْرِهِ ( إلَّا الرَّقِيقَ فَقَطْ ) فَلَا يَصِحُّ قَرْضُهُ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ، وَلَا هُوَ مِنْ الْمَرَافِقِ وَلِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى أَنْ يَقْتَرِضَ جَارِيَةً يَطَؤُهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا .
(10/7)

( وَلَا يَصِحُّ قَرْضُ الْمَنَافِعِ ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْهُودٍ ( وَجَوَّزَهُ الشَّيْخُ مِثْلَ أَنْ يَحْصُدَ مَعَهُ ) إنْسَانٌ ( يَوْمًا ، وَيَحْصُدَ الْآخَرُ مَعَهُ يَوْمًا ) بَدَلَهُ ( أَوْ يُسْكِنَهُ دَارًا لِيُسْكِنَهُ الْآخَرُ ) دَارًا ( بَدَلَهَا ) كَالْعَارِيَّةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ .
(10/8)

( وَيَتِمُّ ) عَقْدُ الْقَرْضِ ( بِقَبُولٍ ) كَسَائِرِ الْعُقُودِ ( وَيَمْلِكُ ) الْقَرْضَ بِقَبْضِهِ ( وَيَلْزَمُ بِقَبْضِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَقِفُ التَّصَرُّفُ فِيهِ عَلَى الْقَبْضِ فَوَقْفُ الْمِلْكِ عَلَيْهِ كَالْهِبَةِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ تُمْلَكُ بِالْعَقْدِ كَمَا يَأْتِي ( مَكِيلًا ) كَانَ الْقَرْضُ ( أَوْ مَوْزُونًا أَوْ مَعْدُودًا أَوْ مَذْرُوعًا ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ) .
(10/9)

( وَلَهُ ) أَيْ : لِلْمُقْتَرِضِ ( الشِّرَاءُ بِهِ ) أَيْ : بِالْقَرْضِ ( مِنْ مُقْرِضِهِ ) نَقَلَهُ مُهَنًّا لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَكَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا شَاءَ ( وَلَا يَمْلِكُ الْمُقْرِضُ اسْتِرْجَاعَهُ ) أَيْ : الْقَرْضِ لِلُزُومِهِ مِنْ جِهَتِهِ بِالْقَبْضِ ( مَا لَمْ يُفْلِسْ الْقَابِضُ ، وَيُحْجَرُ عَلَيْهِ ) لِلْفَلَسِ قَبْلَ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْ بَدَلِهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِهِ ، كَمَا يَأْتِي فِي الْحَجْرِ ( وَلَهُ ) أَيْ : الْمُقْرِضِ ( طَلَبُ بَدَلِهِ ) أَيْ : الْقَرْضِ ( فِي الْحَالِ ) مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ حَالًا فَكَانَ لَهُ طَلَبُهُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْحَالَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ يُوجِبُ رَدَّ الْمِثْلِ أَوْ الْقِيمَةِ فَكَانَ حَالًا كَالْإِتْلَافِ .
(10/10)

( وَلَا يَلْزَمُ الْمُقْتَرِضَ رَدُّ عَيْنِهِ ) أَيْ : عَيْنِ مَا اقْتَرَضَهُ لِأَنَّهُ مَلَكُهُ مِلْكًا تَامًّا بِالْقَبْضِ ( فَإِنْ رَدَّهَا ) أَيْ : عَيْنَ مَا اقْتَرَضَهُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْمُقْرِضِ ( لَزِمَهُ قَبُولُهُ ) أَيْ : الْمَرْدُودِ ( إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ) لِأَنَّهُ رَدَّهُ عَلَى صِفَةِ حَقِّهِ ، فَلَزِمَهُ قَبُولُهُ كَالسَّلَمِ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْمِثْلِيّ ( الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ ) الَّذِي لَا صِنَاعَةَ فِيهِ مُبَاحَةً يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ بِأَوْضَحَ مِنْ هَذَا .
(10/11)

( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْقَرْضُ مِثْلِيًّا وَرَدَّهُ الْمُقْتَرِضُ بِعَيْنِهِ ( فَلَا ) يَلْزَمُ الْمُقْرِضَ قَبُولُهُ لِأَنَّ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بِالْقَرْضِ قِيمَتُهُ فَلَا يَلْزَمُهُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا ، وَإِذَا كَانَ الْقَرْضُ مِثْلِيًّا وَرَدَّهُ الْمُقْتَرِضُ بِعَيْنِهِ لَزِمَ الْمُقْرِضَ أَخْذُهُ .
(10/12)

( وَلَوْ تَغَيَّرَ سِعْرُهُ ) وَلَوْ بِنَقْصٍ ( مَا لَمْ يَتَعَيَّبْ ) كَحِنْطَةٍ ابْتَلَّتْ أَوْ عَفِنَتْ فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ ضَرَرًا لِأَنَّهُ دُونَ حَقِّهِ ( أَوْ ) يَكُنْ الْقَرْضُ ( فُلُوسًا ، أَوْ ) يَكُنْ دَرَاهِمَ ( مَكْسُورَةً فَيُحَرِّمُهَا ) أَيْ : يَمْنَعُ النَّاسَ مِنْ الْمُعَامَلَةِ بِهَا ( السُّلْطَانُ ) أَوْ نَائِبُهُ ، سَوَاءٌ اتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى تَرْكِ الْمُعَامَلَةِ بِهَا أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ كَالْعَيْبِ فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا ( فَلَهُ ) أَيْ : لِلْمُقْتَرَضِ ( الْقِيمَةُ ) عَنْ الْفُلُوسِ وَالْمُكَسَّرَةِ فِي هَذِهِ الْحَالِ ( وَقْتَ قَرْضٍ ) سَوَاءٌ كَانَتْ بَاقِيَةً أَوْ اسْتَهْلَكَهَا ، وَسَوَاءٌ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا ، وَالْمَغْشُوشَةُ إذَا حَرَّمَهَا السُّلْطَانُ كَذَلِكَ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْفُلُوسَ إنْ لَمْ يُحَرِّمْهَا وَجَبَ رَدُّ مِثْلِهَا ، غَلَتْ أَوْ رَخُصَتْ ، أَوْ كَسَدَتْ وَتَكُونُ قِيمَةُ ذَلِكَ ( مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ إنْ جَرَى فِيهِ رِبَا فَضْلٍ كَمَا لَوْ أَقْرَضَهُ دَرَاهِمَ مَكْسُورَةً فَحَرَّمَهَا السُّلْطَانُ أَعْطَى قِيمَتَهَا ذَهَبًا ) حَذَرًا مِنْ رِبَا الْفَضْلِ ( وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ ) .
(10/13)

فَلَوْ أَقْرَضَهُ دَنَانِيرَ مَكْسُورَةً فَحَرَّمَهَا السُّلْطَانُ أَعْطَى قِيمَتَهَا فِضَّةً ( وَكَذَا ) فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ ( لَوْ كَانَتْ ) الْفُلُوسُ أَوْ الْمُكَسَّرَةُ الَّتِي حَرَّمَهَا السُّلْطَانُ ( ثَمَنًا مُعَيَّنًا ) فِي عَقْدِ بَيْعٍ ( لَمْ يَقْبِضْهُ ) الْبَائِعُ ( فِي ) وَقْتِ عَقْدٍ عَلَى ( مَبِيعٍ ) حَتَّى حَرَّمَهَا السُّلْطَانُ ( أَوْ رَدَّ ) الْمُشْتَرِي ( مَبِيعًا ) لِعَيْبٍ ، أَوْ خِيَارِ مَجْلِسٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ تَدْلِيسٍ أَوْ غَبْنٍ .
( وَرَامَ أَخْذَ ثَمَنِهِ ) وَكَانَ فُلُوسًا أَوْ مُكَسَّرَةً ، فَحَرَّمَهَا السُّلْطَانُ فَلَهُ قِيمَتُهَا يَوْمَ عُقِدَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ إنْ جَرَى بَيْنَهُمَا رِبَا فَضْلٍ ، وَكَذَا سَائِرُ الدُّيُونِ ، كَعِوَضِ خُلْعٍ وَعِتْقٍ وَمُتْلَفٍ مِنْ غَصْبٍ وَنَحْوِهِ وَأُجْرَةٍ وَنَحْوِهَا ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ قَالَ : وَإِذَا كَانَ الْمُقْرِضُ بِبَلَدِ الْمُطَالَبَةِ تَحْرُمُ الْمُعَامَلَةُ بِهِ فِي سِيرَةِ السُّلْطَانِ فَالْوَاجِبُ عَلَى أَصْلِنَا : الْقِيمَةُ ، إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَسَادِ ؛ لِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ ، إذْ الضَّابِطُ أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي فِي الذِّمَّةِ كَانَ ثَمَنًا فَصَارَ غَيْرَ ثَمَنٍ .
(10/14)

( وَيَجِبُ ) عَلَى الْمُقْتَرِضِ ( رَدُّ مِثْلٍ فِي ) قَرْضِ ( مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ ) يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ لَا صِنَاعَةَ فِيهِ مُبَاحَةً قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : إجْمَاعًا لِأَنَّهُ يُضْمَنُ فِي الْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ بِمِثْلِهِ فَكَذَا هُنَا ، مَعَ أَنَّ الْمِثْلَ أَقْرَبُ شَبَهًا بِالْقَرْضِ مِنْ الْقِيمَةِ ( سَوَاءٌ زَادَتْ قِيمَتُهُ ) أَيْ : الْمِثْلِ ( عَنْ وَقْتِ الْقَرْضِ أَوْ نَقَصَتْ ) قِيمَتُهُ عَنْ ذَلِكَ ( فَإِنْ أَعْوَزَ الْمِثْلُ ) قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ عَوِزَ الشَّيْءُ عَوَزًا مِنْ بَابِ عَزَّ ، فَلَمْ يُوجَدْ ، وَأَعْوَزَنِي الْمَطْلُوبُ مِثْلُ أَعْجَزَنِي لَفْظًا وَمَعْنًى ( لَزِمَ ) الْمُقْتَرِضَ ( قِيمَتُهُ ) أَيْ : الْمِثْلِ ( يَوْمَ إعْوَازِهِ ) ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ ثَبَتَتْ فِي الذِّمَّةِ .
(10/15)

( وَ ) يَجِبُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ رَدُّ ( قِيمَةِ مَا سِوَى ذَلِكَ ) أَيْ : الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ فَضُمِنَ بِقِيمَتِهِ كَالْغَصْبِ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : وَيَتَوَجَّهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ أَنْ يَجُوزَ رَدُّ الْمِثْلِ بِتَرَاضِيهِمَا انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا .
(10/16)

وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ مَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ ( مِنْ جَوَاهِرَ وَغَيْرِهَا ) مِمَّا لَا يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ ( يَوْمَ قَبْضِهِ ) ؛ لِأَنَّهَا تَخْتَلِفُ قِيمَتُهَا فِي الزَّمَنِ الْيَسِيرِ بِاعْتِبَارِ قِلَّةِ الرَّاغِبِ وَكَثْرَتِهِ فَتَنْقُصُ فَيَنْضَرُّ الْمُقْتَرِضُ ، وَتَزِيدُ زِيَادَةً كَثِيرَةً فَيَنْضَرُّ الْمُقْرِضُ ، وَقِيمَةُ مَا سِوَى ذَلِكَ يَوْمَ الْقَرْضِ ، كَمَا فِي التَّنْقِيحِ وَالْإِنْصَافِ وَقَالَ : جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْكَافِي وَالْفُرُوعِ وَغَيْرِهِمْ .
(10/17)

( وَلَوْ اقْتَرَضَ خُبْزًا ) عَدَدًا ( أَوْ ) اقْتَرَضَ ( خَمِيرًا عَدَدًا أَوْ رَدَّ ) خُبْزًا أَوْ خَمِيرًا عَدَدًا ( بِلَا قَصْدِ زِيَادَةٍ وَلَا ) قَصْدِ ( جَوْدَةٍ وَلَا شَرْطِهِمَا جَازَ ) ذَلِكَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَالَتْ : { قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْجِيرَانُ يَسْتَقْرِضُونَ الْخُبْزَ وَالْخَمِيرَ ، وَيَرُدُّونَ زِيَادَةً وَنُقْصَانًا فَقَالَ - : لَا بَأْسَ ، إنَّمَا ذَلِكَ مِنْ مَرَافِقَ النَّاسِ لَا يُرَادُ بِهِ الْفَضْلُ } ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي بِإِسْنَادِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ مِمَّا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَيْهِ فَإِنْ قَصَدَ الزِّيَادَةَ وَالْجَوْدَةَ أَوْ شَرَطَهُمَا حَرُمَ ؛ لِأَنَّهُ يَجُرُّ نَفْعًا .
(10/18)

( وَلَوْ اقْتَرَضَ تَفَارِيقَ لَزِمَهُ ) أَيْ : الْمُقْتَرِضَ ( أَنْ يَرُدَّهَا جُمْلَةً ) بِطَلَبِ رَبِّهَا ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ حَالٌ .
(10/19)

( وَيَصِحُّ قَرْضُ الْمَاءِ كَيْلًا ) كَغَيْرِهِ مِنْ الْمَكِيلَاتِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَائِعٍ مَكِيلٌ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَكَذَا ) يَجُوزُ ( قَرْضُهُ ) أَيْ : الْمَاءِ ( لِسَقْيِ الْأَرْضِ إذَا قُدِّرَ ) الْمَاءُ ( بِأُنْبُوبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا ) مِمَّا يُتَّخَذُ مِنْ فَخَّارٍ ، أَوْ رَصَاصٍ وَنَحْوِهِ عَلَى هَيْئَتِهَا .
( وَسُئِلَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ عَنْ عَيْنِ ) مَاءٍ ( بَيْنَ قَوْمٍ لَهُمْ نَوْبَاتٌ فِي أَيَّامٍ يَقْتَرِضُ ) أَحَدُهُمْ ( الْمَاءَ مِنْ نَوْبَةِ صَاحِبِ ) يَوْمِ ( الْخَمِيسِ لِيَسْقِيَ بِهِ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ نَوْبَتَهُ فِي يَوْمَ السَّبْتِ ؟ فَقَالَ ) الْإِمَامُ : ( إذَا كَانَ ) الْمَاءُ ( مَحْدُودًا يُعْرَفُ كَمْ يَخْرُجُ ؟ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ ) لِتَمَكُّنِهِ مِنْ رَدِّ الْمِثْلِ .
( وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَحْدُودًا يُعْرَفُ كَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ ) ( أَكْرَهُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ رَدُّ مِثْلِهِ ؛ لَعَلَّهُ لَا يَحْرُمُ لِأَنَّ الْمَاءَ الْبَعِيدَ لَا يُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَرْضِ ، بَلْ رَبُّهَا أَحَقُّ بِهِ كَمَا سَبَقَ .
(10/20)

( وَيَثْبُتُ الْعِوَضُ ) عَنْ الْقَرْضِ ( فِي الذِّمَّةِ ) أَيْ : ذِمَّةِ الْمُقْتَرِضِ ( حَالًا وَإِنْ أَجَّلَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مُنِعَ فِيهِ مِنْ التَّفَاضُلِ فَمُنِعَ الْأَجَلُ فِيهِ كَالصَّرْفِ ، إذْ الْحَالُ لَا يَتَأَجَّلُ بِالتَّأْجِيلِ وَهُوَ عِدَةُ تَبَرُّعٍ لَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ قَالَ أَحْمَدُ : الْقَرْضُ حَالٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَفِيَ بِوَعْدِهِ ( وَيَحْرُمُ الْإِلْزَامُ بِتَأْجِيلِهِ ) ( أَيْ : الْقَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ إلْزَامٌ بِمَا لَا يَلْزَمُ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ : يَحْرُمُ تَأْجِيلُهُ وَكَذَا كُلُّ دَيْنٍ حَالٍ ) ( أَوْ ) كَانَ مُؤَجَّلًا ( حَلَّ أَجَلُهُ ) لَا يَصِحُّ تَأْجِيلُهُ يَحْرُمُ الْإِلْزَامُ بِهِ .
( وَلَا يَلْزَمُ ) الْمُقْرِضَ ( الْوَفَاءُ بِهِ ) أَيْ : بِالتَّأْجِيلِ ( ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ لَكِنْ يَنْبَغِي لَهُ ) أَيْ : الْمُقْرِضِ ( أَنْ يَفِيَ بِوَعْدِهِ ) نَصًّا ( وَاخْتَارَ الشَّيْخُ صِحَّةَ تَأْجِيلِهِ وَلُزُومَهُ إلَى أَجَلِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ ) الدَّيْنُ ( فَرْضًا أَوْ غَيْرَهُ ) كَثَمَنِ مَبِيعٍ وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ وَنَحْوِهِ لِعَزْمِ حَدِيثِ { الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ } .
(10/21)

" ( وَيَجُوزُ شَرْطُ الرَّهْنِ ، وَ ) شَرْطُ ( الضَّمِينِ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْقَرْضِ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { اسْتَقْرَضَ مِنْ يَهُودِيٍّ شَعِيرًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَا جَازَ فِعْلُهُ جَازَ شَرْطُهُ ؛ وَلِأَنَّهُ يُرَادُ لِلتَّوَثُّقِ بِالْحَقِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِزِيَادَةٍ وَالضَّمَانُ كَالرَّهْنِ .
(10/22)

فَلَوْ عَيَّنَهَا وَجَاءَ بِغَيْرِهِمَا لَمْ يَلْزَمْ الْمُقْرِضَ قَبُولُهُ وَإِنْ كَانَ مَا أَتَى بِهِ خَيْرًا مِنْ الْمَشْرُوطِ وَحِينَئِذٍ يُخَيَّرُ بَيْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ وَبَيْنَ إمْضَائِهِ بِلَا رَهْنٍ وَلَا كَفِيلٍ .
(10/23)

( فَإِنْ شَرَطَ ) الْمُقْتَرِضُ ( الْوَفَاءَ أَنْقَصَ مِمَّا اقْتَرَضَ ) لَمْ يَجُزْ ، لِإِفْضَائِهِ إلَى فَوَاتِ الْمُمَاثَلَةِ ( أَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنْ يَبِيعَهُ أَوْ يُؤَجِّرَهُ أَوْ يُقْرِضَهُ لَمْ يَجُزْ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ( كَشَرْطِ ) الْمُقْرِضِ ( زِيَادَةً وَهَدِيَّةً وَشَرَطَ مَا يَجُرُّ نَفْعًا نَحْوَ أَنْ يُسْكِنَهُ الْمُقْتَرِضُ دَارِهِ مَجَّانًا ، أَوْ رَخِيصًا أَوْ يَقْضِيَهُ خَيْرًا مِنْهُ ) فَلَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّ الْقَرْضَ عَقْدُ إرْفَاقٍ وَقُرْبَةٍ فَإِذَا شُرِطَ فِيهِ الزِّيَادَةُ أَخْرَجَهُ عَنْ مَوْضُوعِهِ .
(10/24)

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الزِّيَادَةِ فِي الْقَدْرِ أَوْ الصِّفَةِ مِثْل أَنْ يُقْرِضَهُ مُكَسَّرَةً فَيُعْطِيَهُ صِحَاحًا وَنَحْوَهُ ( أَوْ ) شَرَطَ أَنْ يُعْطِيَهُ بَدَلَ الْقَرْضِ ( فِي بَلَدٍ آخَرَ ) لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ فِيهِ نَفْعًا فِي الْجُمْلَةِ .
وَفِي الْمُغْنِي ، ( يَبِيعهُ شَيْئًا يُرَخِّصهُ عَلَيْهِ ) لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ يَجُرُّ بِهِ نَفْعًا ( أَوْ ) شَرَطَ الْمُقْرِضُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا ، أَوْ أَنْ ( يَنْتَفِعَ بِالرَّهْنِ أَوْ ) أَنْ ( يُسَاقِيَهُ عَلَى نَخْلٍ أَوْ يُزَارِعَهُ عَلَى ضَيْعَةٍ ، أَوْ ) أَنْ ( يُسْكِنَهُ الْمُقْرِضُ عَقَارًا بِزِيَادَةٍ عَلَى أُجْرَتِهِ ، أَوْ ) أَنْ ( يَبِيعَهُ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ، أَوْ ) أَنْ ( يَسْتَعْمِلَهُ فِي صَنْعَةٍ وَيُعْطِيَهُ أَنْقَصَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ ، وَنَحْوُهُ ) كُلُّ مَا فِيهِ جَرُّ مَنْفَعَةٍ فَلَا يَجُوزُ لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ فَعَلَهُ ) أَيْ : فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا تَقَدَّمَ ( بِغَيْرِ شَرْطٍ بَعْدَ الْوَفَاءِ ) وَلَا مُوَاطَأَةٍ جَازَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ عِوَضًا فِي الْقَرْضِ ، وَلَا وَسِيلَةَ إلَيْهِ وَلَا إلَى اسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ قَرْضٌ ( أَوْ قَضَى ) الْمُقْتَرِضُ ( أَكْثَرَ ) مِمَّا اقْتَرَضَهُ جَازَ .
قَالَ فِي الْفُصُولِ : وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فَيُعْفَى فِيهِمَا عَنْ الرُّجْحَانِ فِي الْقَضَاءِ إذَا كَانَ يَسِيرًا انْتَهَى وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً فِي الْقَضَاءِ بِأَنْ يُقْرِضَهُ دِرْهَمًا فَيُعْطِيَهُ أَكْثَرَ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ رِبًا ، وَصَرَّحَ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي : بِأَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ جَائِزَةٌ لِلْخَبَرِ وَهُوَ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِلْوَزَّانِ : أَرْجِحْ } { وَيَقُولُ : خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً } فَيُوَافِقُ كَلَامَ صَاحِبِ الْفُصُولِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ ( أَوْ ) قَضَى ( خَيْرًا مِنْهُ ) أَيْ : مِمَّا اقْتَرَضَهُ ( فِي الصِّفَةِ ) بِأَنْ قَضَى صِحَاحًا عَنْ مُكَسَّرَةٍ ، أَوْ جَيِّدًا عَنْ رَدِيءٍ ، أَوْ أَجْوَدَ سِكَّةً مِمَّا اقْتَرَضَهُ جَازَ ، لِأَنَّ
(10/25)

مَبْنَى الْقَرْضِ عَلَى الْعَفْوِ لِأَجْلِ الرِّفْقِ ( أَوْ ) قَضَى ( دُونَهُ ) أَيْ : دُونَ مَا اقْتَرَضَهُ ( بِتَرَاضِيهِمَا ) أَيْ : الْمُقْتَرِضِ وَالْمُقْرِضِ ( بِغَيْرِ مُوَاطَأَةٍ ) عَلَى ذَلِكَ جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا .
( أَوْ أَهْدَى ) الْمُقْتَرِضُ ( لَهُ ) أَيْ : لِلْمُقْرِضِ ( هَدِيَّةً ) بَعْدَ الْوَفَاءِ جَازَ بِلَا شَرْطٍ وَلَا مُوَاطَأَةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ تِلْكَ الزِّيَادَةَ عِوَضًا فِي الْقَرْضِ ، وَلَا وَسِيلَةَ إلَيْهِ وَلَا إلَى اسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ قَرْضٌ ( أَوْ عَلِمَ ) الْمُقْرِضُ ( مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْمُقْتَرِضِ ( الزِّيَادَةَ لِشُهْرَةِ سَخَائِهِ وَكَرَمِهِ جَازَ ) ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ مَعْرُوفًا بِحُسْنِ الْوَفَاءِ " فَهَلْ يَسُوغُ لَأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ : إنَّ إقْرَاضَهُ مَكْرُوهٌ " .
(10/26)

( وَلَوْ أَرَادَ إرْسَالَ نَفَقَةٍ إلَى عِيَالِهِ فَأَقْرَضَهَا ) أَيْ : النَّفَقَةَ ( رَجُلًا لِيُوَفِّيَهَا لَهُمْ فَلَا بَأْسَ ) بِذَلِكَ ( إذَا لَمْ يَأْخُذْ عَلَيْهَا شَيْئًا ) زَائِدًا عَنْهَا .
(10/27)

( وَإِنْ فَعَلَ ) الْمُقْتَرِضُ شَيْئًا ( مِمَّا فِيهِ نَفْعٌ ) لِلْمُقْرِضِ مِنْ هَدِيَّةٍ وَنَحْوِهَا ( قَبْلَ الْوَفَاءِ لَمْ يَجُزْ ) كَمَا تَقَدَّمَ ( مَا لَمْ يَنْوِ ) الْمُقْرِضُ ( احْتِسَابَهُ مِنْ دَيْنِهِ ، أَوْ مُكَافَأَتَهُ عَلَيْهِ ) أَيْ : مَا فَعَلَهُ مِمَّا فِيهِ نَفْعٌ فَيَجُوزُ نَصَّ عَلَيْهِ ( إلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمَا ) أَيْ : بَيْنَ الْمُقْرِضِ وَالْمُقْتَرِضِ ( بِهِ ) أَيْ : بِمَا ذُكِرَ مِنْ الْإِهْدَاءِ وَنَحْوِهِ ( قَبْلَ الْقَرْضِ ) فَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً بِهِ جَازَ لِحَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا قَالَ : { إذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا ، فَأَهْدَى إلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ فِيهِ كَلَامٌ .
(10/28)

( وَكَذَا ) أَيْ : كَالْمُقْتَرَضِ فِيمَا ذَكَرَ ( الْغَرِيمُ ) أَيْ : كُلُّ مَدِينٍ غَيْرَهُ ( فَلَوْ اسْتَضَافَ ) أَيْ : ( اسْتَضَافَ ) الْمُقْتَرِضُ الْمُقْرِضَ ( حَسَبَ لَهُ ) أَيْ : الْمُقْرِضُ ( مَا أَكَلَ ) عِنْدَهُ قَبْلَ الْوَفَاءِ ، لِمَا تَقَدَّمَ ، أَوْ كَافَأَهُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بَيْنَهُمَا بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ ( وَهُوَ ) أَيْ : الْمُقْرِضُ " ( فِي الدَّعَوَاتِ ) إذَا فَعَلَ الْمُقْتَرِضُ وَلِيمَةً أَوْ عَقِيقَةً وَنَحْوَهُمَا ( كَغَيْرِهِ ) مِمَّنْ لَا دَيْنَ لَهُ .
(10/29)

( وَلَوْ أَقْرَضَ ) إنْسَانٌ ( فَلَّاحَةَ فِي شِرَاءِ بَقَرٍ يَعْمَلُ عَلَيْهَا فِي أَرْضِهِ ) بِالْحَرْثِ وَنَحْوِهِ ( أَوْ ) أَقْرَضَهُ فِي شِرَاءِ ( بَذْرٍ يَبْذُرهُ فِيهَا ) أَيْ : أَرْضِهِ ( فَإِنْ شَرَطَ ) الْمُقْرِضُ ( ذَلِكَ فِي الْقَرْضِ لَمْ يَجُزْ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَإِنْ كَانَ ) ذَلِكَ ( بِلَا شَرْطٍ أَوْ قَالَ ) الْمُقْتَرِضُ ( أَقْرِضْنِي أَلْفًا وَادْفَعْ إلَيَّ أَرْضَكَ أَزْرَعْهَا بِالثُّلُثِ حَرُمَ أَيْضًا ) ؛ لِأَنَّهُ يَجُرُّ بِهِ نَفْعًا نَصَّ عَلَيْهِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ( وَجَوَّزَهُ الْمُوَفَّقُ وَجَمْعٌ ) لِعَدَمِ الشَّرْطِ وَالْمُوَاطَأَةِ عَلَيْهِ وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
(10/30)

( وَلَوْ أَقْرَضَ ) إنْسَانٌ ( مَنْ لَهُ عَلَيْهِ بُرٌّ ) شَيْئًا ( يَشْتَرِيهِ ) أَيْ : الْبُرَّ ( بِهِ ثُمَّ يُوَفِّيهِ إيَّاهُ جَازَ ) الْعَقْدُ بِلَا كَرَاهَةٍ وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ : يُكْرَهُ وَقَالَهُ سُفْيَانُ قَالَ : أَمَرَّتَيْنِ ؟ .
(10/31)

( وَإِنْ قَالَ : ) الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرَضِ ( إنْ مِتُّ - بِضَمِّ التَّاءِ - فَأَنْتَ فِي حِلٍّ فَوَصِيَّةٌ صَحِيحَةٌ ) كَسَائِرِ الْوَصَايَا .
( وَ ) إنْ قَالَ لَهُ : إنْ مِتَّ ( بِفَتْحِهَا ) أَيْ : التَّاءِ فَأَنْتَ فِي حِلٍّ ( لَا يَصِحُّ ، ؛ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ ) وَشَرْطُ الْإِبْرَاءِ أَنْ يَكُونَ مُنَجَّزًا ، كَالْهِبَةِ .
(10/32)

( وَلَوْ جَعَلَ ) إنْسَانٌ ( لَهُ ) أَيْ : لِآخَر ( جُعْلًا عَلَى اقْتِرَاضِهِ لَهُ بِجَاهِهِ جَازَ ) ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَبْذُلهُ مِنْ جَاهِهِ فَقَطْ ( لَا أَنْ جَعَلَ لَهُ جُعْلًا عَلَى ضَمَانِهِ لَهُ ) فَلَا يَجُوزُ نَصَّ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ فَيَلْزَمُهُ الدَّيْنُ وَإِنْ أَدَّاهُ وَجَبَ لَهُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَصَارَ كَالْقَرْضِ فَإِذَا أَخَذَ عِوَضًا صَارَ الْقَرْضُ جَارًّا لِلْمَنْفَعَةِ فَلَمْ يَجُزْ ، وَمَنَعَهُ الْأَزَجِيُّ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا .
( قَالَ ) الْإِمَامُ ( أَحْمَدُ : مَا أُحِبُّ أَنْ يَقْتَرِضَ بِجَاهِهِ لِإِخْوَانِهِ ) قَالَ الْقَاضِي : إذَا كَانَ مَنْ يَقْتَرِضُ لَهُ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْوَفَاءِ ، لِكَوْنِهِ تَغْرِيرًا بِمَالِ الْمُقْرِضِ وَإِضْرَارًا بِهِ ، أَمَّا إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْوَفَاءِ فَلَا يُكْرَهُ ، لِكَوْنِهِ إعَانَةً لَهُ ، وَتَفْرِيجًا لِكُرْبَتِهِ .
(10/33)

( وَلَوْ أَقْرَضَ غَرِيمَهُ الْمُعْسِرَ أَلْفًا لِيُوَفِّيَهُ مِنْهُ ) أَيْ : الْأَلْفِ ( وَمِنْ دَيْنِهِ الْأَوَّلِ كُلَّ وَقْتٍ شَيْئًا ) جَازَ ، وَالْكُلُّ حَالٌ ( أَوْ قَالَ ) الْمُقْرِضُ ( أَعْطِنِي بِدَيْنِي رَهْنًا ، وَأَنَا أُعْطِيكَ مَا تَعْمَلُ فِيهِ وَتَقْضِينِي دَيْنِي كُلَّهُ ) أَيْ : الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ .
( وَيَكُونُ الرَّهْنُ عَنْ الدَّيْنَيْنِ ، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا ) بِعَيْنِهِ ( جَازَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اشْتِرَاطُ زِيَادَةٍ عَمَّا يَسْتَحِقّهُ عَلَيْهِ ( وَالْكُلُّ ) أَيْ : جَمِيعُ الدَّيْنِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي ( حَالٌ ) لَا يَتَأَجَّلُ بِقَوْلِ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ .
(10/34)

( وَإِنْ أَقْرَضَهُ ) أَثْمَانًا أَوْ غَيْرَهَا ( أَوْ غَصَبَهُ أَثْمَانًا أَوْ غَيْرَهَا فَطَالَبَهُ الْمُقْرِضُ أَوْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِبَدَلِهَا ) أَيْ : بِبَدَلِ الْأَثْمَانِ أَوْ غَيْرِهَا ( بِبَلَدٍ آخَرَ ) غَيْرِ بَلَدِ الْقَرْضِ أَوْ الْغَصْبِ ( لَزِمَهُ ) أَيْ : الْمُقْتَرِضَ أَوْ الْغَاصِبَ دَفْعُ الْمِثْلِ الَّذِي لَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ قَضَاءَ الْحَقِّ بِلَا ضَرَرٍ ( إلَّا مَا لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ وَقِيمَتُهُ فِي بَلَدِ الْقَرْضِ وَالْغَصْبِ أَنْقَصُ ) مِنْ قِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الطَّلَبِ ( فَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْمُقْتَرِضَ أَوْ الْغَاصِبَ ( إذَنْ قِيمَتُهُ فِيهِ ) أَيْ : فِي بَلَدِ الْقَرْضِ وَالْغَصْبِ ( فَقَطْ وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ : لِلْمُقْرِضِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ ( إذَنْ مُطَالَبَتُهُ بِالْمِثْلِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حَمْلُهُ إلَى بَلَدِ الطَّلَبِ ، فَيَصِيرُ كَالْمُتَعَذِّرِ وَإِذَا تَعَذَّرَ الْمِثْلُ تَعَيَّنَتْ الْقِيمَةُ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَتْ بِبَلَدِ الْقَرْضِ أَوْ الْغَصْبِ ؛ ؛ لِأَنَّهُ الْمَكَانُ الَّذِي يَجِبُ التَّسْلِيمُ فِيهِ ( وَلَا ) مُطَالَبَةَ لِرَبِّهِ ( بِقِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الْمُطَالَبَةِ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ) أَيْ : الْقَرْضِ أَوْ الْغَصْبِ ( فِي الْبَلَدَيْنِ ) أَيْ : بَلَدِ الْقَرْضِ أَوْ الْغَصْبِ وَبَلَدِ الْمُطَالَبَةِ ( سَوَاءً أَوْ ) كَانَتْ قِيمَتُهُ ( فِي بَلَدِ الْقَرْضِ ) أَوْ الْغَصْبِ ( أَكْثَرَ ) مِنْ قِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الْمُطَالَبَةِ ( لَزِمَهُ أَدَاءُ الْمِثْلِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ بِلَا ضَرَرٍ عَلَيْهِ فِي أَدَائِهِ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْقَرْضُ أَوْ الْغَصْبُ ( مِنْ الْمُتَقَوِّمَاتِ فَطَالَبَهُ ) أَيْ : طَالَبَ رَبُّهُ الْمُقْتَرِضَ أَوْ الْغَاصِبَ ( بِقِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الْقَرْضِ ) أَوْ الْغَصْبِ ( لَزِمَهُ أَدَاؤُهَا ) ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ أَدَاءُ وَاجِبٌ بِلَا ضَرَرٍ عَلَيْهِ فِيهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ طَالَبَهُ بَقِيَ فِي بَلَدِ الْمُطَالَبَةِ ، وَكَانَتْ أَكْثَرَ لَمْ تَلْزَمْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حَمْلُهُ إلَيْهَا .
( وَلَوْ بَذَلَ الْمُقْتَرِضُ ) لِلْمُقْرِضِ ( أَوْ ) بَذَلَ ( الْغَاصِبُ ) لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ (
(10/35)

مَا فِي ذِمَّتِهِ ) مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ ( وَلَا مُؤْنَةَ لِحَمْلِهِ ) أَيْ : لِلْمَبْذُولِ وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ ( لَزِمَ ) لِلْمُقْرِضِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ ( قَبُولُهُ مَعَ أَمْنِ الْبَلَدِ وَالطَّرِيقِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ إذَنْ فَإِنْ كَانَ لِحَمْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ كَانَ الْبَلَدُ أَوْ الطَّرِيقُ مَخُوفًا لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ ، وَلَوْ تَضَرَّرَ الْمُقْتَرِضُ أَوْ الْغَاصِبُ لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ .
( فَإِنْ كَانَ الْمَغْصُوبُ بَاقِيًا ) وَبَذَلَ الْغَاصِبُ بَدَلَهُ لِرَبِّهِ ( لَمْ يُجْبَرْ رَبُّهُ عَلَى قَبُولِهِ ) أَيْ : الْبَدَلِ ( بِحَالٍ ) لَا مَعَ مُؤْنَةٍ لِلْحَمْلِ ، وَلَا مَعَ عَدَمِهَا ، وَلَا مَعَ أَمْنٍ لِلْبَلَدِ وَالطَّرِيقِ ، وَلَا مَعَ الْخَوْفِ لِأَنَّ دَفْعَ الْبَدَلِ مُعَاوَضَةٌ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا الْمُمْتَنِعُ .
(10/36)

وَإِذَا اقْتَرَضَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى مِنْهُ بِهَا شَيْئًا فَخَرَجَتْ زُيُوفًا فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ وَلَا يَرْجِعُ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِبَدَلِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهَا دَرَاهِمُهُ فَعَيْبُهَا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي بَدَلُ مَا أَقْرَضَهُ إيَّاهُ بِصِفَتِهِ زُيُوفًا قَالَهُ أَحْمَدُ : وَحَمَلَهُ فِي الشَّرْحِ وَالْمُغْنِي عَلَى مَا إذَا بَاعَهُ بِهَا وَهُوَ يَعْلَمُ عَيْبَهَا .
(10/37)

أَمَّا إذَا بَاعَهُ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ قَبَضَ هَذِهِ بَدَلًا عَنْهَا غَيْرَ عَالِمٍ بِعَيْبِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ لَهُ دَرَاهِمُ خَالِيَةٌ مِنْ الْعَيْبِ وَيَرُدُّ هَذِهِ عَلَيْهِ وَلِلْمُشْتَرِي رَدُّهَا عَلَى الْبَائِعِ وَفَاءً عَنْ الْقَرْضِ وَبَقِيَ الثَّمَنُ فِي ذِمَّتِهِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ .
(10/38)

وَلَوْ أَقْرَضَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا خَمْرًا ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا بَطَلَ الْقَرْضُ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى الْمُقْتَرِضِ شَيْءٌ .
(10/39)

بَابُ الرَّهْنُ ( وَهُوَ ) فِي اللُّغَةِ الثُّبُوتُ وَالدَّوَامُ يُقَالُ : مَاءٌ رَاهِنٌ ، أَيْ : رَاكِدٌ وَنَعْمَةٌ رَاهِنَةٌ أَيْ : دَائِمَةٌ وَقِيلَ : هُوَ الْحَبْسُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ } أَيْ : مَحْبُوسَةٌ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمَحْبُوسَ ثَابِتٌ فِي مَكَان لَا يُزَايِلُهُ وَشَرْعًا ( تَوْثِقَةُ دَيْنٍ بِعَيْنٍ ) أَيْ : جَعْلُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ ( يُمْكِنُ أَخْذُهُ ) أَيْ : الدَّيْنِ ( أَوْ ) أَخْذُ ( بَعْضِهِ مِنْهَا ) أَيْ : مِنْ الْعَيْنِ إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ ( أَوْ ) يُمْكِنُ أَخْذُهُ أَوْ بَعْضِهِ مِنْ ( ثَمَنِهَا ) أَيْ : ثَمَنِ الْعَيْنِ ، إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ ( إنْ تَعَذَّرَ الْوَفَاءُ مِنْ غَيْرِهَا ) أَيْ : مِنْ غَيْرِ الْعَيْنِ .
وَفِي الزَّرْكَشِيّ : تَوْثِقَةُ دَيْنٍ بِعَيْنٍ أَوْ بِدَيْنٍ عَلَى قَوْلٍ - يُمْكِنُ أَخْذُهُ مِنْهُ إنْ تَعَذَّرَ الْوَفَاءُ مِنْ غَيْرِهِ انْتَهَى فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْمُقَدَّمَ لَا يَصِحُّ رَهْنُ الدَّيْنِ ، وَلَوْ لِمَنْ هُوَ عِنْدَهُ ، خِلَافًا لِمَا قَدَّمَهُ فِي السَّلَمِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ وَالرَّهْنُ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالَى { فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } وَالسُّنَّةُ مُسْتَفِيضَةٌ بِذَلِكَ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ بِالدَّيْنِ ، فَلَمْ يَجِبْ كَالضَّمَانِ .
(10/40)

( وَيَجُوزُ فِي الْحَضَرِ كَالسَّفَرِ ) خِلَافًا لِمُجَاهِدٍ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذِكْرُ السَّفَرِ فِي الْآيَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ ، لِكَوْنِ الْكَاتِبِ يُعْدَمُ فِي السَّفَرِ غَالِبًا وَهُوَ لَا يَشْتَرِطُ عَدَمَ الْكَاتِبِ مَعَ ذِكْرِهِ فِيهَا .
( وَهُوَ لَازِمٌ فِي حَقِّ الرَّاهِنِ ) أَيْ : بَعْدَ قَبْضِهِ لِأَنَّ الْحَظَّ فِيهِ لِغَيْرِهِ فَلَزِمَ مِنْ جِهَتِهِ ، كَالضَّمَانِ فِي حَقِّ الضَّامِنِ ( جَائِزٌ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ) لِأَنَّ الْحَظَّ فِيهِ لَهُ وَحْدَهُ فَكَانَ لَهُ فَسْخُهُ كَالْمَضْمُونِ لَهُ وَ ( يَجُوزُ عَقْدُهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( مَعَ الْحَقِّ ) بِأَنْ يَقُولَ : بِعْتُك هَذَا بِعَشَرَةٍ إلَى شَهْرٍ تَرْهَنُنِي بِهَا عَبْدَك فُلَانًا فَيَقُولُ الْآخَرُ : اشْتَرَيْت مِنْك وَرَهَنْتُك عَبْدِي لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى جَوَازِهِ إذَنْ .
( وَ ) يَجُوزُ عَقْدُهُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ الْحَقِّ إجْمَاعًا ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ ثَابِتٌ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى أَخْذِ الْوَثِيقَةِ بِهِ كَالضَّمَانِ ، وَ ( لَا ) يَجُوزُ عَقْدُهُ ( قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ الْحَقِّ ؛ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ بِحَقٍّ فَلَمْ يَجُزْ قَبْلَ ثُبُوتِهِ كَالشَّهَادَةِ ؛ وَلِأَنَّ الرَّهْنَ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، فَلَا يَسْبِقُهُ كَالثَّمَنِ لَا يَتَقَدَّمُ الْبَيْعَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الضَّمَانِ أَنَّ الضَّمَانَ الْتِزَامُ مَالٍ تَبَرُّعًا بِالْقَوْلِ فَجَازَ فِي غَيْرِ حَقٍّ ثَابِتٍ كَالنَّذْرِ .
(10/41)

( وَالْمَرْهُونُ : كُلُّ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ جُعِلَتْ وَثِيقَةً بِحَقٍّ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهَا ) إنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِهِ ( أَوْ مِنْ ثَمَنِهَا ) إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ وَكَثِيرًا مَا يُطْلَقُ الرَّهْنُ وَيُرَادُ بِهِ الْمَرْهُونُ ، مِنْ إطْلَاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ .
( وَالْمُرَادُ كُلُّ عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ الِاسْتِيثَاقُ بِالدَّيْنِ ، لِيُتَوَصَّلَ إلَى اسْتِيفَائِهِ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ عِنْدَ تَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ مِنْ الرَّهْنِ وَهَذَا يَتَحَقَّقُ فِي كُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا فَلَا يَجُوزُ رَهْنُ الْمَنَافِعِ ؛ لِأَنَّهَا تُمْلَكُ إلَى حُلُولِ الْحَقِّ .
(10/42)

وَلَوْ رَهَنَهُ أُجْرَةَ دَارِهِ شَهْرًا لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ ( حَتَّى الْمُؤَجَّرِ ) يَجُوزُ لِمَالِكِهِ رَهْنُهُ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ فَهُوَ كَالْمُعَارِ ( وَ ) حَتَّى ( الْمُكَاتَبِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَإِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ .
( وَيُمَكَّنُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ : الْمُكَاتَبُ ( مِنْ الْكَسْبِ كَمَا كَانَ ) قَبْلَ أَنْ يُرْهَنَ .
(10/43)

وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ مَنْعِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ ( وَمَا أَدَّاهُ ) مِنْ دَيْنِ الْكِتَابَةِ ( رُهِنَ مَعَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ كَنَمَائِهِ ( فَإِنْ عَجَزَ ) عَنْ أَدَاءِ مَا بَقِيَ مِنْ الْكِتَابَةِ وَرُقَّ ( كَانَ هُوَ وَكَسْبُهُ رَهْنًا ) بِالدَّيْنِ ( وَإِنْ عَتَقَ ) الْمُكَاتَبُ ( كَانَ مَا أَدَّاهُ بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ رَهْنًا ) كَمَنْ مَاتَ بَعْدَ كَسْبِهِ .
(10/44)

( فَأَمَّا ) الرَّقِيقُ ( الْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ ) بِأَنْ قَالَ لَهُ سَيِّدُهُ : إذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ ( فَإِنْ كَانَتْ ) الصِّفَةُ ( تُوجَدُ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ لَمْ يَصِحَّ رَهْنُهُ ) لِعَدَمِ إمْكَانِ بَيْعِهِ عِنْدَ حُلُولِهِ .
( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ تُوجَدْ قَبْلَ حُلُولِهِ ( صَحَّ ) رَهْنُهُ لِإِمْكَانِ بَيْعِهِ ( وَإِنْ كَانَتْ ) الصِّفَةُ ( تَحْتَمِلُ الْأَمْرَيْنِ ) أَيْ : الْوُجُوبَ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ وَبَعْدَهُ ( ك ) أَنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِ ( قُدُومِ زَيْدٍ صَحَّ ) رَهْنُهُ ( أَيْضًا ) كَالْمُدَبَّرِ وَالْمَرِيضِ .
(10/45)

( وَتَصِحُّ زِيَادَةُ رَهْنٍ ) بِأَنْ اسْتَدَانَ مِنْهُ مِائَةً وَرَهَنَهُ عَلَيْهَا عَبْدًا ، ثُمَّ زَادَهُ عَلَيْهَا ثَوْبًا فَيَصِحّ ؛ لِأَنَّهُ تَوْثِقَةٌ .
( وَيَكُونُ حُكْمُهَا ) أَيْ : الزِّيَادَةِ ( حُكْمَ الْأَصْلِ ) الْمَرْهُونِ أَوَّلًا ، و ( لَا ) تَصِحُّ ( زِيَادَةُ دَيْنِهِ ) أَيْ : دَيْنِ الرَّهْنِ بِأَنْ اسْتَدَانَ مِنْهُ مِائَةً وَرَهَنَهُ عَلَيْهَا عَيْنًا ، ثُمَّ اسْتَدَانَ مِنْهُ مِائَةً أُخْرَى وَجَعَلَ الرَّهْنَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ رَهْنُ مَرْهُونٍ ( كَالزِّيَادَةِ فِي الثَّمَنِ ) بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ ، فَإِنَّهَا لَا تَلْحَقُ بِالْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ قَبْضِ الرَّهْنِ صَحَّ وَكَانَ رَهْنًا عَلَى الْمِائَتَيْنِ .
(10/46)

( وَيَصِحُّ الرَّهْنُ مِمَّنْ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَتَبَرُّعُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ إذْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ كَمَا تَقَدَّمَ .
(10/47)

( وَلَوْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( مِنْ غَيْر مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ) الْمَرْهُونُ عَلَيْهِ ( فَيَجُوزُ أَنْ يَرْهَنَ الْإِنْسَانُ مَالَ نَفْسِهِ عَلَى دَيْنِ غَيْرِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ رِضَاهُ ) أَيْ : الْمَدِينِ ( كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَضْمَنَهُ ) بِغَيْرِ رِضَاهُ .
( وَأَوْلَى ) أَيْ : صِحَّةُ الرَّهْنِ عَنْهُ بِغَيْرِ رِضَاهُ أَوْلَى مِنْ صِحَّةِ ضَمَانِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ ( وَهُوَ ) أَيْ : الرَّهْنُ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( نَظِيرُ إعَارَتِهِ ) أَيْ : الْمَدِينِ شَيْئًا ( لِلرَّهْنِ وَصَرَّحَ بِهِ ) أَيْ : بِجَوَازِ رَهْنِ الْإِنْسَانِ مَالَهُ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ ( الشَّيْخُ ) إذَا عَلِمْت أَنَّ الرَّهْنَ يَصِحُّ مِمَّنْ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَتَبَرُّعُهُ .
(10/48)

( فَلَا يَصِحُّ ) الرَّهْنُ ( مِنْ سَفِيهٍ وَمُفْلِسٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُمَا .
( وَ ) لَا مِنْ ( مُكَاتَبٍ وَعَبْدٍ وَلَوْ مَأْذُونًا لَهُمْ فِي تِجَارَةٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَبَرُّعُهُمْ ( وَنَحْوُهُمْ ) كَالْمُمَيِّزِ لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ وَنَحْوِهِ رَهْنُ مَالِهِ لِمَصْلَحَةٍ وَيَكُونُ بِيَدِ عَدْلٍ .
(10/49)

( وَلَا يَصِحُّ ) الرَّهْنُ ( مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ ) كَالْبَيْعِ ( وَلَا ) يَصِحُّ الرَّهْنُ ( بِدُونِ إيجَابٍ وَقَبُولٍ ، أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِمَا ) مِنْ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ ، كَسَائِرِ الْعُقُودِ ( وَلَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( وَ ) مَعْرِفَةِ ( قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ وَجِنْسِهِ ) ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ عَقْدٌ عَلَى مَالٍ فَاشْتُرِطَ الْعِلْمُ بِهِ كَبَاقِي الْعُقُودِ .
( وَ ) لَا بُدَّ مِنْ ( مِلْكِهِ ) أَيْ : الرَّاهِنِ لِلرَّهْنِ ( وَلَوْ ) كَانَ يَمْلِكُ ( مَنَافِعَهُ ) دُونَ عَيْنِهِ ( بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ ) إنْسَانٌ ( شَيْئًا ) لِيَرْهَنَهُ ( أَوْ ) كَانَ يَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ بِهِ بِأَنْ ( يَسْتَعِيرَهُ لِيَرْهَنَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ فِيهِمَا ) فَيَصِحُّ الرَّهْنُ إذَنْ ( وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ ) الْمَدِينُ ( لَهُمَا ) أَيْ : لِلْمُؤَجِّرِ وَالْمُعِيرِ ( قَدْرَ الدَّيْنِ ) الَّذِي يَرْهَنُهُمَا بِهِ .
(10/50)

( لَكِنْ يَنْبَغِي ) لِلْمَدِينِ ( أَنْ يَذْكُرَ ) لِلْمُؤَجِّرِ ، وَالْمُعِيرِ ( الْمُرْتَهَنَ وَالْقَدْرَ الَّذِي يَرْهَنُهُ بِهِ وَجِنْسَهُ ) أَيْ : جِنْسَ الْقَدْرِ الَّذِي يَرْهَنُهُ .
( وَ ) أَنْ يَذْكُرَ لَهُمَا ( مُدَّةَ الرَّهْنِ ) لِئَلَّا يَغُرَّهُمَا ( وَمَتَى شَرَطَ ) الرَّاهِنُ ( شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ وَهُوَ الْمُرْتَهَنُ وَقَدْرُ الدَّيْنِ وَجِنْسُهُ وَمُدَّةُ الرَّهْنِ ( فَخَالَفَ وَرَهَنَهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي أَصْلِ الرَّهْنِ .
(10/51)

( فَإِنْ أَذِنَ ) الْمُؤَجِّرُ وَالْمُعِيرُ ( لَهُ ) أَيْ : لِلرَّاهِنِ ( فِي رَهْنِهِ ) أَيْ : رَهْنِ مَا اسْتَأْجَرَهُ أَوْ اسْتَعَارَهُ لِذَلِكَ ( بِقَدْرٍ مِنْ الْمَالِ ) كَمِائَةٍ مَثَلًا ( فَنَقَصَ عَنْهُ ) بِأَنْ رَهَنَهُ بِثَمَانِينَ مَثَلًا ( صَحَّ ) الرَّهْنُ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ بَعْضَ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ ( وَ ) إنْ رَهَنَهُ ( بِأَكْثَرَ ) كَمِائَةٍ وَخَمْسِينَ مَثَلًا ( صَحَّ ) الرَّهْنُ ( فِي الْقَدْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ ) وَهُوَ الْمِائَةُ ( فَقَطْ ) وَبَطَلَ فِي الزِّيَادَةِ ، كَتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَهُ بِدَنَانِيرَ فَرَهَنَهُ بِدَرَاهِمَ ، أَوْ بِمُؤَجَّلٍ فَرَهَنَهُ بِحَالٍ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَنَاوَلْ مَأْذُونًا فِيهِ بِحَالٍ .
(10/52)

( وَلِمُعِيرٍ ) لِلرَّهْنِ ( أَنْ يُكَلِّفَ رَاهِنَهُ فَكَّهُ فِي مَحَلِّ الْحَقِّ ) أَيْ : أَجَلِهِ ( وَقَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ مَحَلِّهِ ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ لَا تَلْزَمُ .
(10/53)

( وَلَهُ ) أَيْ : لِلْمُعِيرِ لِلرَّهْنِ ( الرُّجُوعُ ) فِي الْإِذْنِ فِي الرَّهْنِ ( قَبْلَ إقْبَاضِهِ الْمُرْتَهَنَ ) ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ إنَّمَا يَلْزَمُ بِالْقَبْضِ وَكَذَا الْمُؤَجِّرُ لَهُ الرُّجُوعُ إذَا أَذِنَ لِلْمُسْتَأْجَرِ فِي رَهْنه قَبْلَ إقْبَاضِهِ ( لَا الْمُؤَجِّرُ ) عَيْنًا لِمَنْ يَرْهَنُهَا أَوْ يَنْتَفِعُ بِهَا ثُمَّ أَذِنَهُ أَنْ يَرْهَنَهَا أَوْ أَقْبَضَهَا فَلَا رُجُوعَ لَهُ ( قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ ) لِلُزُومِهَا ( وَيُبَاعُ ) الرَّهْنُ الْمُسْتَأْجَرُ أَوْ الْمُسْتَعَارُ ( إنْ لَمْ يَقْضِ الرَّاهِنُ الدَّيْنَ ) فَيَبِيعُهُ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يَأْذَنْ رَبُّهُ ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى عَقْدِ الرَّهْنِ .
(10/54)

( فَإِنْ بِيعَ ) الرَّهْنُ ( رَجَعَ ) الْمُؤَجِّرُ أَوْ الْمُعِيرُ عَلَى الرَّاهِنِ ( بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ ، وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ الرَّهْنُ مِثْلِيًّا رَجَعَ بِهِ ( بِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ : مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ مَا بِيعَ بِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ بِيعَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ ضَمِنَ الرَّاهِنُ النَّقْصَ ، وَإِنْ بِيعَ بِأَكْثَرَ كَانَ ثَمَنُهُ كُلُّهُ ، وَيُؤَيِّدُهُ : أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَوْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الرَّهْنِ رَجَعَ الثَّمَنُ كُلُّهُ إلَى صَاحِبِهِ فَإِذَا قَضَى بِهِ الرَّاهِنُ دَيْنَهُ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُوبِ ضَمَانِ النَّقْصِ أَنْ لَا تَكُونَ الزِّيَادَةُ لِلْمَالِكِ ، كَمَا لَوْ كَانَ بَاقِيًا بِعَيْنِهِ ، وَالْمَنْصُوصُ : يَرْجِعُ رَبُّهُ بِقِيمَتِهِ لَا بِمَا بِيعَ بِهِ ، سَوَاءٌ زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ أَوْ نَقَصَ صَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ ، وَقَالَ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ .
(10/55)

( فَلَوْ تَلِفَ ) الرَّهْنُ الْمُؤَجَّرُ ، أَوْ الْمُسْتَعَارُ بِغَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ ( ضَمَّنَ ) الرَّاهِنُ ( الْمُسْتَعِيرَ فَقَطْ ) ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ مَضْمُونَةٌ مُطْلَقًا كَمَا يَأْتِي دُونَ الْمُؤَجِّرِ فَلَا يَضْمَنُهُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ .
(10/56)

( وَإِنْ فَكَّ الْمُعِيرُ أَوْ الْمُؤَجِّرُ الرَّهْنَ ، وَأَدَّى ) الدَّيْنَ ( الَّذِي عَلَيْهِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ رَجَعَ ) الْمُعِيرُ أَوْ الْمُؤَجِّرُ ( بِهِ ) أَيْ : بِمَا أَدَّاهُ عَنْهُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الرَّاهِنِ ( وَإِنْ قَضَاهُ ) أَيْ : الدَّيْنَ الْمُؤَجِّرُ أَوْ الْمُعِيرُ ( مُتَبَرِّعًا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ ) ؛ لِتَبَرُّعِهِ بِهِ وَكَذَا إنْ لَمْ يَنْوِ تَبَرُّعًا وَلَا رُجُوعًا .
(10/57)

( وَإِنْ قَضَاهُ ) أَيْ : قَضَى الْمُعِيرُ أَوْ الْمُؤَجِّرُ الدَّيْنَ عَنْ الرَّاهِنِ ( بِغَيْرِ إذْنِهِ نَاوِيًا الرُّجُوعَ ) عَلَيْهِ ( رَجَعَ ) ؛ لِقِيَامِهِ عَنْهُ بِدَيْنٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ رُجُوعًا لَمْ يَرْجِعْ .
(10/58)

( فَإِنْ ) اسْتَأْجَرَ أَوْ اسْتَعَارَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ وَرَهَنَهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ .
( قَالَ ) الرَّاهِنُ : لِرَبِّهِ ( أَذِنْت لِي فِي رَهْنِهِ بِعَشَرَةٍ فَقَالَ ) رَبُّهُ ( بَلْ ) أَذِنْت لَك فِي رَهْنِهِ ( بِخَمْسَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ ) بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلْإِذْنِ فِي الزِّيَادَةِ وَيَكُونُ رَهْنًا بِالْخَمْسَةِ فَقَطْ .
(10/59)

( وَلَوْ رَهَنَهُ ) أَيْ : رَهَنَ مَدِينٌ رَبَّ دَيْنٍ ( دَارًا فَانْهَدَمَتْ قَبْلَ قَبْضِهَا لَمْ يَنْفَسِخْ عَقْدُ الرَّهْنِ ) ؛ لِبَقَاءِ الْمَالِيَّةِ ( وَلِلْمُرْتَهِنِ الْخِيَارُ ، إنْ كَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي الْبَيْعِ ) فَإِنْ شَاءَ أَمْضَى الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ ، لِفَوَاتِ شَرْطِهِ فِي الْبَيْعِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا فِي الْبَيْعِ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِيهِ ، وَكَذَا قَرْضٌ .
(10/60)

( وَيَصِحُّ ) الرَّهْنُ ( بِكُلِّ دَيْنٍ وَاجِبٍ ) كَقَرْضٍ ، وَقِيمَةِ مُتْلَفٍ ( أَوْ ) دَيْنٍ ( مَآلُهُ إلَى الْوُجُوبِ ) كَثَمَنٍ فِي مُدَّةِ خِيَارٍ ( حَتَّى ) يَصِحَّ أَخْذُ الرَّهْنِ ( عَلَى عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ : كَالْغُصُوبِ وَالْعَوَارِيِّ ، وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ وَالْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ) ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الرَّهْنِ الْوَثِيقَةُ بِالْحَقِّ وَهَذَا حَاصِلٌ فَإِنَّ الرَّهْنَ بِهَذِهِ الْأَعْيَانِ يَحْمِلُ الرَّاهِنَ عَلَى أَدَائِهَا وَإِنْ تَعَذَّرَ أَدَاؤُهَا اسْتَوْفَى بِهِ لَهَا مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ فَأَشْبَهْت مَا فِي الذِّمَّةِ ( قَالَ فِي الْفَائِقِ : قُلْت : وَعَلَيْهِ يَخْرُجُ الرَّهْنُ عَلَى عَوَارِي الْكُتُبِ الْمَوْقُوفَةِ وَنَحْوِهَا ) كَالْأَسْلِحَةِ وَالدُّرُوعِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الْغُزَاةِ ( انْتَهَى ) يَعْنِي إنْ قُلْنَا : هِيَ مَضْمُونَةٌ صَحَّ أَخْذُ الرَّهْنِ بِهَا ، وَإِلَّا فَلَا ، وَيَأْتِي فِي الْعَارِيَّةِ أَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ فَلَا يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ بِهَا وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ : أَنَّهُ يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ لِلْوَقْفِ ، فَيَصِحُّ الضَّمَانُ أَيْضًا لِجِهَةِ الْوَقْفِ ؛ لِأَنَّ مَا صَحَّ رَهْنُهُ صَحَّ ضَمَانُهُ .
(10/61)

( وَيَصِحُّ ) أَخْذُ الرَّهْنِ ( عَلَى نَفْعِ إجَارَةٍ فِي الذِّمَّةِ ك ) مَنْ اُسْتُؤْجِرَ لِ ( خِيَاطَةِ ثَوْبٍ وَبِنَاءِ دَارٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ) كَحَمْلِ مَعْلُومٍ إلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ الْأَجِيرُ بِيعَ الرَّهْنُ وَاسْتُؤْجِرَ مِنْهُ مَنْ يَعْمَلُهُ .
(10/62)

( لَا ) يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ ( عَلَى دِيَةٍ عَلَى عَاقِلَةٍ قَبْلَ الْحُلُولِ ) لِعَدَمِ وُجُوبِهَا إذَنْ ( وَ ) أَخْذُ الرَّهْنِ بِهَا ( بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ الْحُلُولِ ( يَصِحُّ ) لِوُجُوبِهَا إذَنْ .
(10/63)

( وَلَا ) يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ ( عَلَى دَيْنِ كِتَابَةٍ ) لِعَدَمِ وُجُوبِهِ ( وَ ) لَا عَلَى ( جُعْلٍ فِي جِعَالَةٍ ) قَبْلَ الْعَمَلِ لِعَدَمِ وُجُوبِهِ ( وَ ) لَا عَلَى ( عِوَضٍ فِي مُسَابَقَةٍ قَبْلَ الْعَمَلِ ) لِعَدَمِ وُجُوبِهِ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ يَئُولُ لِلْوُجُوبِ .
(10/64)

( وَأَخْذُ ) الرَّهْنِ بِالْجُعْلِ فِي الْجِعَالَةِ وَبِالْعِوَضِ فِي الْمُسَابَقَةِ ( بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ الْعَمَلِ ( وَيَصِحُّ فِيهِمَا " ) لِاسْتِقْرَارِ الْجُعْلِ وَالْعِوَضِ إذَنْ .
(10/65)

( وَلَا ) يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ ( عَلَى عُهْدَةِ مَبِيعٍ ) ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ إذَا وَثَّقَ عَلَى عُهْدَةِ الْمَبِيعِ فَكَأَنَّهُ مَا قَبَضَ الثَّمَنَ ، وَلَا ارْتَفَقَ بِهِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إلَيْهِ فَيَعُمُّ ضَرَرُهُ بِمَنْعِ الْبَائِعِ التَّصَرُّفَ فِيهِ .
(10/66)

( وَ ) لَا يَصِحُّ أَخْذُ الرَّهْنِ بِ ( عِوَضٍ غَيْرِ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ ، كَثَمَنٍ مُعَيَّنٍ ، وَأُجْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ فِي إجَارَةٍ وَمَعْقُودٍ عَلَيْهِ فِيهَا ) أَيْ : الْإِجَارَةِ ( إذَا كَانَ مَنَافِعَ ) عَيْنٍ ( مُعَيَّنَةٍ ، كَدَارٍ ) مُعَيَّنَةٍ وَعَبْدٍ مُعَيَّنٍ ( وَدَابَّةٍ ) مُعَيَّنَةٍ ( لِحَمْلِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ إلَى مَكَان مَعْلُومٍ ) ؛ لِأَنَّ الذِّمَّةَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا فِي هَذِهِ الصُّوَرِ حَقٌّ وَاجِبٌ ، وَلَا يَئُولُ إلَى الْوُجُوبِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي أَعْيَانِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَيَنْفَسِخُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَيْهَا بِتَلَفِهَا .
(10/67)

( وَيَصِحُّ رَهْنُ مَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ ) كَالْعِنَبِ وَالرُّطَبِ ( بِدَيْنٍ حَالٍ أَوْ مُؤَجَّلٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فَيَحْصُلُ الْمَقْصُودُ ( إذَا كَانَ ) الدَّيْنُ ( مُؤَجَّلًا وَكَانَ الرَّهْنُ مِمَّا يُمْكِنُ تَجْفِيفُهُ كَالْعِنَبِ فَعَلَى الرَّاهِنِ تَجْفِيفُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ حِفْظِهِ وَتَبْقِيَتِهِ أَشْبَهَ نَفَقَةَ الْحَيَوَانِ .
( وَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( مِمَّا لَا يُمْكِنُ تَجْفِيفُهُ ) كَالْبِطِّيخِ وَالطَّبِيخِ ( وَشَرْطُ ) فِي الرَّهْنِ ( بَيْعِهِ وَجَعْلِ ثَمَنِهِ رَهْنًا ) مَكَانَهُ ( فِعْلُ ذَلِكَ ، وَإِنْ أَطْلَقَ بِيعَ ) أَيْ : بَاعَهُ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يَأْذَنْ رَبُّهُ ( أَيْضًا ) وَجَعَلَ ثَمَنَهُ مَكَانَهُ كَمَا يَأْتِي ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ بَدَلُ الْعَيْنِ ، وَبَدَلُ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَهُ ، وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ قَدْ حَلَّ ، وَإِلَّا قُضِيَ مِنْ ثَمَنِهِ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِيمَنْ رَهَنَ وَغَابَ وَخَافَ الْمُرْتَهِنُ فَسَادَهُ أَوْ ذَهَابَهُ فَلْيَأْتِ السُّلْطَانَ حَتَّى يَبِيعَهُ : كَمَا أَرْسَلَ ابْنُ سِيرِينَ إلَى إيَاسٍ يَأْذَنُ لَهُ فِي بَيْعِهِ فَإِذَا بَاعَهُ حَفِظَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ فَيَدْفَعَهُ إلَيْهِ بِأَسْرِهِ حَتَّى يَكُونَ صَاحِبُهُ يَقْبِضُهُ .
(10/68)

( وَإِنْ شَرَطَ ) فِي رَهْنِ مَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ ( أَنْ لَا يُبَاعَ لَمْ يَصِحَّ ) الشَّرْطُ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ( كَمَا لَوْ شَرَطَ ) فِي الرَّهْنِ ( عَدَمَ النَّفَقَةِ عَلَى الْحَيَوَانِ ) الْمَرْهُونِ ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى هَلَاكِهِ فَيَفُوتُ الْغَرَضُ مِنْ التَّوْثِيقِ ( وَحَيْثُ يُبَاعُ ) الرَّهْنُ .
(10/69)

( فَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( جُعِلَ لِلْمُرْتَهِنِ بَيْعُهُ ) فِي الْعَقْدِ ( أَوْ أُذِنَ لَهُ فِيهِ بَعْدَ الْعَقْدِ ) بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُ رَبِّهِ ( أَوْ اتَّفَقَا ) أَيْ : الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ( عَلَى أَنَّ الرَّاهِنَ ) يَبِيعُهُ بَاعَهُ ( أَوْ ) اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ ( غَيْرَهُ يَبِيعُهُ بَاعَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُ مَالِكِهِ وَمَأْذُونٌ لَهُ مِنْ قِبَلِ الْمُرْتَهِنِ .
( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ( بَاعَهُ الْحَاكِمُ ) لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ وَالْغَائِبِ ( وَجَعَلَ ثَمَنَهُ رَهْنًا ) مَكَانَهُ ( إلَى الْحُلُولِ ) لِقِيَامِ الْبَدَلِ مَقَامَ الْمُبْدَلِ ( وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إنْ رَهَنَهُ ثِيَابًا فَخَافَ ) الْمُرْتَهِنُ ( تَلَفَهَا أَوْ ) رَهَنَهُ ( حَيَوَانًا فَخَافَ ) الْمُرْتَهِنُ ( مَوْتَهُ ) فَيُبَاعُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ أَبِي طَالِبٍ .
(10/70)

( وَيَصِحُّ رَهْنُ الْمُشَاعِ مِنْ الشَّرِيكِ وَمِنْ أَجْنَبِيٍّ ) ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي مَحَلِّ الْحَقِّ أَشْبَهَ الْمُفْرِزَ ( ثُمَّ إنْ كَانَ ) الْمَرْهُونُ بَعْضَهُ ( مَا لَا يُنْقَلُ ) كَالْعَقَارِ ( خَلَّى ) الرَّاهِنُ ( بَيْنَهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ .
( وَبَيْنَهُ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الشَّرِيكُ ) وَلَمْ يَأْذَنْ ، إذْ لَيْسَ فِي التَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَعَدٍّ عَلَى حِصَّةِ الشَّرِيكِ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْمَرْهُونُ بَعْضَهُ ( مِمَّا يُنْقَلُ ) كَالثِّيَابِ وَالْبَهَائِمِ ( فَرَضِيَ الشَّرِيكُ وَالْمُرْتَهِنُ بِكَوْنِهِ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا جَازَ ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَتَجَاوَزُهُمَا .
( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ ( جَعَلَهُ الْحَاكِمُ فِي يَدِ أَمِينٍ أَمَانَةً ) أَوْ بِأُجْرَةٍ ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمُرْتَهَنِ وَاجِبٌ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ مُنْفَرِدًا ؛ لِكَوْنِهِ مُشَاعًا فَتَعَيَّنَ مَا ذُكِرَ ؛ لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً إلَى الْقَبْضِ الْوَاجِبِ ( وَلَهُ ) أَيْ : لِلْحَاكِمِ ( أَنْ يُؤَجِّرَهُ ) عَلَيْهِمَا لِوُجُودِ الْمَصْلَحَةِ لَهُمَا بِذَلِكَ .
( وَيَصِحُّ أَنْ يَرْهَنَ ) إنْسَانٌ ( بَعْضَ نَصِيبِهِ مِنْ الْمُشَاعِ كَأَنْ يَرْهَنَ نِصْفَ نَصِيبِهِ أَوْ ) يَرْهَنَ ( نَصِيبَهُ مِنْ مُعَيَّنٍ ) فِي مُشَاعٍ ( مِثْلَ ) أَنْ يَكُونَ لَهُ ( نِصْفُ دَارٍ فَيَرْهَنُ نَصِيبَهُ مِنْ بَيْتٍ مِنْهَا ) أَيْ : الدَّارِ ( بِعَيْنِهِ لِشَرِيكِهِ أَوْ غَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ شَرِيكِهِ فَيَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَلَوْ كَانَ ) النَّصِيبُ ( مِمَّا ) أَيْ : مِنْ عَقَارٍ ( تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ ) بِلَا ضَرَرٍ وَلَا رَدِّ عِوَضٍ .
( فَإِنْ اقْتَسَمَا ) أَيْ : الرَّاهِنُ وَشَرِيكُهُ الْعَقَارَ الْمُشْتَرَكَ ( فَوَقَعَ ) الْمُعَيَّنُ ( الْمَرْهُونُ ) بَعْضَهُ وَهُوَ الْبَيْتُ فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ ( لِغَيْرِ الرَّاهِنِ لَمْ تَصِحَّ الْقِسْمَةُ ) ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ بِمَا يَضُرُّ الْمُرْتَهِنَ فَيُمْنَعُ مِنْ الْقِسْمَةِ الْمُضِرَّةِ ، كَمَا يُمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِ ( قَطَعَ بِهِ ) أَيْ : بِعَدَمِ صِحَّةِ الْقِسْمَةِ ( الْمُوَفَّقُ
(10/71)

وَالشَّارِحُ ) وَمَعْنَاهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى .
(10/72)

( وَيَصِحُّ رَهْنُ الْقِنِّ الْمُرْتَدِّ وَ ) الْقِنِّ ( الْقَاتِلِ فِي الْمُحَارَبَةِ ) وَلَوْ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ ( وَ ) الْقِنِّ ( الْجَانِي عَمْدًا كَانَتْ الْجِنَايَةُ أَوْ خَطَأً ، عَلَى النَّفْسِ أَوْ دُونَهَا ) كَالْأَطْرَافِ ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي مَحَلِّ الْحَقِّ ( فَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ عَالِمًا بِالْحَالِ ) مِنْ الرِّدَّةِ وَالْقَتْلِ فِي الْمُحَارَبَةِ وَالْجِنَايَةِ ( فَلَا خِيَارَ لَهُ ) لِدُخُولِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ .
( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) الْمُرْتَهِنُ ( عَالِمًا ) بِالْحَالِ ( ثُمَّ عَلِمَ ) بِهِ ( بَعْدَ إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ وَفِدَاءِ الْجَانِي فَكَذَلِكَ ) أَيْ : لَا خِيَارَ لَهُ ؛ ( لِأَنَّ الْعَيْبَ زَالَ ) بِلَا ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ .
( وَإِنْ عَلِمَ ) الْمُرْتَهِنُ بِالْحَالِ ( قَبْلَ ذَلِكَ ) أَيْ : لَا قَبْلَ إسْلَامِ الْمُرْتَدِّ أَوْ فِدَاءِ الْجَانِي ( فَلَهُ رَدُّهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( وَفَسْخُ الْبَيْعِ إنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ ) أَيْ : عَقْدِ الْبَيْعِ ، إذْ الْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ فَلَمْ يُوفِ لَهُ بِشَرْطِهِ .
( وَإِنْ اخْتَارَ ) الْمُرْتَهِنُ ( إمْسَاكَهُ ) فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ( فَلَا أَرْشَ لَهُ ) لِذَلِكَ الْعَيْبِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَوْ تَلِفَ بِجُمْلَتِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَمْلِكْ بَدَلَهُ فَبَعْضُهُ أَوْلَى ( وَكَذَلِكَ لَا أَرْشَ لَهُ ) أَيْ : لِلْمُرْتَهِنِ ( لَوْ لَمْ يَعْلَمْ ) الْحَالَ ( حَتَّى قُتِلَ الْعَبْدُ بِالرِّدَّةِ ) أَوْ الْمُحَارَبَةِ ( أَوْ الْقِصَاصِ أَوْ أُخِذَ بِالْجِنَايَةِ ) أَيْ : بِيعَ فِيهَا أَوْ سُلِّمَ لِوَلِيِّهَا ، وَمَتَى امْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ فِدَاءِ الْجَانِي لَمْ يُجْبَرْ وَيُبَاعُ فِي الْجِنَايَةِ ؛ لِتَقَدُّمِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى الرَّهْنِ أَشْبَهَ مَا لَوْ جَنَى بَعْدَ الرَّهْنِ .
(10/73)

( وَيَصِحُّ رَهْنُ الْمُدَبَّرِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ ( وَالْحُكْمُ فِيمَا إذَا عَلِمَ ) الْمُرْتَهِنُ ( وُجُودَ التَّدْبِيرِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ) بِهِ ( كَالْحُكْمِ فِي الْعَبْدِ الْجَانِي ) عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ ( فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْوَفَاءِ فَعَتَقَ الْمُدَبَّرُ ) لِخُرُوجِهِ كُلِّهِ مِنْ الثُّلُثِ بَعْدَ الدَّيْنِ ( بَطَلَ الرَّهْنُ ) كَمَا لَوْ مَاتَ .
( وَإِنْ عَتَقَ بَعْضُهُ ) أَيْ : بَعْضِ الْمُدَبَّرِ ؛ لِعَدَمِ خُرُوجِهِ كُلِّهِ مِنْ الثُّلُثِ ( بَقِيَ الرَّهْنُ فِيمَا بَقِيَ ) مِنْهُ قِنَّا كَمَا لَوْ تَلِفَ الْبَعْضُ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلسَّيِّدِ مَالٌ يَفْضُلُ عَنْ وَفَاءِ الدَّيْنِ بِيعَ الْمُدَبَّرُ ) كُلُّهُ ( فِي الدَّيْنِ وَبَطَلَ التَّدْبِيرُ ) كَالْوَصِيَّةِ ( وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لَا يَسْتَغْرِقُهُ ) أَيْ : الْمُدَبَّرَ كُلَّهُ ( بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَعَتَقَ ثُلُثُ الْبَاقِي ) مِنْهُ بِالتَّدْبِيرِ ( وَبَاقِيه لِلْوَرَثَةِ ) إرْثًا .
(10/74)

( وَيَحْرُمُ رَهْنُ مَالِ يَتِيمٍ لِفَاسِقٍ ) ؛ لِأَنَّهُ عُرْضَةٌ لِضَيَاعِهِ ، فَإِنْ شَرَطَ جَعْلَهُ بِيَدِ عَدْلٍ جَازَ .
(10/75)

( وَيَصِحُّ رَهْنُ مَبِيعٍ بَعْدَ قَبْضِهِ ) مُطْلَقًا ؛ لِجَوَازِ بَيْعِهِ إذَنْ ( وَكَذَا ) يَصِحُّ رَهْنُ الْبَيْعِ ( قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ قَبْضِهِ ( فِي غَيْرِ مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ وَمَزْرُوعٍ ) وَمَبِيعٍ بِصِفَةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ عَلَى مَا سَبَقَ فِي الْبَيْعِ ، وَرَهْنُ الْمَبِيعِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ صَحِيحٌ ، ( وَلَوْ ) كَانَ رَهْنُهُ ( عَلَى ثَمَنِهِ ) ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ صَارَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ وَالْمَبِيعَ صَارَ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي ( فَجَازَ رَهْنُهُ بِالثَّمَنِ كَغَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ ) وَتَقَدَّمَ ( فِي الْمَبِيعِ ) حُكْمُ الْمَكِيلِ وَنَحْوِهِ كَالْمَعْدُودِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَذْرُوعِ وَالْمَبِيعِ بِصِفَةٍ أَوْ رُؤْيَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ .
(10/76)

( وَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَالْمُصْحَفِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْوَقْفِ وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ وَالْكَلْبِ ) وَلَوْ مُعَلَّمًا .
( وَمَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَالْمَجْهُولِ الَّذِي لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الرَّهْنِ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ عِنْدَ التَّعَذُّرِ وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ وَالْمُصْحَفُ لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ وَلَوْ قُلْنَا : يَصِحُّ بَيْعُهُ نَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ : لَا أُرَخِّصُ فِي رَهْنِ الْمُصْحَفِ .
(10/77)

( فَلَوْ قَالَ ) الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ ( رَهَنْتُك أَحَدَ هَذَيْنِ ) الْعَبْدَيْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا لَمْ يَصِحَّ لِلْجَهَالَةِ ، ( أَوْ ) قَالَ : رَهَنْتُك ( عَبْدِي ) فُلَانًا ( الْآبِقَ ) لَمْ يَصِحَّ ؛ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى تَسْلِيمِهِ ( أَوْ ) قَالَ الرَّاهِنُ : رَهَنْتُك ( هَذَا الْجِرَابَ ) بِكَسْرِ الْجِيمِ بِمَا فِيهِ ، ( أَوْ ) هَذَا ( الْبَيْتَ ) بِمَا فِيهِ ( أَوْ هَذِهِ الْخَرِيطَةَ بِمَا فِيهَا لَمْ يَصِحَّ ) الرَّهْنُ لِلْجَهَالَةِ .
( وَإِنْ ) قَالَ : رَهَنْتُك هَذَا الْجِرَابَ أَوْ الْبَيْتَ أَوْ الْخَرِيطَةَ وَ ( لَمْ يَقُلْ بِمَا فِيهَا صَحَّ ) الرَّهْنُ ( لِلْعِلْمِ بِهَا ) بِالْجِرَابِ وَالْبَيْتِ وَالْخَرِيطَةِ .
(10/78)

( وَلَا ) يَصِحُّ رَهْنُ ( مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَنَحْوِهِمَا ) كَأَرْضِ مِصْرَ ( مِمَّا فُتِحَ عَنْوَة ) وَلَمْ يُقْسَمْ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَفَهُ ، وَأَقَرَّهُ بِأَيْدِي أَرْبَابِهِ بِالْخَرَاجِ .
( وَكَذَا حُكْمُ بِنَائِهَا ) أَيْ : بِنَاءِ الْأَرْضِ الْمَذْكُورَةِ إذَا كَانَ بِنَاؤُهَا ( مِنْهَا ) قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي .
وَفِي الْمُبْدِعِ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ أَنَّ بَيْعَ الْمَسَاكِنِ مِنْ أَرْضِ الْعَنْوَةِ صَحِيحٌ ، سَوَاءٌ كَانَتْ آلَتُهَا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فَيَصِحُّ رَهْنُهَا ( فَإِنْ كَانَ ) بِنَاءُ هَذِهِ الْأَرْضِ ( مِنْ غَيْرِ أَجْزَائِهَا ) صَحَّ رَهْنُهُ ( أَوْ رَهْنُ الشَّجَرِ الْمُجَدَّدِ فِيهَا ) بَعْدَ الْوَقْفِ ( صَحَّ ) ( رَهْنُهُ ، كَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ ) .
(10/79)

( وَلَا ) يَصِحُّ ( رَهْنُ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ( فَإِنْ رَهَنَ عَيْنًا يَظُنُّهَا لِغَيْرِهِ نَحْوَ أَنْ يَرْهَنَ عَبْدَ أَبِيهِ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ ) أَيْ : أَبَاهُ ( قَدْ مَاتَ وَصَارَ الْعَبْدُ مِلْكَهُ بِالْمِيرَاثِ ) أَوْ كَانَ أَذِنَ لَهُ ( صَحَّ ) الرَّهْنُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ ، إذْ الْعِبْرَةُ فِي الْمُعَامَلَاتِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ .
(10/80)

( وَلَا ) يَصِحُّ ( رَهْنُ الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ إلَّا أَنْ يَرْهَنَهُ الْمُشْتَرِي وَ ) الْحَالُ أَنَّ ( الْخِيَارَ لَهُ وَحْدَهُ فَيَصِحُّ ) الرَّهْنُ ( وَيَبْطُلُ خِيَارُهُ ) ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ دَلِيلُ رِضَائِهِ بِالْبَيْعِ وَإِمْضَائِهِ ، وَيَصِحُّ : أَيْضًا رَهْنُهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ أَوْ عِنْدَهُ ، وَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ ، وَيَصِحُّ رَهْنُ الْبَائِعِ لَهُ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي ، كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَبَقَ فِي الْخِيَارِ .
(10/81)

( وَلَوْ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ) مَثَلًا ( فَرَهَنَ الْبَائِعُ عَيْنَ مَالِهِ الَّتِي لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا ) لِعَدَمِ أَخْذِهِ ثَمَنَهَا ( قَبْلَ الرُّجُوعِ ) لَمْ يَصِحَّ ( أَوْ رَهَنَ الْأَبُ الْعَيْنَ الَّتِي وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ قَبْلَ رُجُوعِهِ ) فِيهَا ( لَمْ يَصِحَّ ) الرَّهْنُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا ؛ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِ عَنْهُ لِغَيْرِهِ ( لَكِنْ ) اسْتِدْرَاكٌ مِنْ قَوْلِهِ " وَمَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ " .
(10/82)

( يَصِحُّ رَهْنُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ وَ ) يَصِحُّ رَهْنُ ( الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ ) بِلَا شَرْطِ الْقَلْعِ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْبَيْعِ إنَّمَا كَانَ لِعَدَمِ الْأَمْنِ مِنْ الْعَاهَةِ ؛ وَلِهَذَا أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ ، وَهَذَا مَفْقُودٌ هُنَا ، وَبِتَقْدِيرِ تَلَفِهِمَا لَا يَفُوتُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ مِنْ الدَّيْنِ ؛ لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّةِ الرَّاهِنِ فَمَتَى حَلَّ الْحَقُّ بِيعَا ، وَإِنْ اخْتَارَ الْمُرْتَهِنُ تَأْخِيرَ بِيَعِهِمَا فَلَهُ ذَلِكَ .
(10/83)

( وَ ) يَصِحُّ رَهْنُ ( الْأَمَةِ دُونَ وَلَدِهَا ) أَوْ أَخِيهَا وَنَحْوِهِ ( وَعَكْسُهُ ) أَيْ : يَصِحُّ رَهْنُ وَلَدِهَا وَنَحْوِهِ دُونَهَا وَكَذَا رَهْنُ الْأَبِ دُونَ وَلَدِهِ ، أَوْ وَلَدِهِ دُونَهُ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ بَيْعِ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ ؛ لِأَجْلِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ ذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ .
( وَ ) ذَلِكَ مَفْقُودٌ هُنَا ، فَإِنَّهُ إذَا اسْتَحَقَّ بَيْعَ الرَّهْنِ ( يُبَاعَانِ ) أَيْ : الْأَمَةُ وَوَلَدُهَا أَوْ الْأَخَوَانِ وَنَحْوُهُمَا ( وَيُوَفَّى الدَّيْنُ مِنْ ) ثَمَنِ ( الْمَرْهُونِ مِنْهَا ، وَالْبَاقِي ) مِنْ ثَمَنِ الْمَرْهُونِ مِنْهَا ( لِلرَّاهِنِ ) وَإِنْ لَمْ يَفِ ثَمَنُهُ بِالدَّيْنِ فَمَا بَقِيَ مِنْ الدَّيْنِ مُرْسَلٌ فِي الذِّمَّةِ لَا رَهْنَ بِهِ ( فَإِذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ هِيَ الْمَرْهُونَةُ ) دُونَ وَلَدِهَا وَبِيعَا مَعًا ( وَكَانَتْ قِيمَتُهُمَا مِائَةً مَعَ كَوْنِهَا ذَاتَ وَلَدٍ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ خَمْسِينَ ، فَحِصَّتُهَا ) أَيْ : الْجَارِيَةِ ( ثُلُثُ الثَّمَنِ ) الَّذِي بِيعَا بِهِ قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَصَحَّحَ فِي التَّلْخِيصِ : أَنَّهَا تُقَوَّمُ مَعَ وَلَدِهَا وَوَلَدُهَا مَعَهَا - لِأَنَّ التَّفْرِيقَ مُحَرَّمٌ فَيُقَوَّمُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَعَ الْآخَرِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَهُوَ أَوْلَى ( فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمُرْتَهِنُ ) لِلْجَارِيَةِ ( بِالْوَلَدِ ثُمَّ عَلِمَ ) بِهِ ( فَلَهُ الْخِيَارُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ ، فَإِنْ أَمْسَكَ فَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرَهَا ، وَإِنْ رَدَّهَا فَلَهُ فَسْخُ الْبَيْعِ ، إنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً فِيهِ ) أَيْ : فِي الْبَيْعِ ، ؛ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَشْرُوطَةً فِيهِ فَلَا فَسْخَ لَهُ .
(10/84)

( وَإِنْ تَعَيَّبَ الرَّهْنُ ) قَبْلَ قَبْضِهِ ( أَوْ اسْتَحَالَ الْعَصِيرُ ) الْمَرْهُونُ ( خَمْرًا قَبْلَ قَبْضِهِ فَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ بَيْنَ قَبْضِهِ مَعِيبًا وَرِضَاهُ بِلَا رَهْنٍ فِيمَا إذَا تَخَمَّرَ الْعَصِيرُ ، وَبَيْنَ فَسْخِ الْبَيْعِ ) عْنِي إنْ كَانَ مَشْرُوطًا فِيهِ ؛ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ ، وَإِلَّا فَلَا .
( وَ ) إذَا فَسَخَ الْبَيْعَ ( رَدَّ الرَّهْنَ ) لِرَبِّهِ لِبُطْلَانِهِ ( وَإِنْ عَلِمَ ) الْمُرْتَهِنُ ( بِالْعَيْبِ بَعْدَ قَبْضِهِ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( فَكَذَلِكَ ) أَيْ : يُخَيَّرُ بَيْنَ إمْسَاكِهِ أَوْ رَدِّهِ وَفَسْخِ الْبَيْعِ ، إنْ كَانَ مَشْرُوطًا فِيهِ .
( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ : لِلْمُرْتَهِنِ ( مَعَ إمْسَاكِهِ ) أَيْ : الرَّهْنِ الْمَعِيبِ ( أَرْشٌ مِنْ أَجْلِ الْعَيْبِ ) ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَوْ تَلِفَ بِجُمْلَتِهِ لَمْ يَمْلِكْ الطَّلَبَ بِبَدَلِهِ ، فَبَعْضُهُ أَوْلَى .
(10/85)

( وَإِنْ رَهَنَ ثَمَرَةً إلَى مَحِلٍّ ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ : أَجْلٍ ( فَحَدَثَ فِيهِ ) أَيْ : الْمَحِلِّ ثَمَرَةً ( أُخْرَى لَا تَتَمَيَّزُ فَالرَّهْنُ بَاطِلٌ ) ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِّ .
( وَإِنْ رَهَنَهَا ) أَيْ : الثَّمَرَةَ ( بِدَيْنٍ حَالٍ ، أَوْ ) رَهَنَهَا بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ ، و ( شَرَطَ قَطْعَهَا عِنْدَ خَوْفِ اخْتِلَاطِهَا ) بِأُخْرَى ( جَازَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فِيهِ ( فَإِنْ لَمْ يَقْطَعْهَا ) أَيْ : الثَّمَرَةَ ( حَتَّى اخْتَلَطَتْ ) بِغَيْرِهَا ( لَمْ يَبْطُلْ الرَّهْنُ ) ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ صَحِيحًا ( فَإِنْ سَمَحَ الرَّاهِنُ بِبَيْعِ الْجَمِيعِ ) مِنْ الثَّمَرَةِ الْمَرْهُونَةِ وَمَا اخْتَلَطَتْ بِهِ ( عَلَى أَنَّهُ رَهْنٌ ) جَازَ ؛ لِأَنَّهُ كَزِيَادَةِ الرَّهْنِ ( أَوْ اتَّفَقَا ) أَيْ : الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ( عَلَى ) بَيْعِ ( قَدْرٍ مِنْهُ جَازَ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا ( وَإِنْ اخْتَلَفَا أَوْ تَشَاحَّا ف ) يُقَدَّمُ ( قَوْلُ الرَّاهِنِ مَعَ يَمِينِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ .
(10/86)

( وَإِنْ رَهَنَ الْمَكَاتِبُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ) مِنْ ذَوِي رَحِمِهِ الْمُحَرَّمِ كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ وَعَمِّهِ ( لَمْ يَصِحَّ ) رَهْنُهُ ( ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ ) لِمَا يَأْتِي فِي الْكِتَابَةِ .
(10/87)

( وَلَوْ رَهَنَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ ) فِي التِّجَارَةِ ( مَنْ يَعْتِقُ عَلَى السَّيِّدِ ) كَأَبِي سَيِّدِهِ ، وَأَخِيهِ وَعَمِّهِ ( لَمْ يَصِحَّ ) رَهْنُهُ ( ؛ لِأَنَّهُ صَارَ حُرًّا بِشِرَائِهِ ) ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْعَقْدِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالسَّيِّدِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ .
(10/88)

( وَلَوْ رَهَنَ الْوَارِثُ تَرِكَةَ الْمَيِّتِ ، أَوْ بَاعَهَا ، وَعَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ وَلَوْ مِنْ زَكَاةٍ صَحَّ ) الرَّهْنُ أَوْ الْبَيْعُ ؛ لِانْتِقَالِ التَّرِكَةِ إلَيْهِ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ ، وَتَعَلُّقُ الدَّيْنِ بِهَا كَتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَةِ الْجَانِي لَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ ( فَإِنْ قَضَى ) الْوَارِثُ ( الْحَقَّ ) الَّذِي عَلَى الْمَيِّتِ ( مِنْ غَيْرِهِ ) أَيْ : مِنْ غَيْرِ مَا رَهَنَهُ أَوْ بَاعَهُ ( فَالرَّهْنُ ) وَالْبَيْعُ ( بِحَالِهِ ) لَا يُنْقَضُ ، كَمَا لَوْ رَهَنَ السَّيِّدُ الْعَبْدَ الْجَانِي ، أَوْ بَاعَهُ فِي أَرْشِ الْجِنَايَةِ مِنْ غَيْرِهِ ( وَإِلَّا ) يُوفِ الْوَارِثُ الْحَقَّ ( فَلِلْغُرَمَاءِ انْتِزَاعُهُ ) أَيْ : انْتِزَاعُ مَا رَهَنَهُ أَوْ بَاعَهُ وَإِبْطَالُ تَصَرُّفِهِ لِسَبْقِ حَقِّهِمْ .
( وَالْحُكْمُ فِيهِ ) أَيْ : فِيمَا انْتَزَعَهُ الْغُرَمَاءُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ ( كَالْحُكْمِ فِي ) الْعَبْدِ ( الْجَانِي ) فَيُبَاعُ وَيُوَفَّى مِنْ ثَمَنِهِ مَا عَلَى الْمَيِّتِ ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِلْوَارِثِ ، كَمَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ .
( وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ تَصَرَّفَ ) الْوَارِثُ ( فِي التَّرِكَةِ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْوَارِثِ ( مَبِيعٌ بَاعَهُ الْمَيِّتُ ) قَبْلَ مَوْتِهِ ( بِعَيْبٍ ) مُتَعَلِّقٍ بِرَدِّ ( ظَهَرَ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْمَبِيعِ فَإِنْ وَفَّى الْوَارِثُ الْمُشْتَرِيَ ثَمَنَهُ نَفَذَ تَصَرُّفه ، وَإِلَّا فَلَهُ انْتِزَاعُ التَّرِكَةِ مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ وَأَخْذُ ثَمَنِهِ مِنْهَا ( أَوْ حَقِّ ) أَيْ : حُكْمِ حَقِّ ( تَعَلُّقِ تَجَدُّدِهِ ) .
وَفِي نُسْخَةٍ " تَجَدَّدَ تَعَلُّقُهُ " وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا فِي الْمُغْنِي ( بِالتَّرِكَةِ ) بَعْدَ تَصَرُّفِ الْوَارِثِ فِيهَا ( مِثْلَ إنْ وَقَعَ إنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ فِي بِئْرٍ حَفَرَهُ ) الْمُوَرِّثُ قَبْلَ مَوْتِهِ ( فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ) تَعَدِّيًا ، وَقَوْلُهُ : ( بَعْدَ مَوْتِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِوَقَعَ ، وَقَوْلُهُ : ( لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ ) أَيْ : الْوَارِثِ فِي التَّرِكَةِ إذْن ( صَحِيحٌ ) عِلَّة لِقَوْلِهِ : وَلَوْ رَهَنَ الْوَارِث تَرِكَة الْمَيِّت إلَخْ ( لَكِنْ )
(10/89)

تَعَرُّف الْوَارِث فِي التَّرِكَة مَعَ حَقِّ غُرَمَاء الْمَيِّت بِهَا ( غَيْرُ نَافِذٍ ) بَلْ مَوْقُوفٌ ( فَإِنْ قَضَى ) الْوَارِثُ ( الْحَقَّ ) اللَّازِمَ لِلْمَيِّتِ ( مِنْ غَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ ( نَفَذَ ) تَصَرُّفُهُ .
( وَإِلَّا ) يَقْضِيه مِنْ غَيْرِهِ ( فُسِخَ الْبَيْعُ وَالرَّهْنُ ) وَقَضَى مَا عَلَى الْمَيِّتِ ؛ لِسَبْقِ حَقِّ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَعُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ : فُسِخَ الْبَيْعُ وَالرَّهْنُ أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ لَمْ يَتَأَتَّ فَسْخُ الْعِتْقِ ، بَلْ يُجْبَرُ الْوَارِثُ عَلَى قَضَاءِ الْحَقِّ كَمَا لَوْ عَتَقَ السَّيِّدُ الْعَبْدَ الْجَانِيَ ، أَوْ عَتَقَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ ، عَلَى مَا يَأْتِي .
(10/90)

( وَيَصِحُّ رَهْنُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ ) ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَا يَنْقُلُ الْمِلْكَ إلَى الْكَافِرِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ( إذَا اُشْتُرِطَ كَوْنُهُ ) أَيْ : الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ( فِي يَدِ مُسْلِمٍ عَدْلٍ ) وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا } .
( وَمِثْلُهُ ) أَيْ : مِثْلُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمُ فِيمَا ذُكِرَ فِي ( كُتُبُ الْحَدِيثِ وَالتَّفْسِيرِ ) فَيَصِحُّ رَهْنُهَا لِكَافِرٍ إذَا شَرَطَ أَنْ تَكُونَ بِيَدِ مُسْلِمٍ عَدْلٍ .
(10/91)

( وَلَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ فِي حَقِّ الرَّاهِنِ إلَّا بِالْقَبْضِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } ؛ وَلِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبُولِ فَافْتَقَرَ إلَى الْقَبْضِ الْقَرْضِ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَتَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ : ( لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ مَنْ اتَّفَقَا ) أَيْ : الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ بِيَدِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَبْضِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَغَيْرِهِمَا .
(10/92)

( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ أَوْ وَكِيلِهِ ( قَبْضُهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( إلَّا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَمْلِكُ الْمُرْتَهِنُ إسْقَاطَ حَقِّهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَالْمَوْهُوبِ ( فَإِنْ قَبَضَهُ ) أَيْ : الرَّهْنَ مُرْتَهِنٌ أَوْ نَائِبه ( بِغَيْرِ إذْن ) الرَّاهِنِ ( لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهُ ) وَهُوَ اللُّزُومُ ( وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَمْ يُقْبَضْ ) ؛ لِفَسَادِ الْقَبْضِ لِعَدَمِ إذْن الرَّاهِنِ فِيهِ .
(10/93)

( فَلَوْ اسْتَنَابَ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ فِي الْقَبْضِ لَمْ يَصِحَّ ) قَبْضُهُ وَلَمْ يَكُنِ الرَّهْنُ لَازِمًا ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَمْ يَقْبِضْهُ هُوَ وَلَا وَكِيلُهُ ( وَعَبْدُ الرَّاهِنِ وَأُمُّ وَلَدِهِ كَهُوَ ) فَلَا تَصِحُّ اسْتِنَابَتُهُمَا فِي قَبْضِ الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّ يَدَ سَيِّدِهِمَا ثَابِتَةٌ عَلَيْهِمَا وَعَلَى مَا بِيَدِهِمَا ( لَكِنْ تَصِحُّ اسْتِنَابَةُ مَكَاتِبِهِ ) أَيْ : مُكَاتَبِ الرَّاهِنِ ( وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ لَهُ ) فِي التِّجَارَةِ فِي قَبْضِ الرَّهْنِ ؛ لِاسْتِقْلَالِهِمَا بِالتَّصَرُّفِ .
(10/94)

( وَصِفَةُ قَبْضِهِ ) أَيْ : قَبْضِ الرَّهْنِ ( ك ) صِفَةِ قَبْضِ ( مَبِيعٍ فَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( مَنْقُولًا فَقَبْضُهُ نَقْلُهُ ) كَالْحُلِيِّ ( أَوْ تَنَاوُلُهُ ) إنْ كَانَ يُتَنَاوَلُ كَالدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا ( مَوْصُوفًا كَانَ ) الرَّهْنُ ( أَوْ مُعَيَّنًا كَعَبْدٍ وَثَوْبٍ وَصُبْرَةٍ وَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( مَكِيلًا ف ) قَبَضَهُ ( بِكَيْلِهِ أَوْ ) كَانَ ( مَوْزُونًا ف ) قَبَضَهُ ( بِوَزْنِهِ أَوْ ) كَانَ ( مَذْرُوعًا ) فَقَبَضَهُ ( بِذَرْعِهِ أَوْ ) كَانَ ( مَعْدُودًا ف ) قَبَضَهُ ( بِعَدِّهِ وَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( غَيْرَ مَنْقُولٍ كَعَقَارٍ ) مِنْ أَرْضٍ وَبِنَاءٍ وَغِرَاسٍ .
( وَ ) ك ( ثَمَرٍ عَلَى شَجَرٍ وَزَرْعٍ فِي أَرْضٍ ف ) قَبَضَهُ ( بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُرْتَهِنِهِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ .
(10/95)

( وَلَوْ رَهَنَهُ دَارًا فَخَلَّى ) الرَّاهِنُ ( بَيْنَهُ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ ( وَبَيْنَهَا ، وَهُمَا فِيهَا ثُمَّ خَرَجَ الرَّاهِنُ ) مِنْهَا ( صَحَّ الْقَبْضُ لِوُجُودِ التَّخْلِيَةِ ، وَ ) الرَّهْنُ ( قَبْلَ قَبْضِهِ جَائِزٌ غَيْرُ لَازِمٍ ) لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِ اللُّزُومِ ، وَهُوَ الْقَبْضُ ( فَلَوْ تَصَرَّفَ فِيهِ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( رَاهِنٌ قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ الْقَبْضِ ( بِهِبَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ عِتْقٍ ، أَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا ، أَوْ عِوَضًا فِي خُلْعٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ ، أَوْ جَعَلَهُ أُجْرَةً ، أَوْ جُعْلًا فِي جَعَالَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ مِلْكِهِ أَوْ رَهَنَهُ ثَانِيًا نَفَذَ تَصَرُّفُهُ ) ؛ لِعَدَمِ لُزُومِ الرَّهْنِ ( وَبَطَلَ الرَّهْنُ الْأَوَّلُ ) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ تَمْنَعُ الرَّهْنَ ، فَانْفَسَخَ بِهَا ( سَوَاءٌ أَقَبَضَ ) الرَّاهِنُ ( الْهِبَةَ وَالْبَيْعَ وَالرَّهْنَ الثَّانِيَ أَمْ لَمْ يَقْبِضْهُ ) كَمَا تَقَدَّمَ .
(10/96)

( وَإِنْ دَبَّرَهُ ) أَيْ : دَبَّرَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ قَبْلَ قَبْضِهِ ( أَوْ أَجَرَهُ ، أَوْ كَاتَبَهُ ، أَوْ زَوَّجَ الْأَمَةَ ) الْمَرْهُونَةَ قِبَلَ الْقَبْضِ ( لَمْ يَبْطُلْ الرَّهْنُ ) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ لَا تَمْنَعُ الْبَيْعَ فَلَا تَمْنَعُ صِحَّةَ الرَّهْنِ .
(10/97)

( وَلَوْ أَذِنَ ) الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ ( فِي قَبْضِهِ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( ثُمَّ تَصَرَّفَ ) الرَّاهِنُ ( قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ الْقَبْضِ ( نَفَذَ ) تَصَرُّفُهُ ( أَيْضًا ) لِعَدَمِ اللُّزُومِ بَعْدَ الْقَبْضِ .
(10/98)

( وَإِنْ امْتَنَعَ ) الرَّاهِنُ ( مِنْ إقْبَاضِهِ ) الرَّهْنَ ( لَمْ يُجْبَرْ ) عَلَيْهِ ؛ لِعَدَمِ لُزُومِهِ ، وَيَبْقَى الدَّيْنُ بِغَيْرِ رَهْنٍ وَكَذَا إنْ انْفَسَخَ الرَّهْنُ قَبْلَ الْقَبْضِ ( لَكِنْ إنْ شَرَطَهُ ) الْبَائِعُ ( فِي عَقْدِ بَيْعٍ وَامْتَنَعَ ) الْمُشْتَرِي ( مِنْ إقْبَاضِهِ ) الرَّهْنَ ( فَلِلْبَائِعِ فَسْخُ الْبَيْعِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَا شَرَطَ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ فِي قَرْضٍ .
(10/99)

( وَلَوْ رَهَنَهُ ) شَخْصٌ ( مَا هُوَ فِي يَدِهِ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ ( وَمَضْمُونٌ عَلَيْهِ كَالْغُصُوبِ وَالْعَوَارِيّ ، وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ وَالْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ صَحَّ الرَّهْنُ وَزَالَ الضَّمَانُ ) ؛ لِانْتِقَالِهِ إلَى الْأَمَانَةِ ( كَمَا لَوْ كَانَ ) مَا فِي يَدِهِ ( غَيْرَ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ كَالْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا ) كَالْمُضَارَبَةِ وَالشَّرِكَةِ .
( وَيَلْزَمُ الرَّهْنُ ) حِينَئِذٍ ( بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ) أَيْ : بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ ثَابِتَةٌ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا تَغَيَّرَ الْحُكْمُ فَقَطْ فَلَمْ يُحْتَجْ إلَى قَبْضٍ كَمَا لَوْ مَنَعَ الْوَدِيعَةَ صَارَتْ مَضْمُونَةً ( وَلَا يَحْتَاجُ ) لُزُومُ الرَّهْنِ ( إلَى أَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ : عَلَى الْعَقْدِ ، كَمُضِيِّ زَمَنٍ يَتَأَتَّى قَبْضُهُ فِيهِ ( كَهِبَةٍ ) أَيْ : هِبَةِ إنْسَانٍ مَا بِيَدِهِ فَإِنَّهَا تَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ، وَلَا يَحْتَاجُ لِمُضِيِّ زَمَنٍ يَتَأَتَّى فِيهِ الْقَبْضُ .
(10/100)

( فَإِنْ جُنَّ أَحَدُ الْمُتَرَاهِنَيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ مَاتَ ) أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ ( لَمْ يَبْطُلْ زَمَنُ الرَّهْنِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى اللُّزُومِ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ، بِخِلَافِ نَحْوِ الْوَكَالَةِ .
( وَيَقُومُ وَلِي الْمَجْنُونِ مَقَامَهُ فَإِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ هُوَ الرَّاهِنُ فَعَلَى وَلِيِّهِ مَا فِيهِ الْحَظُّ لَهُ مِنْ التَّقْبِيضِ ) لِلرَّهْنِ ( وَعَدَمِهِ ) يَعْنِي إنْ كَانَ الْحَظُّ لِلْمَجْنُونِ فِي التَّقْبِيضِ بِأَنْ يَكُونَ شَرْطٌ فِي بَيْعٍ وَالْحَظُّ فِي إتْمَامِهِ أَقْبَضَهُ وَإِنْ كَانَ الْحَظُّ فِي تَرْكِهِ لَمْ يَجُزْ تَقْبِيضُهُ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْإِذْنُ لِشَبَهِهِ بِالْهِبَةِ ، مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَّا بِالْقَبْضِ .
( وَإِنْ كَانَ ) الْمَجْنُونُ هُوَ ( الْمُرْتَهِنُ قَبَضَهُ ) لَهُ ( وَلِيُّهُ ) ؛ لِأَنَّهُ الْأَحُظُّ لَهُ ( وَإِنْ مَاتَ ) أَحَدُهُمَا ( قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ ) فِي التَّقْبِيضِ ، وَالْقَبْضُ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ ( فَإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ لَمْ يَلْزَمْ وَرَثَتَهُ تَقْبِيضُهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مُوَرِّثَهُمْ وَإِنْ أَرَادُوا إقْبَاضَهُ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُسْتَدِين سِوَى هَذَا الدَّيْنِ فَلِلْوَرَثَةِ تَقْبِيض الرَّهْنِ ) لِلْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ ، ( وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمَيِّتِ ( دَيْنٌ سِوَاهُ فَلَيْسَ لِلْوَرَثَةِ تَخْصِيصُ الْمُرْتَهَنِ بِالرَّهْنِ ) ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ الْغُرَمَاءِ تَعَلَّقَتْ بِالتَّرِكَةِ قَبْلَ لُزُومِ حَقِّهِ فَلَمْ يَجُزْ تَحْصِيصُهُ بِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُمْ .
( وَسَوَاءٌ فِيمَا ذَكَرْنَا مَا ) إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ جُنَّ ( بَعْدَ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ ) ، وَمَا إذَا حَصَلَ ذَلِكَ ( قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ ( ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ يَبْطُلُ بِالْمَوْتِ وَالْجُنُون وَالْإِغْمَاءِ وَالْحَجْرِ ) ؛ لِأَنَّهُ وَكَالَةٌ .
(10/101)

( فَلَوْ حُجِرَ عَلَى الرَّاهِنِ بِفَلْسٍ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَسْلِيمُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ تَخْصِيصٌ بِبَعْضِ الْغُرَمَاءِ ( وَإِنْ كَانَ ) الْحَجْرُ ( لِسَفَهٍ فَكَمَا لَوْ زَالَ عَقْله بِجُنُونٍ ) فَيَقُومُ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ فِي فِعْلِ الْأَحَظِّ .
(10/102)

( وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيْ : عَلَى الرَّاهِنِ قَبْلَ إقْبَاضِ الرَّهْنِ ) ( لَمْ يَكُنْ لِلْمُرْتَهِنِ قَبْضُ الرَّهْنِ ) بِنَفْسِهِ ( وَلَيْسَ لِأَحَدٍ تَقْبِيضُهُ ) لَهُ ( ؛ لِأَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْوِلَايَةُ ) لِأَحَدٍ لِقِصَرِ مُدَّةِ الْإِغْمَاءِ ( وَانْتُظِرَتْ إفَاقَتُهُ ) مِنْ إغْمَائِهِ لِيَقْبِضَهُ إنْ شَاءَ .
(10/103)

( وَإِنْ خَرَسَ ) الرَّاهِنُ ( وَكَانَتْ لَهُ كِتَابَةٌ مَفْهُومَةٌ أَوْ إشَارَةٌ مَعْلُومَةٌ فَكَمُتَكَلِّمٍ ) ؛ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِكِتَابَتِهِ أَوْ إشَارَتِهِ .
( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابَةٌ مَفْهُومَةٌ وَلَا إشَارَةٌ مَعْلُومَةٌ ( لَمْ يَجُزْ ) لِلْمُرْتَهِنِ ( الْقَبْضُ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ قَدْ أَذِنَ فِي الْقَبْضِ بَطَلَ حُكْمُهُ ) أَيْ : حُكْمُ إذْنِهِ ( ؛ لِأَنَّ إذْنَهُمْ يَبْطُلُ بِمَا عَرَضَ لَهُمْ ) مِنْ مَوْتٍ وَجُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ وَحَجْرٍ وَخَرَسٍ وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ .
( وَاسْتِدَامَةُ قَبْضِهِ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( شَرْطٌ فِي لُزُومِهِ ) لِأَنَّ الرَّهْنَ يُرَادُ لِلْوَثِيقَةِ ؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ بَيْعِهِ وَاسْتِيفَاءِ دَيْنِهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ زَالَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الْهِبَةِ ، فَإِنَّ الْقَبْضَ فِي ابْتِدَائِهَا يُثْبِتُ الْمِلْكَ فَإِذَا ثَبَتَ اُسْتُغْنِيَ عَنْ الْقَبْضِ .
(10/104)

( فَإِنْ أَخْرَجَهُ ) أَيْ : الرَّهْنَ ( الْمُرْتَهِنُ بِاخْتِيَارِهِ إلَى الرَّاهِنِ زَالَ لُزُومُهُ وَبَقِيَ ) الرَّهْنُ ( كَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ قَبْضٌ ) ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْقَبْضِ شَرْطٌ فِي اللُّزُومِ وَقَدْ زَالَتْ وَالْمَشْرُوطُ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ شَرْطِهِ ( سَوَاءٌ أَخْرَجَهُ ) الْمُرْتَهِنُ إلَى الرَّاهِنِ ( بِإِجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ أَوْ إيدَاعٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
(10/105)

( فَإِنْ رَدَّهُ ) أَيْ : رَدَّ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ ( إلَيْهِ ) أَيْ : إلَى الْمُرْتَهِنِ ( بِاخْتِيَارِهِ عَادَ لُزُومُهُ بِحُكْمِ الْعَقْدِ السَّابِقِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْبَضَهُ بِاخْتِيَارِهِ ، فَلَزِمَ كَالْأَوَّلِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ مَا يُبْطِلُهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ تَرَاخَى الْقَبْضُ عَنْ الْعَقْدِ .
(10/106)

( وَإِنْ أُزِيلَتْ ) أَيْ : أَزَالَ الرَّاهِنُ أَوْ غَيْرُهُ ( يَدَهُ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ ( بِغَيْرِ حَقٍّ كَالْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ وَإِبَاقِ الْعَبْدِ وَضَيَاعِ الْمَتَاعِ وَنَحْوِهِ فَلُزُومُهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( بَاقٍ ) ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ ثَابِتَةٌ عَلَيْهِ حُكْمًا .
(10/107)

وَلَوْ سَبَى الْكُفَّارُ الْعَبْدَ الْمَرْهُونَ ثُمَّ اُسْتُنْقِذَ مِنْهُمْ عَادَ رَهْنًا بِحَالِهِ نَصَّ عَلَيْهِ قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّلَاثِينَ وَقَالَ : لَوْ صَالَحَهُ عَنْ دَيْنِ الرَّهْنِ عَلَى مَا يُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ الصُّلْحُ وَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنْ الدَّيْنِ وَزَالَ الرَّهْنُ فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلِ الصُّلْحُ وَعَادَ الدَّيْنُ وَالرَّهْنُ بِحَالِهِ .
(10/108)

( وَإِنْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ بِالتَّقْبِيضِ ) لِلرَّهْنِ ( ثُمَّ أَنْكَرَهُ وَقَالَ : أَقْرَرْت بِذَلِكَ وَلَمْ أَكُنْ أَقْبَضْت شَيْئًا ) ، فَقَوْلُ الْمُرْتَهِنِ مُؤَاخَذَةٌ لِلرَّاهِنِ بِإِقْرَارِهِ ( أَوْ أَقَرَّ الْمُرْتَهِنُ بِالْقَبْضِ ثُمَّ أَنْكَرَهُ فَقَوْلُ الْمُقَرِّ لَهُ ) مُؤَاخَذَةٌ لِلْمُقِرِّ بِإِقْرَارِهِ لِحَدِيثِ { لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ } ( فَإِنْ طَلَبَ الْمُنْكِرُ يَمِينَهُ ) أَيْ : يَمِينَ خَصْمِهِ أَنَّهُ مَا أَقَرَّ كَاذِبًا ( فَلَهُ ذَلِكَ ) أَيْ : تَحْلِيفُهُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ وَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ .
(10/109)

( إنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ : الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي الْقَبْضِ ( فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : قَبَضْته ) أَيْ : الرَّهْنَ فَصَارَ لَازِمًا ( وَأَنْكَرَ الرَّاهِنُ ) ذَلِكَ ( فَقَوْلُ صَاحِبِ الْيَدِ ) فَإِنْ كَانَ بِيَدِ الرَّاهِنِ فَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ فَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ قَبْضُهُ بِحَقٍّ .
(10/110)

( وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْإِذْنِ ) فِي الْقَبْضِ ( فَقَالَ الرَّاهِنُ : أَخَذْته ) أَيْ : الرَّهْنَ ( بِغَيْرِ إذْنِي ) فَلَمْ يَلْزَمْ ( فَقَالَ ) الْمُرْتَهِنُ : ( بَلْ ) أَخَذْته ( بِإِذْنِك وَهُوَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَقَوْلُ الرَّاهِنِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ ( جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَإِنْ قَالَ ) الرَّاهِنُ : ( أَذِنْت لَك ) فِي قَبْضِهِ ( ثُمَّ رَجَعْت قَبْلَ الْقَبْضِ فَأَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ ) رُجُوعَهُ ( فَقَوْلُهُ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ ، لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرُّجُوعِ .
(10/111)

وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الرَّاهِنِ فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : قَبَضْته ثُمَّ غَصَبْتنِيهِ فَأَنْكَرَ الرَّاهِنُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ .
(10/112)

( وَلَوْ رَهَنَهُ عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ زَالَ لُزُومُهُ ) ؛ لِأَنَّ تَخْمِيرَهُ بِمَنْزِلَةِ إخْرَاجِهِ مِنْ يَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَ لِمُسْلِمٍ عَلَى خَمْرٍ ( وَوَجَبَتْ إرَاقَتُهُ ) حِينَئِذٍ كَسَائِرِ الْخَمْرِ ( فَإِنْ أُرِيقَ ) مَا تَخَمَّرَ مِنْ الْعَصِيرِ ( بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِ وَلَا خِيَارَ لِلْمُرْتَهِنِ ) ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ فِي يَدِهِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمِينَ ( وَإِنْ عَادَ ) مَا تَخَمَّرَ مِنْ الْعَصِيرِ ( خَلًّا ) قَبْلَ إرَاقَتِهِ ( عَادَ لُزُومُهُ بِحُكْمِ الْعَقْدِ السَّابِقِ ) كَمَا لَوْ زَالَتْ يَدُ الْمُرْتَهِنِ عَنْهُ ثُمَّ عَادَتْ إلَيْهِ فَلَوْ اسْتَحَالَ خَمْرًا قَبْلَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِيهِ وَلَمْ يَعُدْ بِعَوْدِهِ خَلًّا ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ ضَعِيفٌ لِعَدَمِ الْقَبْضِ أَشْبَهَ إسْلَامَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ .
(10/113)

( وَإِنْ أَجَرَهُ ) أَيْ : أَجَّرَ الرَّاهِنُ ( أَوْ أَعَارَهُ لِمُرْتَهِنٍ أَوْ ) أَجَرَهُ أَوْ أَعَارَهُ لِ ( غَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ مُرْتَهِنٍ ( بِإِذْنِهِ ) أَيْ : إذْنِ مُرْتَهِنٍ ( فَلُزُومُهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( بَاقٍ ) ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّصَرُّفَ لَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ فَلَمْ يَفْسُدْ الْقَبْضُ ( لَكِنَّهُ يَصِيرُ ) الرَّهْنُ ( فِي الْعَارِيَّةِ مَضْمُونًا ) عَلَى الْمُسْتَعِيرِ مِنْ مُرْتَهِنٍ أَوْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ مَضْمُونَةٌ كَمَا يَأْتِي .
(10/114)

فَصْلٌ ( وَتَصَرُّفُ رَاهِنٍ فِي رَهْنٍ لَازِمٍ ) أَيْ : مَقْبُوضٍ ( بِغَيْرِ إذْنِ مُرْتَهِنٍ بِمَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ عَقْدِهِ ، كَهِبَةٍ وَوَقْفٍ وَبَيْعٍ وَرَهْنٍ وَنَحْوِهِ ) كَجَعْلِهِ عِوَضًا فِي صَدَاقٍ أَوْ طَلَاقٍ ( لَا يَصِحُّ ) ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ يُبْطِلُ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ مِنْ الْوَثِيقَةِ ، وَلَيْسَ بِمَبْنِيٍّ عَلَى السِّرَايَةِ وَالتَّغْلِيبِ ، فَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ كَفَسْخِ الرَّهْنِ ( إلَّا الْعِتْقَ مَعَ تَحْرِيمِهِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ مِنْ الْوَثِيقَةِ ( فَإِنَّهُ يَنْفُذُ ) ؛ لِأَنَّهُ إعْتَاقٌ مِنْ مَالِكٍ تَامِّ الْمِلْكِ فَنَفَذَ كَعِتْقِ الْمُسْتَأْجِرِ ؛ وَلِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى السِّرَايَةِ وَالتَّغْلِيبِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَنْفُذُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ فَفِي مِلْكِهِ أَوْلَى .
(10/115)

( وَلَوْ ) كَانَ الرَّاهِنُ ( مُعْسِرًا ) نَفَذَ عِتْقُهُ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَيُؤْخَذُ مِنْ ) رَاهِنٍ ( مُوسِرٍ ) إذَا أَعْتَقَ الرَّهْنَ ( قِيمَته ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ مِنْ الْوَثِيقَةِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ ( وَقْتَ عِتْقِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ إتْلَافِهِ تَكُونُ ( رَهْنًا مَكَانَهُ ) ؛ لِأَنَّهَا نَائِبَةٌ عَنْ الرَّهْنِ أَوْ بَدَلٌ عَنْهُ ( وَمَتَى أَيْ : سَرَ ) رَاهِنٌ ( مُعْسِرٌ ) وَقَدْ أَعْتَقَ الرَّهْنَ ( بِقِيمَتِهِ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ أُخِذَتْ ) الْقِيمَةُ ( مِنْهُ وَجُعِلَتْ رَهْنًا ) مَكَانَهُ ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُهُ .
(10/116)

( وَإِنْ أَيْ : سَرَ ) الرَّاهِنُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ وَكَانَ قَدْ أَعْتَقَ الرَّهْنَ ( طُولِبَ بِالدَّيْنِ فَقَطْ ) ؛ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ تَبْرَأُ بِهِ مِنْ الْحَقَّيْنِ مَعًا .
(10/117)

( وَإِنْ أَذِنَ ) الْمُرْتَهِنُ ( فِيهِ ) أَيْ : الْعِتْقِ ( أَوْ فِي غَيْرِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ ) كَالْهِبَةِ وَالْوَقْفِ وَالْبَيْعِ وَالرَّهْنِ وَنَحْوِهِ ( صَحَّ ) التَّصَرُّفُ الْمَأْذُونُ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ إنَّمَا مُنِعَ مِنْ مِثْل ذَلِكَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِالْإِذْنِ ( وَبَطَلَ الرَّهْنُ ) ؛ لِأَنَّ مَا أُذِنَ فِيهِ يَمْتَنِعُ مَعَهُ جَوَازُ الرَّهْنِ ابْتِدَاءً فَامْتَنَعَ مَعَهُ دَوَامًا وَلَهَذَا قُيِّدَ فِيمَا تَقَدَّمَ بِقَوْلِهِ : بِمَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ عَقْدِهِ احْتِرَازًا مِنْ نَحْوِ الْإِجَارَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْكِتَابَةِ وَنَحْوِهَا فَتَصِحُّ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَيَبْطُلُ بِهَا الرَّهْنُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْنَعُ ابْتِدَاءَ عَقْدِهِ ( وَإِنْ أَذِنَ ) الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ ( فِي الْبَيْعِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي قَرِيبًا ) .
(10/118)

( وَلَهُ ) أَيْ : الرَّاهِنِ ( إخْرَاجُ زَكَاتِهِ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( مِنْهُ بِلَا إذْنِ مُرْتَهِنٍ إنْ عَدِمَ غَيْرَهُ ) لِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ بِعَيْنِ الْمَالِ كَتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي .
(10/119)

( وَمَتَى أَيْ : سَرَّ ) الرَّاهِنُ ( جَعَلَ بَدَلَهُ ) أَيْ : بَدَلَ مَا أَخْرَجَ زَكَاةٍ ( رَهْنًا ) مَكَانَهُ كَبَدَلِ مَا أَعْتَقَهُ .
(10/120)

( وَلَهُ ) أَيْ : لِلرَّاهِنِ ( غَرْسُ أَرْضٍ ) مَرْهُونَةٍ ( إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا ) ؛ لِأَنَّ تَعْطِيلَ مَنْفَعَتِهَا إلَى حُلُولِ الدَّيْنِ تَضْيِيعُ الْمَالِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ بِخِلَافِ الْحَالِ فَإِنَّ الرَّاهِنَ حِينَئِذٍ يُجْبَرُ عَلَى فَكِّ الرَّهْنِ بِالْوَفَاءِ أَوْ بَيْعِهِ فَلَا تُعَطَّلُ مَنْفَعَتُهَا .
(10/121)

قَالَ فِي الْكَافِي وَلَوْ ارْتَهَنَ أَرْضًا فَنَبَتَ فِيهَا شَيْءٌ دَخَلَ فِي الرَّهْنِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ إنْمَائِهَا سَوَاءٌ نَبَتَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ الرَّاهِنِ .
(10/122)

( وَ ) لِلرَّاهِنِ ( وَطْءُ ) مَرْهُونَةٍ ( بِشَرْطٍ أَوْ إذْنِ مُرْتَهِنٍ ) ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ إنَّمَا مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ لِأَجْلِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِالْإِذْنِ فِيهِ أَوْ الرِّضَا بِهِ وَلِرَاهِنٍ ( وَإِجَارَةٌ ) الرَّهْنِ ( وَإِعَارَتُهُ بِإِذْنِهِ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ ( أَيْضًا وَالرَّهْنُ بِحَالِهِ ) وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا .
( وَيَحْرُمُ ) عَلَى الرَّاهِنِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْوَطْءِ وَالْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ ( بِدُونِهِ ) أَيْ : بِدُونِ إذْن الْمُرْتَهِنِ فِيهِ لَهُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ أَلِهِ أَنْ يَطَأَ ؟ قَالَ لَا وَاَللَّهِ .
(10/123)

( وَلَا يُمْنَعُ ) الرَّاهِنُ ( مِنْ إصْلَاحِ الرَّهْنِ ، وَدَفْعِ الْفَسَادِ عَنْهُ مِنْ سَقْيِ شَجَرٍ وَتَلْقِيحٍ وَإِنْزَاءِ فَحْلٍ عَلَى إنَاثٍ وَمُدَاوَاةٍ وَفَصْدٍ ، وَنَحْوِهِ ) كَتَشْرِيطٍ ( وَفَنْحِ رَهْصَةٍ وَهُوَ التَّنْزِيغُ ) أَيْ : الْبَيْطَرَةُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ لِلرَّهْنِ ، وَزِيَادَةٌ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمْلِكْ الْمَنْعَ مِنْهُ وَكَذَا تَعْلِيمُ قِنٍّ صِنَاعَةً وَدَابَّةٍ السِّيَرَ .
(10/124)

( وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فُحُولًا لَمْ يَكُنْ لَهُ ) أَيْ : لِلرَّاهِنِ ( إطْرَاقُهَا بِغَيْرِ رِضَا الْمُرْتَهِنِ ) ؛ لِأَنَّهُ انْتِفَاعٌ بِهَا ( إلَّا إنْ تَضَرَّرَ ) الْفُحُولُ ( بِتَرْكِهِ ) أَيْ : الْإِطْرَاقِ ( فَيَجُوزُ ) ؛ لِأَنَّهُ ( كَالْمُدَاوَاةِ ) لَهُ ( وَيُمْنَعُ ) الرَّاهِنُ ( مِنْ قَطْعِ أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ وَ ) قَطْعِ ( سَلْعَةٍ فِيهَا خَطَرٌ ) مِنْ مَرْهُونٍ ؛ لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْ قَطْعِهَا ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ بِهِ أَكْلَةٌ فَإِنَّهُ يَخَافُ مِنْ تَرْكِهَا ، لَا قَطْعِهَا .
(10/125)

( وَيُمْنَعُ ) الرَّاهِنُ ( مِنْ خِتَانِهِ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( إلَّا مَعَ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ يَبْرَأُ ) الْمَخْتُونُ ( قَبْلَ أَجَلِهِ وَالزَّمَانُ مُعْتَدِلٌ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمَخْتُونِ ( مِنْهُ ) ؛ لِأَنَّ الْخِتَانَ لَا يَضُرُّ الْمُرْتَهِنَ إذَنْ وَيَزِيدُ بِهِ الثَّمَنُ .
(10/126)

( وَلِلْمُرْتَهِنِ مُدَاوَاةُ مَاشِيَةٍ ) مَرْهُونَةٍ ( لِمَصْلَحَةٍ ) ؛ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا حَقُّ التَّوَثُّقِ .
(10/127)

( وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الِانْتِفَاعُ بِالرَّهْنِ بِاسْتِخْدَامٍ ، وَلَا وَطْءِ الْأَمَةِ ، وَلَوْ ) كَانَتْ ( آيِسَةً أَوْ صَغِيرَةً ) لَا تَحْمِلُ كَالْمُسْتَبْرَأَةِ ( وَلَا ) لِلرَّاهِنِ ( سُكْنَى ) الْمَرْهُونِ ( وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ بِإِجَارَةٍ وَلَا إعَارَةٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ بِغَيْرِ رِضَا الْمُرْتَهِنِ ) وَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ بِغَيْرِ رِضَا الرَّاهِنِ ( وَتَكُونُ مَنَافِعُهُ مُعَطَّلَةً ) إذَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى التَّصَرُّفِ .
(10/128)

( فَإِنْ كَانَتْ ) الْمَرْهُونَةُ ( دَارًا أُغْلِقَتْ ، وَإِنْ كَانَ ) الْمَرْهُونُ ( عَبْدًا أَوْ غَيْرَهُ تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ ، حَتَّى يُفَكَّ الرَّهْنُ ) وَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَرِدُ بِالْحَقِّ .
(10/129)

( وَيَصِحُّ رَهْنُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا .
(10/130)

( وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ : الرَّاهِنِ ( تَزْوِيجُ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ ) بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ ( فَإِنْ فَعَلَ ) أَيْ : زَوَّجَهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ ( لَمْ يَصِحَّ ) ؛ لِأَنَّهُ يُنْقِصُ ثَمَنَهَا فَلَمْ يَصِحَّ كَتَزْوِيجِ الْعَبْدِ .
( وَلَا وَطْؤُهَا ) أَيْ : لَيْسَ لِلرَّاهِنِ وَطْءُ الْأَمَةِ الْمَرْهُونَةِ ( فَإِنْ فَعَلَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ ( وَلَا مَهْرَ ) لِذَلِكَ .
( وَإِنْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْهَا أَوْ نَقَصَهَا ، مِثْلَ أَنْ افْتَضَّ الْبِكْرَ ) أَيْ : أَزَالَ بَكَارَتَهَا ( أَوْ أَفْضَاهَا ) أَيْ : خَرَقَ مَا بَيْنَ سَبِيلَيْهِمَا ، أَوْ مَا بَيْن مَخْرَجِ بَوْلٍ وَمَنِيٍّ ( فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَتْلَفَ ) أَيْ : أَرْشُ نَقْصِهَا ( فَإِنْ شَاءَ ) الرَّاهِنُ ( جَعَلَهُ رَهْنًا مَعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ قَضَاءً مِنْ الْحَقِّ إنْ لَمْ يَكُنْ ) الْحَقُّ قَدْ ( حَلَّ ، وَإِنْ كَانَ ) الْحَقُّ ( قَدْ حَلَّ جَعْلُهُ قَضَاءً ) عَنْ الْحَقِّ ( لَا غَيْرَ ) ؛ لِأَنَّهُ يَبْرَأُ بِهِ مِنْ الْحَقَّيْنِ .
(10/131)

( وَإِنْ أَوْلَدَهَا ) الرَّاهِنُ ( بِأَنْ ) وَطِئَ الْمَرْهُونَةَ فَ ( أَحْبَلَهَا بَعْدَ لُزُومِ الرَّهْنِ وَوَلَدَتْ مَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ) وَهُوَ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ خَلْقُ إنْسَانٍ وَلَوْ خَفِيًّا ( خَرَجَتْ مِنْ الرَّهْنِ ) ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَحْبَلَهَا بِحُرٍّ فِي مِلْكِهِ ( وَأُخِذَتْ مِنْهُ ) أَيْ : الرَّاهِنِ ( قِيمَتُهَا حِينَ أَحْبَلَهَا ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ إتْلَافِهَا ( فَجُعِلَتْ رَهْنًا ) مَكَانهَا ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ وَإِنْ تَلِفَتْ بِسَبَبِ الْحَمْلِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا ؛ لِأَنَّهَا تَلِفَتْ بِسَبَبٍ كَانَ مِنْهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَطْءُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ ) ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ يُفْضِي إلَى الْإِحْبَالِ وَلَا يَقِفُ عَلَى اخْتِيَارِهِ فَالْإِذْنُ فِي سَبَبِهِ إذْنٌ فِيهِ ( فَإِنْ أَذِنَ ) الْمُرْتَهِنُ فِي الْوَطْءِ ( ثُمَّ رَجَعَ ) قَبْلَهُ ( فَكَمَنْ لَمْ يَأْذَنْ ) فِيهِ .
(10/132)

( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ : الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَوَرِثَهُ الْآخَرُ أَوْ وَرَثَتُهُمَا ( فِي الْإِذْنِ ) فِي الْوَطْءِ أَوْ غَيْرِهِ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُ ) الْإِذْنَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ فَإِنْ تَوَجَّهَتْ الْيَمِينُ عَلَى وَارِثِ الْمُرْتَهِنِ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَإِنْ نَكَلَ مَنْ تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ .
(10/133)

( وَإِنْ أَقَرَّ الْمُرْتَهِنُ بِالْإِذْنِ ) فِي الْوَطْءِ ( وَأَنْكَرَ ) الْمُرْتَهِنُ ( كَوْنَ الْوَلَدِ مِنْ الْوَطْءِ الْمَأْذُونِ فِيهِ ) وَقَالَ : هُوَ مِنْ وَطْءٍ آخَرَ ( أَوْ قَالَ ) هُوَ أَيْ : الْوَلَدُ ( مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا فَقَوْلُ الرَّاهِنِ بِغَيْرِ يَمِينٍ ) ؛ لِأَنَّا لَمْ نُلْحِقْهُ بِهِ بِدَعْوَاهُ ، بَلْ بِالشَّرْعِ ( إنْ اعْتَرَفَ الْمُرْتَهِنُ بِالْإِذْنِ فِي الْوَطْءِ ، وَ ) اعْتَرَفَ ( بِالْوَطْءِ وَ ) اعْتَرَفَ ( بِالْوِلَادَةِ ، وَ ) اعْتَرَفَ ( بِمُضِيِّ مُدَّةٍ بَعْدَ الْوَطْءِ يُمْكِنُ أَنْ تَلِدَهُ فِيهَا ) فَإِنْ عَاشَ اُعْتُبِرَ مُضِيُّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِ ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ مُدَّةِ الْحِمْلِ .
(10/134)

( وَإِنْ أَذِنَ ) الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ ( فِي ضَرْبِهَا ) أَيْ : ضَرْبِ الْمَرْهُونَةِ ( فَضُرِبَتْ فَتَلِفَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ الضَّرْبِ الْمَأْذُونِ فِيهِ .
(10/135)

( وَإِذَا رَهَنَهَا ) أَيْ : الْأَمَةَ ( فَبَانَتْ حَائِلًا ) لَا حَمْلَ بِهَا ( أَوْ ) بَانَتْ ( حَامِلًا بِوَلَدٍ لَا يَلْحَقُ بِالرَّاهِنِ ) ؛ لِكَوْنِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ زِنًا أَوْ زَوْجٍ ( فَالرَّهْنُ ) بَاقٍ ( بِحَالِهِ ) ؛ لِعَدَمِ مَا يُبْطِلُهُ ( وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ ) الْوَلَدُ ( يَلْحَقُ بِهِ ) أَيْ : بِالرَّاهِنِ ( لَكِنْ لَا تَصِيرُ بِهِ ) الْأَمَةُ ( أُمَّ وَلَدٍ مِثْلَ إنْ وَطِئَهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ ) أَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا ( ثُمَّ مَلَكَهَا ثُمَّ رَهَنَهَا ) فَبَانَتْ حَامِلًا مِنْ ذَلِكَ الْوَطْءِ .
(10/136)

( وَإِنْ بَانَتْ ) الْأَمَةُ ( حَامِلًا بِمَا تَصِيرُ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ ) بِأَنْ وَطِئَهَا فِي مِلْكِهِ ثُمَّ رَهَنَهَا ثُمَّ ظَهَرَ حَمْلُهَا ( بَطَلَ الرَّهْنُ ) أَيْ : تَبَيَّنَّا بُطْلَانَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا .
( وَلَا خِيَارَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَوْ كَانَ ) رَهْنُهَا ( مَشْرُوطًا فِي الْبَيْعِ ) ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ رَهْنِهَا مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ لَا مِنْ الْمُشْتَرِي .
(10/137)

( وَإِنْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ بِالْوَطْءِ بَعْدَ لُزُومِ الرَّهْنِ ) وَأَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ ( قَبْلَ ) قَوْلِ الرَّاهِنِ ( فِي حَقِّهِ ) وَحْدَهُ ( وَلَا يُقْبَلُ ) قَوْلُهُ ( فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ وَبَقَاءُ التَّوْثِقَةِ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ بِهِ .
(10/138)

( وَإِنْ أَذِنَ مُرْتَهِنٌ لِرَاهِنٍ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ ) فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ أَحَدُهَا : أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ ( بِشَرْطِ أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ رَهْنًا مَكَانَهُ ) فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ الثَّانِي مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( أَوْ أَذِنَ ) مُرْتَهِنٌ ( فِي بَيْعِهِ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( بَعْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ صَحَّ الْبَيْعُ ) ؛ لِصُدُورِهِ مِنْ الْمَالِكِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ .
( وَبَطَلَ الرَّهْنُ فِي عَيْنِهِ وَصَارَ الثَّمَنُ رَهْنًا ) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ الرَّهْنِ ( وَيَأْخُذُ الدَّيْنَ الْحَالَ مِنْهُ ) لِأَنَّ مُقْتَضَى الرَّهْنِ بَيْعُهُ وَاسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنْ ثَمَنِهِ ( وَمَا سِوَاهُ ) أَيْ : سِوَى مَا أُخِذَ فِي الدَّيْنِ الْحَالِ ( يَبْقَى رَهْنًا إلَى ) حُلُولِ ( أَجَلِهِ ) أَيْ : الْمُؤَجَّلِ فَيُوَفَّى مِنْهُ أَيْ : فِي حَالَ الشَّرْطِ .
( وَ ) الثَّالِثُ : إذَا أَذِنَ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ ( بِدُونِهِمَا أَيْ : حُلُولِ الدَّيْنِ ، أَوْ الشَّرْطِ ) جُعِلَ ( ثَمَنُهُ رَهْنًا ) ف ( يَبْطُلُ ) الرَّهْنُ بِ ( الْبَيْعِ ) لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِ الرَّاهِنِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَلَا يَكُونُ ثَمَنُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ ؛ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ وَحُلُولِ الدَّيْنِ ، خِلَافًا لِلْقَاضِي وَمُتَابِعِيهِ ، وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ تُوهِمُ بُطْلَانَ الْبَيْعِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَبِدُونِهِمَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ ، وَقَالَ فِي الْكَافِي : الثَّانِي أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ بِإِذْنٍ مُطْلَقٍ فَيَبْطُلُ الرَّهْنُ وَيَسْقُطُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ مِنْ الْوَثِيقَةِ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي عَيْنِ الرَّهْنِ تَصَرُّفًا لَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُرْتَهِنُ فَأَبْطَلَهُ كَالْعِتْقِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي .
(10/139)

( فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْإِذْنِ ) بِأَنْ قَالَ الرَّاهِنُ : بِعْته بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : لَمْ آذَنْ لَهُ ( فَقَوْلُ مُرْتَهِنٍ ) أَوْ وَارِثِهِ بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ .
(10/140)

( فَإِنْ أَقَرَّ ) الْمُرْتَهِنُ ( بِهِ ) أَيْ : الْإِذْنِ ( وَاخْتَلَفَا فِي شَرْطِ جَعْلِ ثَمَنِهِ رَهْنًا ) مَكَانَهُ ، بِأَنْ قَالَ الرَّاهِنُ : لَمْ تَشْتَرِطْهُ ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : اشْتَرَطْته ( فَقَوْلُ الرَّاهِنِ ) أَوْ وَارِثِهِ بِيَمِينِهِ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ .
(10/141)

( وَإِنْ أَذِنَ ) الْمُرْتَهِنُ ( لَهُ ) أَيْ : لِلرَّاهِنِ ( فِي بَيْعِهِ ) أَيْ : الرَّهْنِ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ ( بِشَرْطِ أَنْ يَجْعَلَ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهِ ) فَبَاعَهُ ( صَحَّ الْبَيْعُ ) لِلْإِذْنِ ( وَلَغَا الشَّرْطُ ) ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ أَخَذَ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ ، فَإِذَا أَسْقَطَ بَعْضَ مُدَّةِ الْأَجَلِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِذْن فَقَدْ أَذِنَ بِعِوَضٍ وَهُوَ مَا يُقَابِلُ الْبَاقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْأَجَلِ مِنْ الثَّمَنِ ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فَيَلْغُو .
( وَيَكُونُ الثَّمَنُ ) حِينَئِذٍ ( رَهْنًا ) مَكَانَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْبَيْعِ إلَّا طَامِعًا فِي وَفَاءِ دَيْنِهِ مِنْ ثَمَنِهِ فَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ مِنْهُ مُطْلَقًا .
(10/142)

( وَلِلْمُرْتَهِنِ الرُّجُوعُ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ أَذِنَ فِيهِ ) لِرَاهِنٍ ( قَبْلَ وُقُوعِهِ ) ؛ لِعَدَمِ لُزُومِهِ ( فَإِنْ ادَّعَى ) الْمُرْتَهِنُ ( أَنَّهُ رَجَعَ ) عَنْ الْإِذْنِ ( قَبْلَ الْبَيْعِ ) وَنَحْوِهِ ( لَمْ يُقْبَلْ ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَيْ : الْمَبِيعَ وَنَحْوَهُ تَعَلَّقَ ( بِهِ حَقٌّ ثَالِثٌ ) فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي إبْطَالِهِ ( وَلَوْ ثَبَتَ رُجُوعُهُ ) أَيْ : أَنَّ الْمُرْتَهِنَ رَجَعَ قَبْلَ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ ( وَتَصَرَّفَ الرَّاهِنُ جَاهِلًا رُجُوعَهُ لَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ ) كَالْوَكِيلِ إذَا تَصَرَّفَ غَيْرَ عَالِمٍ بِعَزْلِ مُوَكِّلِهِ لَهُ .
(10/143)

( وَنَمَاءُ الرَّهْنِ ، مُتَّصِلًا كَانَ ) النَّمَاءُ ( أَوْ مُنْفَصِلًا وَكَسْبُهُ وَغَلَّاتُهُ ، وَصُوفُهُ وَلَبَنُهُ ، وَوَرَقُ شَجَرِهِ الْمَقْصُودُ ، وَمَهْرُهُ ، وَأَرْشُ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ الْمُوجِبَةُ لِلْمَالِ ) أَوْ لِلْقِصَاصِ ، أَوْ اُخْتِيرَ الْمَالُ .
( وَمَا يَسْقُطُ مِنْ لِيفِهِ وَسَعَفِهِ وَعَرَاجِينِهِ ، وَزَرَجُونِ الْكَرْمِ ) بِزَايٍ ثُمَّ رَاءٍ مَفْتُوحَتَيْنِ وَجِيمٍ مَضْمُومَةٍ : قُضْبَانُ الْكَرْمِ ، ذَكَرَهُ الْجَوَالِيقِيُّ ( وَمَا قُطِعَ مِنْ الشَّجَرِ مِنْ حَطَبٍ ، وَأَنْقَاضِ الدَّارِ تَكُونُ رَهْنًا فِي يَدِهِ ) أَوْ وَكِيلِهِ أَوْ مَنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ ( كَالْأَصْلِ فَتُبَاعُ مَعَهُ إذَا بِيعَ ) ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ عَقْدٌ عَلَى الْعَيْنِ ، فَيَدْخُلُ فِيهِ مَا ذُكِرَ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ ، وَفِي الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُ جُزْءٍ مِنْهُ فَكَانَتْ مِنْ الرَّهْنِ كَقِيمَتِهِ إذَا أَتْلَفَهُ إنْسَانٌ ( وَتَأْتِي الْجِنَايَةُ ) عَلَى الرَّهْنِ ( الْمُوجِبَةُ لِلْقِصَاصِ ) مُفَصَّلَةً .
(10/144)

( وَإِذَا رَهَنَ أَرْضًا أَوْ دَارًا أَوْ غَيْرَهُمَا ) كَبُسْتَانٍ وَطَاحُونٍ ( تَبِعَهُ فِي الرَّهْنِ مَا يَتْبَعُ ) الْمَبِيعَ ( فِي الْبَيْعِ مِنْ شَجَرٍ وَغَيْرِهِ وَمَا لَا ) يُتَّبَعُ فِي الْبَيْعِ ( فَلَا ) يُتَّبَعُ فِي الرَّهْنِ .
(10/145)

فَصْلٌ وَمُؤْنَةُ الرَّهْنِ .
مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ وَمَسْكَنِهِ وَحَافِظِهِ ( وَكَفَنِهِ وَبَقِيَّةِ تَجْهِيزِهِ إنْ مَاتَ ، وَأُجْرَة مُخَزِّنه إنْ كَانَ مَخْزُونًا وَ ) أُجْرَة ( سَقْيِهِ وَتَلْقِيحِهِ وَزبَارِهِ ) أَيْ : قَطْعِ الْأَغْصَانِ الرَّدِيئَةِ لِتَخْلُفَهَا أَغْصَانٌ جَدِيدَةٌ مِنْ الْكَرْمِ ( وَجِذَاذِهِ ، وَرَعْيِ مَاشِيَةٍ ) مَرْهُونَةٍ ( وَرَدِّهِ ) أَيْ : رَدِّ الْمَرْهُونِ ( مِنْ إبَاقِهِ وَ ) أُجْرَةِ ( مُدَاوَاتِهِ لِمَرَضٍ أَوْ جُرْحٍ ، وَخِتَانِهِ : عَلَى الرَّاهِنِ ) لِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { : لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ } وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ ، وَقَالَ : إسْنَادُهُ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ ؛ وَلِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ فَكَانَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَمُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِ تَابِعَةٌ لِمُؤْنَتِهِ .
(10/146)

( فَإِنْ ) امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنْ بَذْلِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِمَّا تَقَدَّمَ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَخَذَ الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ وَفِعْلِهِ فَإِنْ ( تَعَذَّرَ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ الرَّهْنِ ) لِغَيْبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَلَمْ يَقْدِرْ لَهُ عَلَى مَالٍ ( بِيعَ كُلُّهُ وَعَلَى الرَّاهِنِ تَجْفِيفُ ثَمَرِهِ مِنْهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ) أَيْ : الرَّاهِنِ ( فِعْلُهُ بِقَدَرِ الْحَاجَةِ ) ؛ لِأَنَّ حِفْظَ الْبَعْضِ أَوْلَى مِنْ إضَاعَةِ الْكُلِّ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ " فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ " مِنْ نَحْوِ مُدَاوَاتِهِ وَخِتَانِهِ ( فَإِنْ خِيفَ اسْتِغْرَاقُهُ ) أَيْ : اسْتِغْرَاقُ الْبَيْعِ لِلرَّهْنِ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ ( بِيعَ كُلُّهُ ) وَجُعِلَ ثَمَنُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَحَظُّ لَهُمَا ( وَعَلَى الرَّاهِنِ تَجْفِيفُ الثَّمَرَةِ ) الْمَرْهُونَةِ ( إذَا احْتَاجَتْ إلَيْهِ ) أَيْ : التَّجْفِيفِ ( وَالْحَقُّ مُؤَجَّلٌ ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُؤْنَةِ الَّتِي تُحْفَظُ بِهَا وَتَقَدَّمَ .
(10/147)

( وَإِنْ كَانَ ) الْحَقُّ ( حَالًا بِيعَتْ ) الثَّمَرَةُ وَوُفِّيَ مِنْهَا الدَّيْنُ ؛ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى تَجْفِيفِهَا .
(10/148)

( وَإِنْ اتَّفَقَا ) أَيْ : الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ( عَلَى بَيْعِهَا ) أَيْ : الثَّمَرَةِ ( وَجَعْلِ ثَمَنِهَا رَهْنًا ) مَكَانَهَا بِدَيْنٍ ( مُؤَجَّلٍ جَازَ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا ( فَإِنْ اخْتَلَفَا ) بِأَنْ طَلَبِ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ وَالْآخَرُ بَقَاءَهَا ( قُدِّمَ قَوْلُ مَنْ يَسْتَبْقِيهَا ) إلَى حُلُولِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ وُجُوبِ بَيْعِهَا ( إلَّا أَنْ تَكُونَ ) الثَّمَرَةُ ( مِمَّا تَقِلُّ قِيمَتُهُ بِالتَّجْفِيفِ ، وَقَدْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِبَيْعِهِ رُطَبًا ) أَوْ عِنَبًا ( فَيُبَاعُ ) كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ أَحَظُّ لَهُمَا ( وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا ) مَكَانَهُ ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُهُ .
(10/149)

( وَإِنْ اتَّفَقَا ) أَيْ : الْمُتَرَاهِنَانِ ( عَلَى قَطْعِهَا ) أَيْ : الثَّمَرَةِ ( فِي وَقْتٍ جَازَ ، حَالًا كَانَ الْحَقُّ أَوْ مُؤَجَّلًا ، أَوْ كَانَ الْأَصْلَحُ الْقَطْعَ أَوْ التَّرْكَ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا فَمهمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ جَازَ .
( وَيُقَدَّمُ قَوْلُ مَنْ طَلَبَ الْأَصْلَحَ ) مِنْ الْقَطْعِ أَوْ التَّرْكِ ( إنْ كَانَ ذَلِكَ ) الْقَطْعُ ( قَبْلَ حُلُولِ الْحَقِّ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتَ بَيْعَهَا ( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ بَعْدَ حُلُولِ الْحَقِّ قُدِّمَ ( قَوْلُ مَنْ طَلَبَ الْقَطْعَ ) مِنْهُمَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصْلَحَ ؛ لِأَنَّهُ إنْ طَلَبَهُ الرَّاهِنُ فَالضَّرَرُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ طَلَبَهُ الْمُرْتَهِنُ فَهُوَ لَا يُجْبَرُ عَلَى تَأْخِيرِ حَقِّهِ بَعْد حُلُولِهِ .
(10/150)

( وَإِنْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ مِمَّا لَا يُنْتَفَعُ بِهَا قَبْلَ كَمَالِهَا ) كَثَمَرَةِ الْجَوْزِ ( لَمْ يَجُزْ قَطْعُهَا قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ كَمَالِهَا ( وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ ، وَقَدْ نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
(10/151)

( وَإِنْ أَرَادَ الرَّاهِنُ السَّفَرَ بِالْمَاشِيَةِ لِيَرْعَاهَا فِي مَكَان آخَرَ وَكَانَ لَهَا فِي مَكَانِهَا مَرْعَى تَتَمَاسَكُ بِهِ فَلِلْمُرْتَهِنِ مَنْعُهُ ) مِنْ السَّفَرِ بِهَا ؛ لِأَنَّ فِيهِ إخْرَاجَهَا عَنْ يَدِهِ وَنَظَرِهِ ( وَإِنْ أَجْدَبَ مَكَانُهَا ) أَيْ : مَحَلُّ رَعْيِهَا ( فَلَمْ تَجِدْ مَا تَتَمَاسَكُ بِهِ فَلَهُ ) أَيْ : الرَّاهِنِ ( السَّفَرُ بِهَا ) ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ ( إلَّا أَنَّهَا تَكُونُ ) الْمَاشِيَةُ ( فِي يَدِ عَدْلٍ يَرْضَيَانِ بِهِ ، أَوْ يُنَصِّبُهُ الْحَاكِمُ ) فَيُسَافِرُ هُوَ بِهَا ( وَلَا يَنْفَرِدُ الرَّاهِنُ بِهَا ) ؛ لِئَلَّا يَفُوتَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ مِنْ التَّوَثُّقِ ( فَإِنْ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنْ السَّفَرِ بِهَا ) مَعَ جَدْبِ مَكَانِهَا ( فَلِلْمُرْتَهِنِ نَقْلُهَا ) لِلْحَاجَةِ .
( وَإِنْ أَرَادَ ) كُلٌّ مِنْهُمَا ( السَّفَرَ بِهَا وَ ) لَكِنْ ( اخْتَلَفَا فِي مَكَانِهَا قُدِّمَ مَنْ يُعَيِّنُ الْأَصْلَحَ ، فَإِنْ اسْتَوَيَا قُدِّمَ قَوْلُ الْمُرْتَهِنُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِالْيَدِ ( وَأَيُّهُمَا أَرَادَ نَقْلَهَا عَنْ الْبَلَدِ مَعَ خَصْبِهِ إلَى مِثْلِهِ أَوْ ) إلَى ( أَخْصَبَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ) بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ ؛ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ .
( وَإِنْ اتَّفَقَا ) أَيْ : الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى نَقْلِهَا إلَى خِصْبٍ مِثْلِ مَكَانِهَا ، أَوْ أَخْصَبَ ( جَازَ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا .
(10/152)

( وَلَا يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى مُدَاوَاةِ الرَّهْنِ ) وَلَا فَتْحِ عِرْقِهِ ؛ لِأَنَّ الشِّفَاءَ بِيَدِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْ يَجِيءُ بِدُونِهِ ، بِخِلَافِ النَّفَقَةِ .
(10/153)

( وَلَا ) يُجْبَرُ الرَّاهِنُ عَلَى ( إنْزَاءِ الْفَحْلِ عَلَى الْإِنَاثِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِبَقَائِهَا ( وَ ) لَا يُجْبَرُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِبَقَاءِ الرَّهْنِ .
(10/154)

وَإِنْ احْتَاجَتْ الْمَاشِيَةُ لِرَاعٍ لَزِمَ الرَّاهِنَ ؛ لِأَنَّهُ لَا قِوَامَ لَهَا بِدُونِهِ ( وَإِنْ جَرِبَتْ الْمَاشِيَةُ ) الْمَرْهُونَةُ ( فَلِلرَّاهِنِ دَهْنُهَا بِمَا يُرْجَى نَفْعُهُ وَلَا يُخَافُ ضَرَرُهُ كَالْقَطِرَانِ وَالزَّيْتِ الْيَسِيرِ ) كَمُدَاوَاةِ الْقِنِّ ( وَإِنْ خِيفَ ضَرَرُهُ ك ) الزَّيْتِ ( الْكَثِيرِ فَلِلْمُرْتَهِنِ مَنْعُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا فَوَّتَ عَلَيْهِ الرَّهْنَ ( وَهُوَ ) أَيْ : الرَّهْنُ ( أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّابِقِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ ضَمِنَ لَامْتَنَعَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ خَوْفًا مِنْ الضَّمَانِ ، وَذَلِكَ وَسِيلَةٌ إلَى تَعْطِيلِ الْمُدَايِنَاتِ ، وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ وَهُوَ مَنْفِيٌّ شَرْعًا ؛ لِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ بِالدَّيْنِ فَلَا يُضْمَنُ كَالزِّيَادَةِ عَلَى قَدْرِ الدَّيْنِ .
(10/155)

( وَلَوْ قَبْلَ الْعَقْدِ ) بِأَنْ وَضَعَ لَهُ الْعَيْنَ لِيَرْهَنَهَا بَعْدُ فَتَلِفَتْ فَلَا ضَمَانَ ( ك ) مَا لَوْ تَلِفَ الرَّهْنُ ( بَعْدَ الْوَفَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ ) مِنْ الدَّيْنِ .
(10/156)

( وَإِنْ تَلِفَ الرَّهْنُ بِغَيْرِ تَعَدٍّ مِنْهُ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ ( أَوْ تَفْرِيطٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ ( كَمَا لَوْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِ الْعَدْلِ ) ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ أَمَانَةٌ بِيَدِهِ ( وَلَيْسَ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ مُؤْنَةُ ( رَدِّهِ ) بَلْ يُخَلِّي بَيْنَ الْمَالِكِ وَبَيْنَهُ ( كَالْوَدِيعَةِ ) وَالْأُجْرَةِ ، بِخِلَافِ الْعَارِيَّةِ ( فَإِنْ سَأَلَ مَالِكَهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( دَفْعَهُ إلَيْهِ ) بَعْد فَكِّهِ ( لَزِمَ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْعَدْلِ دَفْعُهُ إلَيْهِ ) أَيْ : أَنْ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، كَمَا تَقَدَّمَ ( إذَا أَمْكَنَهُ ) ذَلِكَ ( فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ) الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ مَعَ الْإِمْكَانِ ( صَارَ ضَامِنًا ) بِمَنْعِهِ رَبَّهُ مِنْهُ بِلَا عُذْرٍ ( وَإِنْ تَعَدَّى ) الْمُرْتَهِنُ ( فِيهِ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( أَوْ فَرَّطَ زَالَ ائْتِمَانُهُ كَوَدِيعَةٍ وَيَصِيرُ ) الرَّهْنُ ( مَضْمُونًا ) حِينَئِذٍ لِتَعَدِّيهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ ( وَالرَّهْنُ ) بَاقٍ ( بِحَالِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ يُجْمَعُ أَمَانَةً وَاسْتِيثَاقًا فَإِذَا زَالَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الْآخَرُ .
(10/157)

( وَلَا يَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ ) إنْ لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ ثَابِتًا فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ قَبْلَ التَّلَفِ ، لَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطهُ فَبَقِيَ بِحَالِهِ ( كَدَفْعِ عَبْدٍ ) أَوْ نَحْوِهِ لِرَبِّ دَيْنٍ ( يَبِيعُهُ وَيَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهِ ، وَكَحَبْسِ عَيْنٍ مُؤَجَّرَةٍ ) تَعَجَّلَ رَبُّهَا أُجْرَتَهَا ثُمَّ انْفَسَخَ الْعَقْدُ ( بَعْدَ الْفَسْخِ عَلَى الْأُجْرَةِ وَيَتْلَفَانِ ) أَيْ : الْعَبْدُ الْمَدْفُوعُ لِمَنْ يَبِيعُهُ وَيَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهِ وَالْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ الْمَحْبُوسَةُ عَلَى أُجْرَتِهَا بَعْدَ الْفَسْخِ فَلَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ وَلَا الْأُجْرَةُ بِتَلَفِهَا ؛ لِعَدَمِ تَعَلُّقِهِ بِهِمَا ( بِخِلَافِ حَبْسِ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ الْمُتَمَيِّزَ عَلَى ثَمَنِهِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ ) ثَمَنُهُ ( بِتَلَفِهِ ) فِي رِوَايَةٍ ؛ لِأَنَّهُ عِوَضُهُ وَالرَّهْنُ لَيْسَ بِعِوَضِ الدَّيْنِ .
(10/158)

( وَإِذَا تَلِفَ الرَّهْنُ لَمْ يَلْزَمْ الرَّاهِنَ أَنْ يَرْهَنَ مَكَانَهُ رَهْنًا آخَرَ ) ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ مِنْ أَصْلِهِ جَائِزٌ غَيْرُ وَاجِبٍ .
( وَإِنْ قَضَى بَعْضَ دَيْنِهِ ) أَيْ : دَيْنِ الْمَدِينِ ( أَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ وَبِبَعْضِهِ ) أَيْ : الدَّيْنِ ( رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ وَقَعَ عَمَّا نَوَاهُ الدَّافِعُ أَوْ الْمُبْرِئُ ) ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ فِي ذَلِكَ لَهُ فَيَنْصَرِفُ إلَى مَا عَيَّنَهُ فَمَنْ عَلَيْهِ مِائَتَانِ بِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ فَوَفَّى مِنْهُمَا مِائَةً ، أَوْ أُبْرِئَ مِنْهَا فَإِنْ نَوَى الْقَاضِي أَوْ الْمُبْرِئُ الْمِائَةَ الَّتِي بِهَا الرَّهْنُ أَوْ الْكَفِيلُ وَقَعَ عَنْهَا وَانْفَكَّ الرَّهْنُ ، وَبَرِيءَ الْكَفِيلُ ، وَإِنْ نَوَى الْآخَرُ عَنْهَا وَقَعَ ، وَالرَّهْنُ أَوْ الْكَفِيلُ بِحَالِهِ .
( وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ) أَيْ : الْقَاضِي أَوْ الْمُبْرِئِ ( فِي النِّيَّةِ وَاللَّفْظِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِمَا صَدَرَ مِنْهُ ( فَإِنْ أَطْلَقَ ) وَلَمْ يُعَيِّنْ إحْدَى الْمِائَتَيْنِ بِلَفْظِهِ وَلَا نِيَّتِهِ حَالَ الْقَضَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ ( صَرَفَهُ ) بَعْدَ ذَلِكَ ( إلَى أَيُّهُمَا شَاءَ ) ؛ لِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي الِابْتِدَاءِ فَكَانَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَهُ ، كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ مَالَانِ حَاضِرٌ وَغَائِبٌ فَأَدَّى قَدْرَ زَكَاةِ أَحَدِهِمَا كَانَ لَهُ صَرْفُهُ إلَى أَيُّهُمَا شَاءَ ( وَإِنْ تَلِفَ بَعْضُ الرَّهْنِ ) وَبَقِيَ بَعْضُهُ ( فَبَاقِيه رَهْنٌ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ ) ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ كُلَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ أَجْزَاءِ الرَّهْنِ .
(10/159)

( وَلَوْ ) كَانَ الرَّهْنُ ( عَيْنَيْنِ تَلِفَ أَحَدُهُمَا ) فَالدَّيْنُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأُخْرَى ، لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَلَا يَنْفَكُّ شَيْءٌ مِنْ الرَّهْنِ وَلَوْ أَمْكَنَ قِسْمَتُهُ حَتَّى يُقْضَى جَمِيعُ الدَّيْنِ ) حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعَ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ لِأَنَّ حَقَّ الْوَثِيقَةِ مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ الرَّهْنِ ، فَيَصِيرُ مَحْبُوسًا بِكُلِّ الْحَقِّ وَبِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ لَا يَنْفَكُّ شَيْءٌ يُقْضَى جَمِيعُهُ ( حَتَّى وَلَوْ قَضَى أَحَدُ الْوَارِثَيْنِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ دَيْنٍ بِرَهْنٍ ) رَهَنَهُ مُوَرِّثُهُ لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ ( فِي التَّلَفِ ) بِيَمِينِهِ إنْ أَطْلَقَ أَوْ ذَكَرَ سَبَبًا خَفِيًّا كَسَرِقَةٍ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ( دُونَ الرَّدِّ ) فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْعَيْنَ لِحَظِّ نَفْسِهِ .
(10/160)

( وَإِنْ ادَّعَاهُ ) الْمُرْتَهِنُ ، أَيْ : التَّلَفَ ( بِحَادِثٍ ظَاهِرٍ قُبِلَ قَوْلُهُ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ ( فِيهِ ) أَيْ : فِي التَّلَفِ ( بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِالْحَادِثِ ) الظَّاهِرِ لِعَدَمِ خَفَائِهِ ( ثُمَّ ) بَعْدَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِالْحَادِثِ الظَّاهِرِ فَيُقْبَلُ ( قَوْلُهُ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ ( فِي تَلَفِهِ بِهِ ) أَيْ : بِالْحَادِثِ الظَّاهِرِ ( بِدُونِهَا ) أَيْ : بِدُونِ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ بِأَنَّهُ تَلِفَ بِالْحَادِثِ الظَّاهِرِ ( وَإِنْ رَهَنَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ ) مَثَلًا ( فَوَفَّى أَحَدُهُمَا ) انْفَكَّ فِي نَصِيبِهِ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْوَاحِدِ مَعَ الِاثْنَيْنِ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ فَكَأَنَّهُ رَهَنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ مُنْفَرِدًا ( أَوْ رَهَنَهُ رَجُلَانِ ) مَثَلًا ( شَيْئًا فَوَفَّاهُ أَحَدُهُمَا ) مَا عَلَيْهِ ( انْفَكَّ ) الرَّهْنُ ( فِي نَصِيبِهِ ) ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ مُتَعَدِّدٌ فَتَعَلَّقَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ ( كَتَعَدُّدِ الْعَقْدِ ) .
(10/161)

فَلَوْ رَهَنَ اثْنَانِ عَبْدًا لَهُمَا عِنْدَ اثْنَيْنِ بِأَلْفٍ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ عُقُودٍ وَيَصِيرُ كُلُّ رُبُعٍ مِنْهُ رَهْنًا بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ فَمَتَى قَضَى فِي شَيْءٍ انْفَكَّ مِنْ الرَّهْنِ بِقَدْرِ ذَلِكَ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي .
(10/162)

( فَإِنْ أَرَادَ مَنْ انْفَكَّ نَصِيبُهُ ) مِنْ الرَّهْنِ ( مُقَاسَمَةَ الْمُرْتَهِنِ وَكَانَ الرَّهْنُ مِمَّا لَا تُنْقِصُهُ الْقِسْمَةُ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ ، فَلَهُ ذَلِكَ وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَ مِمَّا تُنْقِصُهُ الْقِسْمَةُ ( فَلَا ) يُجِيبُهُ الْمُرْتَهِنُ ؛ لِمَا عَلَيْهِ مِنْ الضَّرَرِ ( وَيُقِرُّ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ، بَعْضُهُ رَهْنٌ وَبَعْضُهُ وَدِيعَةٌ ) حَتَّى يُوَفِّيَ دَيْنَهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ .
(10/163)

( وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ لَزِمَ ) الْمَدِينَ ( الرَّاهِنَ الْإِيفَاءُ ) ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ حَالٌّ فَلَزِمَ إيفَاؤُهُ كَاَلَّذِي لَا رَهْنَ بِهِ ( فَإِنْ امْتَنَعَ ) الْمَدِينُ ( مِنْ وَفَائِهِ فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ أَذِنَ لِلْمُرْتَهِنِ ) فِي بَيْعِهِ ( أَوْ ) أَذِنَ ( الْعَدْلُ فِي بَيْعِهِ بَاعَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِيهِ .
( وَوَفَّى الدَّيْنَ ) مِنْ ثَمَنِهِ ( لَكِنْ لَوْ بَاعَهُ الْعَدْلُ ) بِإِذْنِ الرَّاهِنِ ( اُشْتُرِطَ إذْن الْمُرْتَهِنِ ) ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ لَحِقَهُ فَلَمْ يَجُزْ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهِ ( وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ إذْنِ الرَّاهِنِ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى الْإِذْنِ .
( وَيَجُوزُ لِلْعَدْلِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ ) إذَا أَتْلَفَ الرَّهْنَ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ مَكَانَهُ ( بَيْعُ قِيمَةِ الرَّهْنِ ) أَوْ مِثْلُهُ ( كَأَصْلِهِ ) الْمَأْخُوذِ عَنْهُ الْقِيمَةَ ( بِالْإِذْنِ الْأَوَّلِ ) وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ إذْنٍ ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ يَقُومُ مَقَامَ مُبْدَلِهِ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) الرَّاهِنُ ( أَذِنَ ) فِي بَيْعِ الرَّهْنِ ( أَوْ ) كَانَ أَذِنَ فِيهِ ( ثُمَّ ) ( عَزَلَهُ رَفَعَ ) الْمُرْتَهِنُ ( الْأَمْرَ إلَى حَاكِمٍ فَيُجْبِرُهُ ) أَيْ : الْمَدِينَ ( عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ أَوْ بَيْعِ الرَّهْنِ ) لِلْوَفَاءِ مِنْ ثَمَنِهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا شَأْنُ الْحَاكِمِ .
قَالَ فِي الْمُغْنِي : وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ مَتَى عَزَلَهُ عَنْ الْبَيْعِ فَلِلْمُرْتَهِنِ فَسْخُ الْبَيْعِ الَّذِي جُعِلَ الرَّهْنُ بِثَمَنِهِ ، كَمَا لَوْ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنْ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ ( فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ) الرَّاهِنُ ذَلِكَ ( حَبَسَهُ ) الْحَاكِمُ ( أَوْ عَزَّرَهُ لِيَبِيعَهُ ) أَوْ يُوَفِّيَ الدَّيْنَ ( فَإِنْ أَبَى ) الرَّاهِنُ ( بَاعَهُ ) الْحَاكِمُ ( عَلَيْهِ وَقَضَى الدَّيْنَ ) مِنْ ثَمَنِهِ ؛ ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا إلَى أَدَاءِ الْوَاجِبِ أَدَاؤُهُ ( وَحُكْمُ ) الْمَدِينِ ( الْغَائِبِ حُكْمُ الْمُمْتَنِعِ مِنْ الْوَفَاءِ ) فَيَبِيعُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَيُوَفِّي الدَّيْنَ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ مَالِ الْغَائِبِ ، كَمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ .
( قَالَ الشَّيْخُ : وَمَتَى لَمْ
(10/164)

يُمْكِنْ بَيْعُ الرَّهْنِ إلَّا بِخُرُوجِ الْمَدْيُونِ مِنْ الْحَبْسِ أَوْ كَانَ بَيْعُهُ وَهُوَ فِي الْحَبْسِ ضَرَرًا عَلَيْهِ وَجَبَ إخْرَاجُهُ ) مِنْ الْحَبْسِ لِيَبِيعَهُ .
( وَيَضْمَنَ عَلَيْهِ أَوْ يَمْشِيَ مَعَهُ هُوَ ) أَيْ : رَبُّ الْحَقِّ ( أَوْ وَكِيلُهُ ) إنْ خِيفَ هَرَبُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ .
(10/165)

فَصْلٌ ( وَإِذَا قَبَضَ الرَّهْنَ مَنْ تَرَاضَى الْمُتَرَاهِنَانِ أَنْ يَكُونَ ) الرَّهْنُ ( عَلَى يَدِهِ صَحَّ قَبْضُهُ ) لِلرَّهْنِ ( وَكَانَ وَكِيلًا لِلْمُرْتَهِنِ ) فِي قَبْضِهِ ( وَقَامَ قَبْضُهُ مَقَامَ الْمُرْتَهِنِ فِي اللُّزُومِ بِهِ ) أَيْ : بِقَبْضِهِ ( إذَا كَانَ مِمَّنْ يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ وَهُوَ الْجَائِزُ التَّصَرُّفِ فِ ) أَيْ : الْحُرُّ الْبَالِغُ الرَّشِيدُ ( مُسْلِمًا كَانَ ) مَنْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ تَحْتَ يَدِهِ ( أَوْ كَافِرًا ، عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ) ؛ لِأَنَّهُ جَازَ تَوْكِيلُهُ فِي غَيْرِ الرَّهْنِ فَجَازَ فِيهِ كَالْعَدْلِ قَالَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُغْنِي وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ وَاضِحٌ بِخِلَافِ مَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الْمُقْنِعِ وَالْمُنْتَهَى مِنْ اعْتِبَارِ الْعَدَالَةِ ( لَا صَبِيًّا ) أَوْ مَجْنُونًا أَوْ سَفِيهًا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ( فَإِنْ فَعَلَا ) أَيْ : جَعَلَاهُ تَحْتَ يَدِ صَبِيٍّ أَوْ نَحْوِهِ ( فَقَبْضُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ ) لَا أَثَرَ لَهُ .
( وَلَا عَبْدًا بِغَيْرِ إذْن سَيِّدِهِ ) ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَجُوزُ تَضْيِيعُهَا فِي الْحِفْظِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ ( وَلَا مُكَاتَبًا بِغَيْرِ جُعْلٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التَّبَرُّعُ وَإِنْ كَانَ بِجُعْلٍ جَازَ ، لِأَنَّ لَهُ التَّكَسُّبَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ .
(10/166)

( وَإِنْ شَرَطَ جَعْلَهُ ) أَيْ : الرَّهْنَ ( فِي يَدِ اثْنَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ بِحِفْظِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْمُتَرَاهِنَيْنِ لَمْ يَرْضَيَا إلَّا بِحِفْظِهِمَا مَعًا فَلَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ كَالْوَصِيَّيْنِ ( وَيُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا فِي الْحِفْظِ بِأَنْ يَجْعَلَاهُ ) أَيْ : الرَّهْنَ ( فِي مَخْزَنٍ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قُفْلٌ ) بِضَمِّ الْقَافِ ، وَهُوَ الْغَلْقُ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ ( فَإِنْ سَلَّمَهُ ) أَيْ : الرَّهْنَ ( أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ النِّصْفِ ) ؛ لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الَّذِي تَعَدَّى فِيهِ .
(10/167)

( فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ : أَحَدُ الِاثْنَيْنِ اللَّذَيْنِ شُرِطَ جَعْلُ الرَّهْنِ بِيَدِهِمَا ( أَوْ تَغَيَّرَتْ حَالُهُ بِفِسْقٍ أَوْ ضَعْفٍ عَنْ الْحِفْظِ ، أَوْ عَدَاوَةٍ ) لِأَحَدِ الْمُتَرَاهِنَيْنِ ( أُقِيمَ مَقَامَهُ عَدْلٌ يُضَمُّ إلَى الْآخَرِ ) فَيُقِيمُهُ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يَتَرَاضَ الْمُتَرَاهِنَانِ .
(10/168)

وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ يَوْمًا بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ وَيَوْمًا بِيَدِ فُلَانٍ جَازَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي مَوَاضِعَ قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ .
( وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ وَلَا الْمُرْتَهِنِ إذَا لَمْ يَتَّفِقَا ، وَلَا الْحَاكِمِ نَقْلُ الرَّهْنِ عَنْ يَدِ مَنْ تَشَارَطَا ) أَيْ : الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ( أَنْ يَكُونَ ) الرَّهْنُ ( عَلَى يَدِهِ إنْ كَانَ ) الْمَشْرُوطُ جَعَلَهُ تَحْتَ يَدِهِ ( عَدْلًا وَلَمْ تَتَغَيَّرْ حَالُهُ وَلَيْسَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا عَدَاوَةٌ ) إذَا لَمْ يَمْلِكَاهُ فَالْحَاكِمُ أَوْلَى ( وَلَهُ ) أَيْ : لِمَنْ اتَّفَقَا أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ تَحْتَ يَدِهِ ( رَدُّهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( عَلَيْهِمَا ) أَيْ : الْمُتَرَاهِنَيْنِ .
( وَعَلَيْهِمَا قَبُولُهُ ) مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ مُتَطَوِّعٌ بِالْحِفْظِ فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْمُقَامُ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْأَمَانَاتِ ( فَإِنْ امْتَنَعَا ) أَيْ : الْمُتَرَاهِنَانِ مِنْ أَخْذِ الرَّهْنِ مِنْ الْعَدْلِ ( أَجْبَرَهُمَا الْحَاكِمُ ) عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ .
(10/169)

( فَإِنْ دَفَعَهُ الْحَاكِمُ إلَى أَمِينٍ مِنْ غَيْرِ امْتِنَاعِهِمَا ) مِنْ أَخْذِهِ ( ضَمِنَ الْحَاكِمُ وَالْأَمِينُ مَعًا ) الرَّهْنَ ؛ لِتَعَدِّي الْحَاكِمِ بِدَفْعِهِ مَعَ حُضُورِ مُسْتَحَقِّيهِ وَعَدَمِ امْتِنَاعِهِمَا ، إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْحَاضِرِ غَيْرِ الْمُمْتَنِعِ ، وَتَعَدِّي الْأَمِينِ بِأَخْذِهِ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ مُقْتَضٍ ( وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَهُ ) أَيْ : الرَّهْنَ ( الْعَدْلُ عِنْدَ آخَرَ مَعَ وُجُودِهِمَا ) أَيْ : الْمُتَرَاهِنَيْنِ ( ضَمِنَ الْعَدْلُ وَالْقَابِضُ ) الرَّهْنَ لِمَا تَقَدَّمَ .
(10/170)

( فَإِنْ امْتَنَعَا ) أَيْ : الْمُتَرَاهِنَانِ مِنْ قَبْضِ الرَّهْنِ مِنْ الْعَدْلِ ( وَلَمْ يَجِدْ الْعَدْلُ حَاكِمًا ) أَهْلًا ( فَتَرَكَهُ ) الْعَدْلُ ( عِنْدَ عَدْلٍ آخَرَ لَمْ يَضْمَنْ ) أَحَدٌ مِنْهُمَا الرَّهْنَ لِلْعُذْرِ .
(10/171)

( وَإِنْ امْتَنَعَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ : الْمُتَرَاهِنَيْنِ مِنْ قَبْضِ الرَّهْنِ مِنْ الْعَدْلِ ( لَمْ يَكُنْ لَهُ ) أَيْ : لِلْعَدْلِ ( دَفْعُهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( إلَى الْآخَرِ ) فَإِنْ امْتَنَعَ الرَّاهِنُ لَمْ يَدْفَعْهُ لِلْمُرْتَهِنِ ، أَوْ امْتَنَعَ الْمُرْتَهِنُ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَفْعُهُ لِلرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّهُ مَتَى سَلَّمَهُ لِأَحَدِهِمَا فَوَّتَ عَلَى الْآخَرِ حَقَّهُ .
(10/172)

( فَإِنْ فَعَلَ ) أَيْ : دَفَعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ لِأَحَدِهِمَا بِغَيْرِ إذْن الْآخَرِ ( ضَمِنَ ) مَا فَاتَ عَلَى الْآخَرِ ( فَإِنْ كَانَا ) أَيْ : الْمُتَرَاهِنَانِ ( غَائِبَيْنِ أَوْ تَغَيَّبَا ) مَسَافَةَ الْقَصْرِ .
( وَكَانَ لِلْعَدْلِ عُذْرٌ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ نَحْوِهِ دَفَعَهُ ) الْعَدْلُ أَيْ : الرَّهْنَ ( إلَى الْحَاكِمِ فَقَبَضَهُ ) مِنْهُ ( أَوْ أَقْبِضَهُ الْحَاكِمُ عَدْلًا ) ؛ لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَهُمَا حِينَئِذٍ .
(10/173)

( فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ) الْعَدْلُ ( حَاكِمًا أَوْدَعَهُ ) الْعَدْلُ ( ثِقَةً ) لِلْحَاجَةِ ( فَإِنْ أَوْدَعَهُ ) الْعَدْلُ ( الثِّقَةَ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ ) الْعَدْلِ ( ضَمِنَ ) لِقِيَامِ الْحَاكِمِ مَقَامَهُمَا وَقَدْ عَدَلَ عَنْهُ .
(10/174)

( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ) أَيْ : لِلْعَدْلِ ( عُذْرٌ ) مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ وَنَحْوِهِمَا ( وَكَانَتْ الْغَيْبَةُ ) أَيْ : غَيْبَةُ الْمُتَرَاهِنَيْنِ ( دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ ، فَكَمَا لَوْ كَانَا حَاضِرَيْنِ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ مَسَافَةُ الْقَصْرِ قَبَضَهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَاكِمًا دَفَعَهُ إلَى عَدْلٍ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي .
(10/175)

( وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ : الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ( غَائِبًا وَحْدَهُ فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ الْغَائِبَيْنِ وَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ : الْعَدْلِ ( رَدُّهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( إلَى الْحَاضِرِ مِنْهُمَا ) ؛ لِأَنَّ فِي رَدِّهِ إلَيْهِ تَضْيِيعَ حَقِّ الْغَائِبِ مِنْهُ ( وَكُلُّ مَوْضِعٍ قُلْنَا لَا يَجُوزُ لَهُ ) أَيْ : الْعَدْلِ ( دَفْعُهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( إلَى أَحَدِهِمَا ) أَيْ : الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ ( إذَا دَفَعَهُ ) الْعَدْلُ ( إلَيْهِ فَعَلَيْهِ ) أَيْ : الْعَدْلِ ( رَدُّهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( إلَى يَدِهِ ) اسْتِدْرَاكًا لِحَظِّ الْآخَرِ ( فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ) الْعَدْلُ ( ضَمِنَ حَقَّ الْآخَرِ ) ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَيْهِ .
(10/176)

( وَإِنْ اتَّفَقَا ) أَيْ : الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ( عَلَى نَقْلِهِ ) أَيْ : الرَّهْنِ عَنْ يَدِهِ أَيْ : الْعَدْلِ ( جَازَ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا .
(10/177)

( وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَلَمْ تَتَغَيَّرْ حَالُهُ لَمْ يَكُنْ لِلرَّاهِنِ وَلَا الْحَاكِمِ نَقْلُهُ عَنْ يَدِهِ ) إذْ لَا حَاجَةَ تَدْعُوَ إلَى ذَلِكَ .
(10/178)

( فَإِنْ تَغَيَّرَ حَالُ الْعَدْلِ بِفِسْقٍ أَوْ ضَعْفٍ أَوْ حَدَثَتْ عَدَاوَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا ، أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدِهِمَا فَلِمَنْ طَلَبَ نَقْلَهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( عَنْ يَدِهِ ذَلِكَ ) ؛ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ ( وَيَضَعَانِهِ ) أَيْ : يَضَعُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ( فِي يَدِ مَنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى أَنْ يَكُونَ تَحْتَ يَدِهِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا ( فَإِنْ اخْتَلَفَا ) فِيمَنْ يَضَعَانِهِ عِنْدَهُ ( وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ ) قَطْعًا لِلنِّزَاعِ .
(10/179)

( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ : الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ( فِي تَغَيُّرِ حَالِهِ ) أَيْ : الْعَدْلِ ( بَحَثَ الْحَاكِمُ ) عَنْ حَالِهِ ( وَعَمِلَ ) الْحَاكِمُ ( بِمَا ظَهَرَ لَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ .
( وَهَكَذَا لَوْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَتَغَيَّرَتْ حَالُهُ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ ( فِي الثِّقَةِ ) أَيْ : الْعَدَالَةِ ( وَالْحِفْظِ فَلِلرَّاهِنِ رَفْعُهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( عَنْ يَدِهِ إلَى الْحَاكِمِ لِيَضَعَهُ ) أَيْ : الرَّهْنَ ( فِي يَدِ عَدْلٍ ) ؛ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ .
(10/180)

وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْمُرْتَهِنِ بَحَثَ الْحَاكِمُ وَعَمِلَ بِمَا ظَهَرَ لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْعَدْلِ .
(10/181)

( وَإِنْ مَاتَ الْعَدْلُ ) وَالرَّهْنُ بِيَدِهِ ( أَوْ ) مَاتَ ( الْمُرْتَهِنُ ) وَالرَّهْنُ بِيَدِهِ ( لَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِمَا إمْسَاكُهُ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( إلَّا بِرِضَاهُمَا ) أَيْ : الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فِيمَا إذَا مَاتَ الْعَدْلُ ؛ لِأَنَّ الْمُتَرَاهِنَيْنِ لَمْ يَأْمَنَا الْوَرَثَةَ وَإِنْ مَاتَ الْمُرْتَهِنُ وَالرَّهْنُ بِيَدِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَوَرَثَتِهِ إمْسَاكُهُ إلَّا بِرِضَا الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ لَمْ يَرْضَ بِحِفْظِهِمْ ( فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى بَقَاءِ الرَّهْنِ بِيَدِ وَرَثَةِ الْعَدْلِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ جَازَ ( أَوْ ) اتَّفَقَا ( عَلَى عَدْلٍ يَضَعَانِهِ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( عِنْدَهُ ) حِينَئِذٍ ( فَلَهُمَا ذَلِكَ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا .
(10/182)

( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ : الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ( عِنْدَ مَوْتِ الْعَدْلِ ) فِيمَنْ يَضَعَانِهِ عِنْدَهُ ( أَوْ اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَوَرَثَةُ الْمُرْتَهِنِ ) بَعْدَ مَوْتِهِ فِيمَنْ يَضَعَانِهِ عِنْدَهُ رَفَعَا الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ لِيَضَعَهُ بِيَدِ عَدْلٍ قَطْعًا لِلنِّزَاعِ .
(10/183)

( وَإِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ لِلْعَدْلِ فِي الْبَيْعِ ) وَعَيَّنَا لَهُ نَقْدًا لَمْ يُخَالِفْهُمَا ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُمَا ( أَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهَنِ فِيهِ ) أَيْ : فِي بَيْعِ الرَّهْنِ .
( وَعَيَّنَ ) الرَّاهِنُ لَهُ ( نَقْدًا تَعَيَّنَ ) ذَلِكَ النَّقْدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مُخَالَفَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنَا لِلْعَدْلِ نَقْدًا فِي الْأُولَى ، وَلَمْ يُعَيِّنْ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ نَقْدًا فِي الثَّانِيَةِ ( لَمْ يَبِعْ ) الْعَدْلُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ ( إلَّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ ) ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ فِيهِ ( فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ نُقُودٌ بَاعَ بِأَغْلَبِهَا ) رَوَاجًا ( فَإِنْ تَسَاوَتْ ) فِي الرَّوَاجِ ( بَاعَ ) الرَّهْنَ ( بِجِنْسِ الدَّيْنِ ) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى وَفَاءِ الْحَقِّ ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ) أَيْ فِي نَقْدِ الْبَلَدِ ( جِنْسُ الدَّيْنِ بَاعَ بِمَا يَرَى أَنَّهُ أَصْلَحُ ) ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطَ فِيمَا هُوَ مُتَوَلِّيهِ كَالْحَاكِمِ ( فَإِنْ تَسَاوَتْ ) فِي نَظَرِهِ ( عَيَّنَ حَاكِمٌ لَهُ نَقْدًا بِيعَ بِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِالْأَحَظِّ وَأَبْعَدُ عَنْ التُّهْمَةِ .
(10/184)

( وَإِنْ اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعَدْلِ فِي تَعْيِينِ النَّقْدِ لَمْ يَسْمَعْ الْعَدْلُ قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَيَرْفَعُ ) الْعَدْلُ ( الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَيَأْمُرُهُ ) الْحَاكِمُ ( بِبَيْعِهِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْحَقِّ أَوْ لَمْ يَكُنْ ) مِنْ جِنْسِهِ ، وَسَوَاءٌ .
( وَافَقَ قَوْلَ أَحَدِهِمَا أَوْ لَا ) ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ فِي ذَلِكَ ( وَحُكْمُهُ ) أَيْ : حُكْمُ الْعَدْلِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ ( فِي الْبَيْعِ ) لِلرَّهْنِ ( حُكْمُ الْوَكِيلِ فِي وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ ) عَلَى مَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْوَكَالَةِ ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ .
( وَ ) حُكْمُهُ أَيْضًا : حُكْمُ الْوَكِيلِ فِي ( الْمَنْعِ مِنْ الْبَيْعِ ، بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ) مِمَّا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ ( لَكِنْ لَا يَبِيعُ هُنَا نَسَاءً ) أَيْ : حَتَّى عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ يَبِيعُ نَسَاءً ؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ الْحَالِ هُنَا تُخَالِفُهُ ( وَمَتَى خَالَفَ ) الْعَدْلُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ ( لَزِمَهُ ) فِي مُخَالِفَتِهِ ( مَا يَلْزَمُ الْوَكِيلُ الْمُخَالِفُ ) عَلَى مَا يَأْتِي .
(10/185)

( وَإِنْ قَبَضَ ) الْعَدْلُ ( الثَّمَنَ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي تَلَفِهِ ) أَيْ : تَلَفِ الثَّمَنِ .
وَفِي نَفْيِ تَعَدٍّ وَتَفْرِيطٍ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ( فَمِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ ) ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ فَيَفُوتُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قَالَ الرَّاهِنُ الْعَدْلُ : مَا قَبَضْت الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَدْلِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ .
(10/186)

فَصْلٌ : ( وَإِنْ اُسْتُحِقَّ الرَّهْنُ الْمَبِيعُ ) أَيْ : خَرَجَ مُسْتَحَقًّا ( رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الرَّاهِنِ ) ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ لَهُ ، فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ بَاعَ بِنَفْسِهِ وَحِينَئِذٍ لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْعَدْلِ ( إنْ أَعْلَمَهُ الْعَدْلُ أَنَّهُ وَكِيلٌ ) لَا يُقَالُ : يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَدْلِ ؛ لِكَوْنِهِ قَبَضَ الثَّمَنَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ : إنَّمَا سُلِّمَ إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ أَمِينٌ فِي قَبْضِهِ ، يُسَلِّمُهُ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ .
( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ وَكِيلٌ ( ف ) إنَّهُ يَرْجِعُ ( عَلَى الْعَدْلِ ) ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ ( وَهَكَذَا وَكِيلٌ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ ) ثُمَّ بَانَ مُسْتَحَقًّا ( أَيْضًا عَلَى الرَّاهِنِ ) بِالثَّمَنِ ( وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَدْلِ ) حَيْثُ أَعْلَمَ الْمُشْتَرِيَ بِالْحَالِ ، لِمَا تَقَدَّمَ ( فَأَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَقَدْ بَانَ لَهُ أَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ كَانَ فَاسِدًا ) ؛ لِكَوْنِ الرَّاهِنِ رَهَنَهُ مَا لَا يَمْلِكُهُ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ .
(10/187)

( فَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( مَشْرُوطًا فِي الْبَيْعِ ثَبَتَ لَهُ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ ( الْخِيَارُ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِي لَمْ يُوفِ لَهُ بِشَرْطِهِ ( وَإِلَّا ) يَكُنِ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي الْبَيْعِ ( سَقَطَ حَقُّهُ ) مِنْ الِاسْتِيثَاقِ وَلَمْ يَمْلِكْ الْمُطَالَبَةَ بِبَدَلِهِ ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ وَاجِبٌ وَكَذَا حُكْمُ قَرْضٍ .
(10/188)

( وَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُفْلِسًا حَيًّا أَوْ مَيِّتًا ) وَبَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ وَتَلِفَ ثَمَنُهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ ظَهَرَ مُسْتَحَقًّا ( كَانَ الْمُرْتَهِنُ وَالْمُشْتَرِي أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ ) ؛ لِأَنَّهُمْ تَسَاوَوْا فِي ثُبُوتِ حُقُوقِهِمْ فِي الذِّمَّةِ .
(10/189)

( وَإِنْ خَرَجَ ) الرَّهْنُ ( مُسْتَحَقًّا بَعْدَ دَفْعِ الثَّمَنِ إلَى الْمُرْتَهِنِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُرْتَهِنِ ) بِمَا قَبَضَهُ ؛ لِأَنَّهُ صَارَ إلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَكَانَ رُجُوعُهُ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ قَبَضَهُ مِنْهُ .
(10/190)

( وَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ لَيْسَ مُسْتَحَقًّا لَكِنَّ ( الْمُشْتَرِيَ رَدَّهُ بِعَيْبٍ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ) ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِحَقٍّ ( وَلَا عَلَى الْعَدْلِ ) إنْ أَعْلَمْهُ أَنَّهُ وَكِيلٌ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ ( وَيَرْجِعُ ) حِينَئِذٍ ( عَلَى الرَّاهِنِ ) ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ مِلْكُهُ ، وَعُهْدَتُهُ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ .
(10/191)

( وَإِنْ كَانَ الْعَدْلُ حِينَ بَاعَهُ ) أَيْ : الرَّهْنَ ( لَمْ يُعْلِمْ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ وَكِيلٌ كَانَ لِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْعَدْلِ ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ ( وَيَرْجِعُ هُوَ ) أَيْ : الْعَدْلُ ( عَلَى الرَّاهِنِ ) ؛ لِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ .
(10/192)

( وَإِنْ أَقَرَّ الْعَدْلُ بِالْعَيْبِ ) فِي الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ ( أَوْ ثَبَتَ ) الْعَيْبُ ( بِبَيِّنَةٍ ، وَإِنْ أَنْكَرَ ) الْعَدْلُ الْعَيْبَ ( فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَيْبِ جَزَمَ بِهِ فِي شَرْح الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ هُنَا ، تَبَعًا لِلْمُغْنِي لَكِنَّهُ نَبَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ ، حَيْثُ اُحْتُمِلَ حُدُوثُ الْعَيْبِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى إقْرَارِ الْعَدْلِ ، وَلَا إلَى بَيِّنَةٍ وَلَا إلَى تَحْلِيفِ الْعَدْلِ .
(10/193)

ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الْأَوَّلِ : ( فَإِنْ نَكَلَ ) الْعَدْلُ ( فَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ، وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ ) أَيْ : الْعَدْلِ ( لَمْ يَرْجِعْ الْعَدْلُ عَلَى الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ أَنَّ الْمُشْتَرِي ظَلَمَهُ ) وَلَا يَرْجِعُ الْمَظْلُومُ إلَّا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ أَوْ تَسَبَّبَ فِي ظُلْمِهِ .
(10/194)

( وَإِنْ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ بَانَ ) الْمَبِيعُ ( مُسْتَحَقًّا قَبْلَ وَزْنِ ثَمَنِهِ ) أَوْ بَعْدَهُ ( فَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْغَاصِبِ ) وَهُوَ الرَّاهِنُ ( وَالْعَدْلُ وَالْمُرْتَهِنُ وَالْمُشْتَرِي ) ذَكَرَ مَعْنَاهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي وَقَالَ : ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَبَضَ مَالَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ انْتَهَى ، وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ وَضَعَ الْمُرْتَهِنُ يَدَهُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا طَلَبَ عَلَيْهِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : إذْ لَا تَعَلُّقَ لِلْمُرْتَهِنِ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ وَلَا قَبَضَ ثَمَنَهُ ، فَكَيْفَ يَضْمَنُهُ ؟ .
( وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ ) بِالْغَصْبِ ( ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ ) حَصَلَ ( فِي يَدِهِ ) وَيَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ إنْ كَانَ أَخَذَهُ مِنْهُ .
(10/195)

وَإِذَا بَاعَ الْعَدْلُ الرَّهْنَ بَيْعًا فَاسِدًا وَجَبَ رَدُّهُ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ فَلِلْمُرْتَهِنِ تَضْمِينُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْعَدْلِ وَالْمُشْتَرِي : أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ أَوْ قَدْرِ الدَّيْنِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْبِضُ ذَلِكَ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ ؛ لِأَنَّهُ رَهَنَهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ دَيْنِهِ وَمَا بَقِيَ لِلرَّاهِنِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، وَإِنْ وَفَّى الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ رَجَعَ بِقِيمَتِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَيَسْتَقِرُّ الضَّمَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ قَالَهُ فِي الْكَافِي .
(10/196)

( وَإِنْ ادَّعَى الْعَدْلُ دَفْعَ الثَّمَنِ إلَى الْمُرْتَهِنِ فَأَنْكَرَ ) الْمُرْتَهِنُ أَخْذَهُ ( وَلَمْ يَكُنْ ) الْعَدْلُ ( قَضَاهُ بِبَيِّنَةٍ وَلَا حُضُورِ رَاهِنٍ ضَمِنَ ) الْعَدْلُ ؛ لِتَفْرِيطِهِ فِي الْقَضَاءِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ( كَمَا لَوْ أَمَرَهُ ) الرَّاهِنُ ( بِالْإِشْهَادِ فَلَمْ يَفْعَلْ ) أَيْ : يَشْهَدْ .
( وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ) أَيْ : الْعَدْلِ ( عَلَيْهِمَا ) أَيْ : عَلَى الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ ( فِي تَسْلِيمِهِ ) أَيْ : الثَّمَنِ ( لِمُرْتَهِنٍ ) ، أَمَّا كَوْنُهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَى الرَّاهِنِ ؛ فَلِأَنَّهُ يَدَّعِي الدَّفْعَ إلَى غَيْرِهِ ، وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ : عَلَى الْمُرْتَهِنِ ، فَلِأَنَّهُ إنَّمَا هُوَ وَكِيلُهُ فِي الْحِفْظِ ، لَا فِي دَفْعِ الثَّمَنِ إلَيْهِ ( فَيَحْلِفُ مُرْتَهِنٌ ) أَنَّهُ مَا أَخَذَ دَيْنَهُ مَثَلًا ( وَيَرْجِعُ عَلَى أَيُّهُمَا شَاءَ ) أَيْ : عَلَى الْعَدْلِ أَوْ الرَّاهِنِ ( فَإِنْ رَجَعَ ) الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعَدْلِ لَمْ يَرْجِعْ الْعَدْلُ عَلَى أَحَدٍ ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الرَّاهِنِ ، وَيَدَّعِي أَنَّ الْمُرْتَهِنَ ظَلَمَهُ .
( وَإِنْ رَجَعَ ) الْمُرْتَهِنُ ( عَلَى رَاهِنٍ رَجَعَ ) الرَّاهِنُ ( عَلَى الْعَدْلِ ) لِتَفْرِيطِهِ فِي الْقَضَاءِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ .
(10/197)

( وَإِنْ دَفَعَهُ الْعَدْلُ ) أَيْ : الثَّمَنِ ( إلَى الْمُرْتَهِنِ بِحَضْرَةِ الرَّاهِنِ ) لَمْ يَرْجِعْ الرَّاهِنُ عَلَيْهِ إذَا أَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ وَغُرِّمَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُفَرِّطًا حِينَئِذٍ ( أَوْ ) دَفَعَ الْعَدْلُ الثَّمَنَ لِلْمُرْتَهِنِ ( بِبَيِّنَةٍ وَسَوَاءٌ كَانَتْ ) الْبَيِّنَةُ ( حَاضِرَةً أَوْ غَائِبَةً ، حَيَّةً أَوْ مَيِّتَةً إنْ صَدَّقَهُ الْمُرْتَهِنُ ) صَوَابُهُ : الرَّاهِنُ إذْ لَوْ صَدَقَ الْمُرْتَهِنُ لَمْ يُطَالِبْ بِدَيْنِهِ ( لَمْ يَرْجِعْ ) الرَّاهِنُ إذَا أَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ وَرَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : الْعَدْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدَّ مُفَرِّطًا مَعَ الْإِشْهَادِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْعَدْلَ لَوْ ادَّعَى الْقَضَاءَ بِحَضْرَةِ الرَّاهِنِ ، أَوْ أَنَّهُ أَشْهَدَ وَغَابَ ، أَوْ مَاتَ شُهُودُهُ وَأَنْكَرَ الرَّاهِنُ فَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ ( وَيَأْتِي حُكْمُ الْوَكِيلِ ) فِي قَضَاءِ دَيْنٍ إذَا أَنْكَرَهُ الْمُقْضِي فِي الْوَكَالَةِ ، وَإِنَّهُ كَالْعَدْلِ فِي ذَلِكَ .
(10/198)

( وَإِنْ غَصَبَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ مِنْ الْعَدْلِ ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ زَالَ عَنْهُ الضَّمَانُ ) ؛ لِأَنَّهُ رَدَّهُ إلَى وَكِيلِ الرَّاهِنِ فِي إمْسَاكِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي دَفْعِهِ إلَيْهِ .
(10/199)

( وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَتَعَدَّى ) الْمُرْتَهِنُ فِيهِ ( ثُمَّ زَالَ التَّعَدِّي أَوْ سَافَرَ ) الْمُرْتَهِنُ ( بِهِ ) أَيْ : الرَّهْنِ ( ثُمَّ رَدَّهُ ) أَيْ : عَادَ بِهِ مِنْ السَّفَرِ ( لَمْ يَزُلْ عَنْهُ الضَّمَانُ ) كَمَا لَوْ صَدَرَ ذَلِكَ مِنْ الْعَدْلِ ؛ لِأَنَّ اسْتِئْمَانَهُ زَالَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَزُلْ بِفِعْلِهِ مَعَ بَقَائِهِ بِيَدِهِ ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا فَإِنَّهُ رَدَّهُ إلَى يَدِ نَائِبِ مَالِكِهِ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ : أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِالرَّهْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنْ فَعَلَ صَارَ ضَامِنًا بِخِلَافِ مَا قَالُوهُ فِي الْوَدِيعَةِ قَالَ الْمَجْدُ : وَلَعَلَّ الْفَرْقَ : أَنَّ الرَّهْنَ يَتَعَلَّقُ بِبَلَدِهِ أَحْكَامٌ : مِنْ بَيْعِهِ بِنَقْدِهِ ، وَبَيْعِهِ فِيهِ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلِذَلِكَ تَعَيَّنَ بَقَاؤُهُ فِيهِ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ ثِقَةٍ .
(10/200)

( وَإِذَا اسْتَقْرَضَ ذِمِّيٌّ مِنْ مُسْلِمٍ مَالًا فَرَهَنَهُ خَمْرًا لَمْ يَصِحَّ ، سَوَاءٌ جَعَلَهُ فِي يَدِ ذِمِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِ ) ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَالًا ( فَإِنْ بَاعَهَا الرَّاهِنُ ) الذِّمِّيُّ ( أَوْ نَائِبُهُ الذِّمِّيُّ ) مِنْ ذِمِّيٍّ ( وَجَاءَ الْمُقْرِضُ بِثَمَنِهَا لَزِمَهُ قَبُولُهُ فَإِنْ أَبَى قَبُولَهُ قِيلَ : لَهُ : إمَّا أَنْ تَقْبِضَ ، وَإِمَّا أَنْ تُبْرِئَ ) ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ إذَا تَقَابَضُوا الْعُقُودَ الْفَاسِدَةَ جَرَى مَجْرَى الصَّحِيحَةِ قَالَ عُمَرُ : فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ مَعَهُمْ الْخُمُورُ " وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا وَخُذُوا ثَمَنَهَا " .
(10/201)

( وَإِنْ جَعَلَهَا ) أَيْ : الْخَمْرَ ( فِي يَدِ مُسْلِمٍ فَبَاعَهَا الْمُسْلِمُ ) وَلَوْ مِنْ ذِمِّيٍّ ( لَمْ يُجْبَرْ الْمُرْتَهِنُ عَلَى قَبُولِ الثَّمَنِ ) بَلْ وَلَا يَجُوزُ لَهُ قَبُولُهُ ؛ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ وَبَقَاءِ الثَّمَنِ عَلَى مِلْكِ رَبِّهِ الْأَوَّلِ .
(10/202)

( وَإِنْ شَرَطَ ) فِي الرَّهْنِ ( أَنْ يَبِيعَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ الرَّهْنَ ) عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِّ ( صَحَّ ) شَرْطُهُ ؛ لِأَنَّ مَا صَحَّ تَوْكِيلُ غَيْرِهِمَا فِيهِ صَحَّ تَوْكِيلُهُمَا فِيهِ كَبَيْعِ عَيْنٍ أُخْرَى ( وَلَمْ يُؤَثِّرْ ) ذَلِكَ الشَّرْطُ ( فِيهِ ) أَيْ : فِي عَقْدِ الرَّهْنِ فَسَادًا ، كَسَائِرِ الشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ .
( وَكَذَا كُلُّ شَرْطٍ وَافَقَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ ) وَلَمْ يُنَافِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْعَقْدُ رَهْنًا أَوْ غَيْرَهُ فَلَوْ أَعَارَهُ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ إلَى أَجَلٍ عَلَى دَيْنٍ حَالٍ يَعْنِي أَنَّهُ شَرَطَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ لَا يُبَاعَ قَبْلَ الْأَجَلِ الْمُسَمَّى ، فَرَهَنَهُ عَلَى ذَلِكَ صَحَّ الرَّهْنُ عِنْدِي ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ : أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَالَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ .
(10/203)

( وَإِنْ عَزَلَهُمَا ) الرَّاهِنُ ، أَيْ : الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ عَنْ بَيْعِ الرَّهْنِ ( أَوْ مَاتَ ) الرَّاهِنُ ( عُزِلَا ) ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ عَقْدٌ جَائِزٌ فَلَمْ يَلْزَمْ الْمَقَامُ عَلَيْهَا وَسَوَاءٌ ( عَلِمَا ) بِعَزْلِهِ أَوْ مَوْتِهِ ( أَوْ لَمْ يَعْلَمَا ) ذَلِكَ كَسَائِرِ الْوُكَلَاءِ .
(10/204)

( وَإِنْ أَتْلَفَ الرَّهْنَ فِي يَدِ الْعَدْلِ أَجْنَبِيٌّ فَعَلَى الْمُتْلِفِ بَدَلُهُ ) أَيْ : مِثْلُ الرَّهْنِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ ( يَكُونُ رَهْنًا فِي يَدِهِ ) أَيْ : الْعَدْلِ ( بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ ) مِنْ الْمُتْلِفِ كَبَدَلِ هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ ( وَلَهُ ) أَيْ : لِلْعَدْلِ ( الْمُطَالَبَةُ بِهِ ) أَيْ : بِالْبَدَلِ عَلَى الْمُتْلَفِ ، كَالْوَدِيعَةِ ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ حِفْظِهِ ( فَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ ، وَقَدْ أَذِنَ ) الرَّاهِنُ ( لَهُ ) أَيْ : الْعَدْلِ ( فِي وَفَائِهِ ) أَيْ : الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِ الرَّهْنِ مَلَكَ إيفَاءَهُ مِنْهُ أَيْ : مِنْ الْبَدَلِ مِنْ جِنْسِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَثَمَنِهِ وَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ، فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ لَهُ بَيْعُهُ كَنَمَائِهِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَقَدَّمَ .
وَفِي الْكَافِي : الصَّحِيحُ لَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ وَلَا هُوَ تَبَعٌ لِمَا أُذِنَ فِيهِ بِخِلَافِ النَّمَاءِ .
(10/205)

( وَإِنْ شَرَطَ ) فِي الرَّهْنِ ( شَرْطًا لَا يَقْتَضِيه الْعَقْدُ ، كَالْمُحَرَّمِ ) مِنْ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ وَنَحْوِهِمَا .
( وَ ) شَرَطَ رَهْنَ ( الْمَجْهُولِ وَالْمَعْدُومِ ، وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ ) كَآبِقٍ وَشَارِدٍ ( وَنَحْوِهِ ) مِمَّا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ ( أَوْ ) شَرَطَ مَا ( يُنَافِيه ) أَيْ : يُنَافِي مُقْتَضَى عَقْدِ الرَّهْنِ ( نَحْوَ : أَنْ لَا يُبَاعَ ) الرَّهْنُ ( عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِّ أَوْ لَا يُبَاعَ مَا خِيفَ تَلَفُهُ ) مِمَّا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ وَنَحْوِهِ ( أَوْ ) شَرَطَ ( بَيْعَهُ بِأَيِّ ثَمَنٍ كَانَ أَوْ ) شَرَطَ أَنْ ( لَا يَبِيعَهُ إلَّا بِمَا يُرْضِيه أَوْ ) أَنْ ( يَنْتَفِعَ بِهِ الرَّاهِنُ ، أَوْ ) أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ ( الْمُرْتَهِنُ أَوْ ) شَرَطَ ( كَوْنَهُ مَضْمُونًا عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَوْ ) مَضْمُونًا عَلَى ( الْعَدْلِ أَوْ ) شَرَطَ أَنْ ( لَا يَقْبِضَهُ أَوْ ) شَرَطَ ( إنْ جَاءَهُ الرَّاهِنُ بِحَقِّهِ فِي مَحَلِّهِ ) أَيْ : أَجَلِهِ .
( وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ ( بِالدَّيْنِ أَوْ ) إنْ لَمْ يَأْتِهِ بِحَقِّهِ ، فَالرَّهْنُ ( مَبِيعٌ لَهُ بِالدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الرَّاهِنِ .
( أَوْ ) شَرَطَ الرَّاهِنُ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ ( لَا يَسْتَوْفِي الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ ، أَوْ شَرَطَا الْخِيَارَ لِلرَّاهِنِ أَوْ ) شَرَطَا أَنْ ( لَا يَكُونَ الْعَقْدُ لَازِمًا فِي حَقِّهِ ) أَيْ : الرَّاهِنِ ( أَوْ ) شَرَطَا ( تَوْقِيتَ الرَّهْنِ ) بِأَنْ قَالَا : هُوَ رَهْنُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ( أَوْ ) شَرَطَا أَنْ ( يَكُونَ الرَّهْنُ يَوْمًا ) رَهْنًا .
( وَيَوْمًا لَا ) يَكُونُ رَهْنًا ( أَوْ ) شَرَطَا ( كَوْنَ الرَّهْنِ فِي يَدِ الرَّاهِنِ ، فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ ) ؛ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ .
( وَالرَّهْنُ صَحِيحٌ ) مَعَ فَسَادِ الشَّرْطِ لِحَدِيثِ { لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ } رَوَاهُ الْأَثْرَمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ الْإِمَامُ : لَا يَدْفَعُ رَهْنًا إلَى رَجُلٍ وَيَقُولُ : إنْ جِئْتُك بِالدَّرَاهِمِ إلَى كَذَا ، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَك وَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَى غَلْقَ الرَّهْنِ دُونَ أَصْلِهِ فَدَلَّ
(10/206)

عَلَى صِحَّتِهِ وَقِيسَ عَلَيْهِ سَائِرُ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ( لَكِنْ إذَا لَمْ يَكُنْ ) الرَّهْنُ ( مَقْبُوضًا ) بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ نَائِبِهِ ( ف ) هُوَ ( غَيْرُ لَازِمٍ ) ؛ لِأَنَّ شَرْطَ لُزُومِهِ : قَبْضُهُ ، كَمَا سَبَقَ .
( وَ ) لَكِنْ ( إنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( مَجْهُولًا ، أَوْ ) كَانَ ( مُحَرَّمًا وَنَحْوِهِ ) كَالْمَعْدُومِ وَسَائِرِ مَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مِمَّا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَنَحْوِهِ ( فَبَاطِلٌ ) ؛ لِعَدَمِ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ وَتَقَدَّمَ بَعْضُهُ " .
(10/207)

وَإِذَا رَهَنَهُ أَمَةً وَشَرَطَ كَوْنَهَا عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَوْ ( عِنْدَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَهَا ) بِنَسَبٍ أَوْ غَيْرِهِ ( أَوْ ) شَرَطَ ( كَوْنَهَا فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ عَلَى وَجْهٍ لَا يُفْضِي إلَى الْخَلْوَةِ بِهَا ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لَهُمَا ) أَيْ : لِلْأَجْنَبِيِّ أَوْ الْمُرْتَهِنِ ( زَوْجَاتٌ ، أَوْ سَرَارِي أَوْ نِسَاءٌ مِنْ مَحَارِمِهِمَا مَعَهُمَا فِي دَارِهِمَا جَازَ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ بِهَا ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ زَوْجَاتٌ وَلَا سَرَارِي وَلَا نِسَاءَ مَعَهُمَا فِي دَارِهِمَا ( فَسَدَ الشَّرْطُ ؛ لِإِفْضَائِهِ إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَلَا يُفْسِدُ الرَّهْنُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إلَى نَقْصٍ وَلَا ضَرَرٍ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ .
( وَيَجْعَلُهَا ) أَيْ : الْأَمَةَ الْمَرْهُونَةَ ( الْحَاكِمُ ) حِينَئِذٍ ( عَلَى يَدِ مَنْ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ ) مِنْ امْرَأَةٍ أَوْ مَحْرَمٍ أَوْ أَمِينٍ لَهُ زَوْجَاتٌ أَوْ سَرَارِي ، أَوْ مَحَارِمُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُفْضِي إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ .
(10/208)

( وَإِنْ كَانَ مُرْتَهِنُ الْعَبْدِ امْرَأَةً لَا زَوْجَ لَهَا فَشَرَطَتْ كَوْنَهُ عِنْدَهَا عَلَى وَجْهٍ يُفْضِي إلَى خَلْوَتِهِ بِهَا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَمٌ وَلَا زَوْجٌ ( لَمْ يَجُزْ أَيْضًا ) ؛ لِإِفْضَائِهِ إلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَيَجْعَلُهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ أَمِينٍ .
(10/209)

( وَإِنْ قَالَ الْغَرِيمُ : رَهَنْتُك عَبْدِي هَذَا عَلَى أَنْ تَزِيدَ لِي فِي الْأَجَلِ ) بِأَنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا إلَى رَجَبٍ وَرَهَنَهُ عَلَى أَنَّهُ يَمُدُّهُ إلَى رَمَضَانَ مَثَلًا ( كَانَ ) الرَّهْنُ ( بَاطِلًا ) ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ لَا يَثْبُتُ فِي الدَّيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَشْرُوطًا فِي عَقْدٍ وَجَبَ بِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ الْأَجَلُ فَسَدَ الرَّهْنُ ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَتِهِ .
(10/210)

( وَإِذَا فَسَدَ الرَّهْنُ وَقَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ) إنْ تَلِفَ بِيَدِهِ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ فَاسِدَ الْعُقُودِ كَصَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَالرَّهْنُ الصَّحِيحُ غَيْرُ مَضْمُونٍ ، فَفَاسِدٌ كَذَلِكَ ( وَكُلُّ عَقْدٍ كَانَ صَحِيحًا مَضْمُونًا ) كَالْبَيْعِ ( أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ ) كَالْإِجَارَةِ ( فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ : كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ .
(10/211)

( فَإِنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( مُؤَقَّتًا ) فَهُوَ فَاسِدٌ جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُبْدِعِ : صِحَّتُهُ ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوَّلًا ( أَوْ شَرَطَ أَنَّهُ ) أَيْ : الرَّهْنُ ( يَصِيرُ لِلْمُرْتَهِنِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ ) أَيْ : بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهِ ( مَضْمُونًا ؛ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ بِحُكْمِ بَيْعٍ فَاسِدٍ ) جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَغَيْرِهِ قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ : وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَارُونَ : أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ بِحَالٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ فَسَدَ ، فَيَصِيرُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ ( وَحُكْمُ الْفَاسِدِ مِنْ الْعُقُودِ : حُكْمُ الصَّحِيحِ فِي الضَّمَانِ ) فَالْمَبِيعُ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ مَضْمُونٌ فَكَذَا الْمَقْبُوضُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ كَمَا سَبَقَ .
(10/212)

فَصْلٌ وَإِذَا اخْتَلَفَا أَيْ : الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ( فِي قَدْرِ الدَّيْنِ الَّذِي بِهِ الرَّهْنُ نَحْوَ أَنْ يَقُولَ الرَّاهِنُ : رَهَنْتُك عَبْدِي هَذَا بِأَلْفٍ فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : بَلْ بِأَلْفَيْنِ ) فَقَوْلُ رَاهِنٍ بِيَمِينِهِ ، سَوَاءٌ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ ، أَلْفَانِ ( أَوْ ) اخْتَلَفَا ( فِي قَدْرِ الرَّهْنِ ، نَحْوَ أَنْ يَقُولَ ) الرَّاهِنُ : ( رَهَنْتُك هَذَا فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : وَهَذَا أَيْضًا فَقَوْلُ رَاهِنٍ بِيَمِينِهِ ، أَوْ ) اخْتَلَفَا فِي ( رَدِّهِ ) أَيْ : رَدِّ الرَّهْنِ ، بِأَنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ : رَدَدْته إلَيْك وَأَنْكَرَ الرَّاهِنُ ، فَقَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَتَقَدَّمَ ( أَوْ قَالَ ) الرَّاهِنُ : ( رَهَنْتُك بِ ) الدَّيْنِ ( الْمُؤَجَّلِ مِنْ الْأَلْفَيْنِ فَقَالَ ) الْمُرْتَهِنُ : ( بَلْ ) رَهَنْتَنِيهِ ( بِالْحَالِ ) مِنْهُمَا فَقَوْلُ الرَّاهِنِ بِيَمِينِهِ ( أَوْ قَالَ ) الرَّاهِنُ : رَهَنْتَكَهُ ( بِبَعْضِ الدَّيْنِ ) أَيْ : بِنِصْفِهِ أَوْ رُبُعِهِ وَنَحْوِهِ ( فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : بَلْ بِكُلِّهِ ) أَيْ : الدَّيْنِ فَقَوْلُ الرَّاهِنِ بِيَمِينِهِ ( أَوْ قَالَ ) الرَّاهِنُ ( أَقْبَضْتُك عَصِيرًا فِي عَقْدِ شَرْطٍ فِيهِ رَهْنُهُ ) بِأَنْ بَاعَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَرْهَنَهُ هَذَا الْعَصِيرَ وَأَقْبَضَهُ إيَّاهُ ، ثُمَّ وَجَدَهُ خَمْرًا فَقَالَ الرَّاهِنُ : أَقْبَضْتُكَهُ عَصِيرًا وَتَخَمَّرَ عِنْدَك ، فَلَا فَسْخَ لَك ؛ لِأَنِّي وَفَّيْت بِالشَّرْطِ ( فَقَالَ ) الْمُرْتَهِنُ : ( بَلْ ) أَقْبَضَتْنِيهِ ( خَمْرًا ) فَلِيَ الْفَسْخُ ، ؛ لِعَدَمِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ فَقَوْلُ رَاهِنٍ .
(10/213)

( أَوْ اخْتَلَفَا فِي عَيْنِ الرَّهْنِ نَحْوَ رَهَنْتُك هَذَا ) الْعَبْدَ ( فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : بَلْ هَذَا ) الْعَبْدَ ( فَقَوْلُ الرَّاهِنِ مَعَ يَمِينِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُ مَا أَنْكَرَهُ ؛ وَ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ فَكَذَلِكَ فِي صِفَتِهِ .
(10/214)

( وَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ : الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ( فِي تَلَفِ الْعَيْنِ ) الْمَرْهُونَةِ ( أَوْ ) اخْتَلَفَا ( فِي قِيمَتِهَا حَيْثُ لَزِمَتْ ) الْقِيمَةُ ( الْمُرْتَهِنَ ) لِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ بِتَعَدِّيهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ ( فَقَوْلُهُ ) أَيْ : قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ بِيَمِينِهِ أَمَّا فِي تَلَفِ الْعَيْنِ ؛ فَلِأَنَّهُ أَمِينٌ ، وَأَمَّا فِي قِيمَتُهَا حَيْثُ لَزِمَتْهُ ؛ فَلِأَنَّهُ غَارِمٌ .
(10/215)

( وَإِنْ أَبْرَأَهُ ) أَيْ : الرَّاهِنُ ( الْمُرْتَهِنَ ، مِنْ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ ) اللَّذَيْنِ لَهُ عَلَيْهِ ( وَاخْتَلَفَا فِي تَعْيِينِهِ ) أَيْ : الدَّيْنِ الْمُبَرَّأِ مِنْهُ ( فَقَوْلُ مُرْتَهِنٍ ) وَهُوَ الْمُبَرِّئُ ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِمَا صَدَرَ مِنْهُ وَتَقَدَّمَ .
(10/216)

( وَإِنْ قَالَ ) الرَّاهِن ( رَهَنْتُك هَذَا الْعَبْد فَقَالَ ) الْمُرْتَهِنُ ( بَلْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ خَرَجَ الْعَبْدُ مِنْ الرَّهْنِ ) لِإِقْرَارِ الْمُرْتَهِنِ بِأَنَّهُ لَيْسَ رَهْنًا ( وَحَلَفَ الرَّاهِنُ أَنَّهُ مَا رَهَنَهُ الْجَارِيَةَ وَخَرَجْت ) الْجَارِيَةُ ( مِنْ الرَّهْنِ أَيْضًا ) ؛ لِأَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ رَهْنِهَا ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ .
(10/217)

( وَإِنْ ادَّعَى الْمُرْتَهِنُ أَنَّهُ قَبَضَهُ ) أَيْ : الرَّهْنَ مِنْهُ أَيْ : الرَّاهِنِ ، وَأَنْكَرَهُ الرَّاهِنُ ( قَبْلَ قَوْلِهِ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ ( إنْ كَانَ ) الرَّهْنُ ( بِيَدِهِ ) أَنَّهُ قَبَضَهُ ، عَمَلًا بِظَاهِرِ الْيَدِ وَإِلَّا فَقَوْلُ رَاهِنٍ .
(10/218)

( وَلَوْ كَانَ بِيَدِ رَجُلٍ عَبْدٌ فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ رَهَنْتنِي عَبْدَك هَذَا بِأَلْفٍ فَقَالَ ) مَالِكُهُ ( بَلْ غَصَبَتْنِيهِ أَوْ ) قَالَ ( هُوَ وَدِيعَةٌ عِنْدَك أَوْ عَارِيَّةٌ فَقَوْلُ السَّيِّدِ ، سَوَاءٌ اعْتَرَفَ السَّيِّدُ بِالدَّيْنِ أَوْ جَحَدَهُ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّهْنِ .
(10/219)

( وَلَوْ قَالَ ) الْمُرْتَهِنُ ( أَرْسَلْت وَكِيلَك فَرَهَنَ عِنْدِي هَذَا عَلَى أَلْفَيْنِ قَبَضَهُمَا مِنِّي فَقَالَ ) الرَّاهِنُ ( مَا أَذِنْت لَهُ إلَّا فِي رَهْنِهِ بِأَلْفٍ فَإِنْ صَدَّقَ الرَّسُولُ الرَّاهِنَ حَلَفَ الرَّسُولُ مَا رَهَنَهُ إلَّا بِأَلْفٍ ، وَلَا قَبَضَ إلَّا أَلْفًا وَلَا يَمِينَ عَلَى الرَّاهِنِ ) ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى عَلَى غَيْرِهِ ( فَإِذَا حَلَفَ الْوَكِيلُ بَرِئَا جَمِيعًا أَيْ : الرَّسُولُ وَالرَّاهِنُ وَإِنْ نَكِلَ ) الرَّسُولُ عَنْ الْيَمِينِ وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ( فَعَلَيْهِ الْأَلْفُ الْمُخْتَلِفُ فِيهِ وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ ) ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي أَنَّ الْمُرْتَهِنَ ظَلَمَهُ وَلَا يَرْجِعُ الْإِنْسَانُ بِظُلَامَتِهِ إلَّا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ أَوْ تَسَبَّبَ فِي ظُلْمِهِ .
( وَإِنْ صَدَّقَ ) الرَّسُولُ ( الْمُرْتَهِنَ فَقَوْلُ الرَّاهِنِ مَعَ يَمِينِهِ ) أَنَّهُ وَصَلَهُ أَلْفٌ فَقَطْ وَلَمْ يَأْذَنْهُ فِي غَيْرِهَا ( فَإِنْ نَكِلَ ) الرَّاهِنُ عَنْ الْيَمِينِ ( قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ وَيَدْفَعُ ) الْأَلْفَ ( إلَى الْمُرْتَهِنِ ) وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الرَّسُولِ ( وَإِنْ حَلَفَ ) الرَّاهِنُ ( بَرِئَ ) مِنْ الْأَلْفِ ( وَعَلَى الرَّسُولِ الْأَلْفُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِقَبْضِهَا ( وَيَبْقَى الرَّهْنُ بِأَلْفٍ وَإِنْ عُدِمَ الْوَكِيلُ أَوْ تَعَذَّرَ إحْلَافُهُ ) لِنَحْوِ أَسْرٍ أَوْ مَرَضٍ ( فَعَلَى الرَّاهِنِ الْيَمِينُ : أَنَّهُ مَا أَذِنَ فِي رَهْنِهِ إلَّا بِأَلْفٍ ، وَلَا قَبَضَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَبَقِيَ الرَّهْنُ بِأَلْفٍ ) ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلزَّائِدِ .
(10/220)

( وَلَوْ قَالَ رَهَنْتُك عَبْدِي الَّذِي بِيَدِك بِأَلْفٍ فَقَالَ ) ذُو الْيَدِ ( بَلْ بِعْتنِيهِ بِهَا أَوْ قَالَ ) الْمَالِكُ ( بِعْتُكَهُ ) أَيْ : الْعَبْدَ ( بِهِ ) أَيْ : بِالْأَلْفِ ( فَقَالَ ) ذُو الْيَدِ ( رَهَنْتَنِيهِ ) بِهِ .
( وَلَا بَيِّنَةَ ) لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ( حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ( وَسَقَطَ ) مَا ادَّعَى بِهِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ يَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِهِ ( وَيَأْخُذُ الرَّاهِنُ رَهْنَهُ وَيَبْقَى الْأَلْفُ بِلَا رَهْنٍ ) ( وَمَنْ نَكَلَ مِنْهُمَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ فَإِنْ نَكَلَا صَرَفَهُمَا ) عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ .
(10/221)

( وَكُلُّ أَمِينٍ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ ) كَالْوَدِيعِ وَالْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ بِغَيْرِ جُعْلٍ ( فَطَلَب مِنْهُ ) الرَّدَّ ( فَلَيْسَ لَهُ تَأْخِيرُهُ ) أَيْ : الرَّدِّ ( حَتَّى يُشْهِدَ عَلَيْهِ ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ .
( وَلَوْ قُلْنَا : يَحْلِفُ ) إذْ لَا ضَرَرَ فِي الْحَلِفِ صَادِقًا ( وَكَذَا مُسْتَعِيرٌ وَنَحْوُهُ ) مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ ، كَمُرْتَهِنٍ وَوَكِيلٍ بِجُعْلٍ ( لَا حُجَّةَ ) أَيْ : بَيِّنَةَ ( عَلَيْهِ ) إذَا طَلَبَ مِنْهُ الرَّدَّ لَيْسَ لَهُ تَأْخِيرُهُ حَتَّى يَشْهَدَ ؛ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْإِجَابَةِ ، بِنَحْوِ : لَا حَقَّ لَهُ قِبَلِي ( وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَنَحْوِهِ ( حُجَّةٌ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ ) حَتَّى يَشْهَدَ ( كَدَيْنٍ بِحُجَّةٍ ) لَهُ تَأْخِيرُهُ حَتَّى يَشْهَدَ ؛ لِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ ( فَإِذَا قَبَضَ الْوَدِيعَةَ بِبَيِّنَةٍ دَفَعَهَا بِبَيِّنَةٍ ) بِنَاءً عَلَى رِوَايَةِ أَنَّهُ إذَا قَبَضَ الْوَدِيعَةَ بِبَيِّنَةٍ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَالْمَذْهَبُ : يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي رَدِّهَا بِيَمِينِهِ وَإِنْ قَبَضَهَا بِبَيِّنَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ فَعَلَى هَذَا إذَا طُلِبَتْ مِنْهُ لَزِمَهُ دَفْعُهَا وَلَا يُؤَخِّرُهُ لِيَشْهَدَ ، كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَلَا يَلْزَمُهُ ) أَيْ : مَنْ لَهُ دَيْنٌ أَوْ عَارِيَّةٌ وَنَحْوُهَا بِوَثِيقَةٍ ( دَفَعَ الْوَثِيقَةَ ) إلَى خَصْمِهِ ( بَلْ ) يَلْزَمُهُ ( الْإِشْهَادُ بِأَخْذِهِ ) أَيْ : أَخْذِ الدَّيْنِ وَنَحْوِهِ ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَالْغَرَضُ يَحْصُلُ بِالْإِشْهَادِ بِأَخْذِهِ ( قَالَ فِي التَّرْغِيبِ : لَا يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ إلْزَامُهُ بِهِ ) أَيْ : بِدَفْعِ الْوَثِيقَةِ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَكَذَا الْحُكْمُ فِي تَسْلِيمِ بَائِعٍ كِتَابَ ابْتِيَاعِهِ إلَى مُشْتَرٍ ) أَيْ : لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ ذَلِكَ ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ ( آخِرَ الْوَكَالَةِ ) .
(10/222)

( وَإِنْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ أَنَّهُ أَعْتَقَ الْعَبْدَ ) الْمَرْهُونَ ( قَبْلَ رَهْنِهِ ، وَكَذَّبَهُ الْمُرْتَهِنُ عَتَقَ ) الْعَبْدُ ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي الْإِقْرَارِ بِعِتْقِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ نَفَذَ عِتْقُهُ فَكَذَا إذَا أَخْبَرَ بِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ صَحَّ مِنْهُ إنْشَاءُ عَقْدٍ صَحَّ مِنْهُ الْإِقْرَارُ بِهِ .
( وَأُخِذَتْ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الرَّاهِنِ ( قِيمَتُهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا وَجُعِلَتْ ) الْقِيمَةُ ( رَهْنًا ) مَكَانَهُ ( كَمَا لَوْ بَاشَرَ عِتْقَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَيْهِ الْوَثِيقَةَ بِالْإِقْرَارِ بِالْعِتْقِ فَلَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ ، تُجْعَلُ مَكَانَهُ ، جَبْرًا لِمَا فَاتَهُ مِنْ الْوَثِيقَةِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَعَلَى مَا سَبَقَ مِنْ التَّفْصِيلِ .
(10/223)

( وَإِنْ أَقَرَّ ) الرَّاهِنُ أَنَّهُ أَيْ : الرَّهْنُ ( كَأَنْ جَنَى ) قَبْلَ الرَّهْنِ ( أَوْ أَنَّهُ ) كَانَ ( بَاعَهُ ، أَوْ ) كَانَ ( غَصَبَهُ ) قَبْلَ الرَّهْنِ ( قَبْلَ ) إقْرَارِ الرَّاهِنِ ( عَلَى نَفْسِهِ ) إذْ لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ .
( وَلَمْ يُقْبَلْ ) إقْرَارُهُ ( عَلَى الْمُرْتَهِنِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي حَقِّهِ وَقَوْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى غَيْرِهِ غَيْرُ مَقْبُولٍ ( إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ ) أَيْ : الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ فَيَبْطُلُ الرَّهْنُ لِوُجُودِ الْمُقْتَضِي السَّالِمِ عَنْ الْمُعَارِضِ ( وَيَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ الْيَمِينُ ) إذَا طُلِبَ مِنْهُ ( أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ ) صِدْقَ ( ذَلِكَ ) الَّذِي أَقَرَّ بِهِ الرَّاهِنُ ( فَإِنْ نَكِلَ ) الْمُرْتَهِنُ عَنْ الْيَمِينِ ( قُضِيَ عَلَيْهِ ) بِالنُّكُولِ لِمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ .
(10/224)

فَصْلٌ ( وَإِذَا كَانَ الرَّهْنُ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا فَلَهُ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنُ ( أَنْ يَرْكَبَ وَيَحْلِبَ حَيَوَانًا وَلَوْ أَمَةً مُرْضِعَةً بِغَيْرِ إذْنِ رَاهِنٍ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ نَصًّا ) مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ وَأَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ : النَّفَقَةُ } رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ لَا يُقَالُ : الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الرَّاهِنَ يُنْفِقُ وَيَنْتَفِعُ لِأَنَّهُ مَدْفُوعٌ بِمَا رُوِيَ { إذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلْفُهَا } فَجَعَلَ الْمُرْتَهِنَ هُوَ الْمُنْفِقُ فَيَكُونُ هُوَ الْمُنْتَفِعُ وَقَوْلُهُ " بِنَفَقَتِهِ " أَيْ : بِسَبَبِهَا إذْ الِانْتِفَاعُ عِوَضُ النَّفَقَةِ ، وَذَلِكَ إنَّمَا يَأْتِي مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَمَّا الرَّاهِنُ فَإِنْفَاقُهُ وَانْتِفَاعُهُ لَيْسَا بِسَبَبِ الرُّكُوبِ وَالشُّرْبِ بَلْ بِسَبَبِ الْمِلْكِ وَيَكُونُ الْمُرْتَهِنُ ( مُتَحَرِّيًا لِلْعَدْلِ فِي ذَلِكَ ) أَيْ : فِي كَوْنِ الرُّكُوبِ وَالْحَلْبِ بِقَدْرِ النَّفَقَةِ ، لِئَلَّا يَحِيفَ عَلَى الرَّاهِنِ .
( وَسَوَاءٌ أَنْفَقَ ) الْمُرْتَهِنُ ( مَعَ تَعَذُّرِ النَّفَقَةِ مِنْ الرَّاهِنِ بِ ) سَبَبِ ( غَيْبَةٍ أَوْ امْتِنَاعٍ ) أَوْ غَيْرِهِمَا ( أَوْ ) أَنْفَقَ ( مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى أَخْذِ النَّفَقَةِ مِنْهُ ) أَيْ : الرَّاهِنِ ( أَوْ اسْتِئْذَانِهِ ) لِعُمُومِ الْخَبَرِ ( وَلَا يَنْهَكُهُ ) أَيْ : الْمَحْلُوبَ وَالْمَرْكُوبَ بِالْحَلْبِ وَالرَّكُوبِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ بِهِ .
(10/225)

( فَإِنْ فَضَلَ ) عَنْ النَّفَقَةِ - مِنْ اللَّبَنِ شَيْءٌ بَاعَهُ الْمَأْذُونُ لَهُ مِنْ مُرْتَهِنٍ أَوْ غَيْرِهِ ؛ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَالِكِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَأْذَنِ الرَّاهِنُ لِأَحَدٍ فِي بَيْعِهِ ( بَاعَهُ الْحَاكِمُ ) ؛ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ إذْ لَوْ تَرَكَهُ لَفَسَدَ .
(10/226)

( وَإِنْ فَضَلَ مِنْ النَّفَقَةِ شَيْءٌ ) بِأَنْ لَمْ يَفِ اللَّبَنُ وَالرَّكُوبُ بِهَا ( رَجَعَ ) الْمُرْتَهِنُ ( بِهِ عَلَى رَاهِنٍ ) إنْ نَوَى الرُّجُوعَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَامَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ وَلِلْمُرْتَهِنِ الرُّجُوعُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا نَوَى الرُّجُوعَ .
( وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ إذَا أَنْفَقَ عَلَى الرَّهْنِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ ) هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ فِي الْإِنْصَافِ ، نَقْلًا عَنْ الزَّرْكَشِيّ .
(10/227)

( وَإِنْ كَانَ ) الْمُرْتَهِنُ ( مُتَطَوِّعًا ) بِمَا فَضَلَ عَنْ النَّفَقَةِ ( لَمْ يَرْجِعْ ) بِشَيْءٍ ( وَلَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي ) الرَّهْنِ ( غَيْرِ الْمَرْكُوبِ وَالْمَحْلُوبِ فَلَا يُنْفِقُ عَلَى الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ وَيَسْتَخْدِمُهَا بِقَدْرِ النَّفَقَةِ ) قَصْرًا لِلنَّصِّ عَلَى مَوْرِدِهِ .
(10/228)

( وَ ) يَجُوز ( لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالرَّهْنِ بِإِذْنِ رَاهِنٍ مَجَّانًا ) أَيْ : بِغَيْرِ عِوَضٍ وَبِعِوَضٍ ( وَلَوْ بِمُحَابَاةٍ ) فِي الْأُجْرَةِ ؛ لِأَنَّهُ كَالِانْتِفَاعِ بِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ ( مَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ قَرْضًا ) فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُرْتَهِنُ وَلَوْ أَذِنَ الرَّاهِنُ مَجَّانًا أَوْ بِمُحَابَاةٍ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ قَرْضًا جَرَّ نَفْعًا " تَنْبِيهٌ " فَرَّقَ الْمُصَنِّفُ هُنَا - كَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ - بَيْنَ الْقَرْضِ وَغَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ وَتَقَدَّمَ فِي الْقَرْضِ : أَنَّ كُلَّ غَرِيمٍ كَالْمُقْتَرَضِ فِي الْهَدِيَّةِ وَنَحْوِهَا فَمُقْتَضَاهُ : عَدَمُ الْفَرْقِ هُنَاكَ وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ : أَنَّ فِي غَيْرِ الْقَرْضِ رِوَايَتَيْنِ ، فَيَكُونُ الْمُصَنِّف كَصَاحِبِ الْمُنْتَهَى مَشَى فِي كُلِّ بَابٍ عَلَى رِوَايَةِ .
(10/229)

( وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ ) أَيْ : الرَّهْنَ ( الْمُرْتَهِنُ أَوْ اسْتِعَارَهُ ) الْمُرْتَهِن ( لَمْ يَخْرُج ) الْمَرْهُون ( بِذَلِكَ عَنْ الرَّهْن ) خِلَافًا لِلْقَاضِي ( ؛ لِأَنَّ الْقَبْض مُسْتَدَام ) بِيَدِهِ وَلَا تَنَافِي بَيْن الْعَقْدَيْنِ ( لَكِنْ يَصِيرُ ) الرَّهْنُ ( فِي الْعَارِيَّةِ مَضْمُونًا ) بِالِانْتِفَاعِ وَتَقَدَّمَ .
(10/230)

( وَإِنْ انْتَفَعَ ) الْمُرْتَهِنُ بِالرَّهْنِ ( بِغَيْرِ إذْن الرَّاهِنِ فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ ) فِي ذِمَّتِهِ كَالْغَاصِبِ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ سَقَطَ مِنْهُ بِقَدَرِهَا بِالْمُقَاصَّةِ بِشَرْطِهَا ( وَإِنْ تَلِفَ الرَّهْنُ ضَمِنَهُ ) الْمُرْتَهِنُ ( ؛ لِتَعَدِّيهِ ) بِانْتِفَاعِهِ بِهِ بِغَيْرِ إذْن رَبِّهِ ، كَالْوَدِيعَةِ .
(10/231)

( وَإِنْ أَنْفَقَ ) الْمُرْتَهِنُ ( عَلَى الرَّهْنِ بِغَيْرِ إذْنِ رَاهِنٍ مَعَ إمْكَانِهِ ) أَيْ : قُدْرَتِهِ عَلَى اسْتِئْذَانِهِ ( فَ ) هُوَ ( مُتَبَرِّعٌ وَلَوْ نَوَى الرُّجُوعَ ) ؛ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ ، حَيْثُ لَمْ يَسْتَأْذِنْ الْمَالِكَ إذْ الرُّجُوعُ فِيهِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فَافْتَقَرَ إلَى الْإِذْنِ وَالرِّضَا ، كَسَائِرِ الْمُعَاوَضَاتِ .
(10/232)

( وَإِنْ عَجَزَ الْمُرْتَهِنُ عَنْ اسْتِئْذَانِهِ ) أَيْ : الْمَالِكِ لِنَحْوِ غَيْبَةٍ ( رَجَعَ ) الْمُرْتَهِنُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَامَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لِحُرْمَةِ حَقِّهِ ( بِالْأَقَلِّ مِمَّا أَنْفَقَهُ وَنَفَقَةُ مِثْلِهِ ) فَإِنْ كَانَتْ نَفَقَةُ مِثْلِهِ خَمْسَةً وَأَنْفَقَ أَرْبَعَةً رَجَعَ بِالْأَرْبَعَةِ ، لِأَنَّهَا الَّتِي أَنْفَقَهَا وَإِنْ كَانَتْ بِالْعَكْسِ رَجَعَ أَيْضًا بِالْأَرْبَعَةِ ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ الْمِثْلِ تَبَرُّعٌ ( إذَا نَوَى الرُّجُوعَ ) فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ لَا رُجُوعَ لَهُ وَلَهُ الرُّجُوعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ .
(10/233)

( وَلَوْ قَدَرَ عَلَى اسْتِئْذَانِ حَاكِمٍ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ وَلَمْ يُشْهِدْ ) أَنَّهُ يُنْفِقُ لِيَرْجِعَ عَلَى الرَّاهِنِ ، لِمَا تَقَدَّمَ ( وَكَذَا ) أَيْ : مِثْلُ حُكْمِ النَّفَقَةِ عَلَى الرَّهْنِ حُكْمُ النَّفَقَةِ عَلَى وَدِيعَةٍ وَعَارِيَّةٍ .
( وَجِمَالٍ وَنَحْوِهَا ) كَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ ( إذَا هَرَبَ صَاحِبُهَا وَتَرَكَهَا فِي يَد مُكْتَرٍ ) وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا فَإِنْ كَانَ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ رَجَعَ ، وَإِلَّا فَلَا ( وَتَأْتِي هَذِهِ ) أَيْ : مَسْأَلَةُ هَرَبِ الْجَمَّالِ وَنَحْوِهِ ( فِي الْإِجَارَةِ ) قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا : وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إذَا مَاتَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ فَكَفَّنَهُ .
(10/234)

( وَإِنْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ ) الْمَرْهُونَةُ ( فَعَمَّرَهَا الْمُرْتَهِنُ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ لَمْ يَرْجِعْ ) الْمُرْتَهِنُ ( بِهِ ) أَيْ : بِمَا أَنْفَقَهُ فِي عِمَارَتِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى الرَّاهِنِ ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الْحَيَوَانِ .
( وَلَوْ نَوَى ) الْمُرْتَهِنُ ( الرُّجُوعَ لَكِنْ لَهُ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ ( أَخْذُ أَعْيَانِ آلَتِهِ ) ؛ لِأَنَّهَا عَيْنُ مَالِهِ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ وَكَذَا مُسْتَأْجِرٌ وَمُسْتَعِيرٌ وَوَدِيعٌ .
(10/235)

فَصْلٌ وَإِنْ جَنَى الرَّهْنُ كَالْعَبْدِ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ كَالْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ ( عَلَى بَدَنٍ أَوْ مَالٍ تَسْتَغْرِقُ ) جِنَايَتُهُ ( قِيمَتَهُ ) أَيْ : قِيمَةَ الرَّهْنِ ( تَعَلَّقَ أَرْشُهَا بِرَقَبَتِهِ ) أَيْ : بِرَقَبَةِ الْجَانِي .
( وَقُدِّمَتْ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ وَمَعْنَاهُ فِي الْمُغْنِي ؛ لِأَنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى حَقِّ الْمَالِكِ ، وَالْمِلْكُ أَقْوَى مِنْ الرَّهْنِ فَأَوْلَى أَنْ تُقَدَّمَ عَلَى الرَّهْنِ لَا يُقَالُ : حَقُّ الْمُرْتَهِنِ مُقَدَّمٌ أَيْضًا عَلَى حَقِّ الْمَالِكِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ ثَبَتَ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ بِعَقْدِهِ بِخِلَافِ حَقِّ الْجِنَايَةِ ، فَإِنَّهُ ثَبَتَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّهِ فَقُدِّمَ عَلَى مَا ثَبَتَ بِعَقْدٍ ؛ وَ لِأَنَّ حَقَّ الْجِنَايَةِ يَخْتَصُّ بِالْعَيْنِ فَيَسْقُطُ بِفَوَاتِهَا وَحُقُّ الْمُرْتَهِنِ لَا يَسْقُطُ بِفَوَاتِ الْعَيْنِ ، وَلَا يَخْتَصُّ بِهَا ، فَكَانَ تَعَلُّقُهُ بِهَا أَحَقَّ وَأَوْلَى .
( وَخُيِّرَ سَيِّدُهُ بَيْنَ فِدَائِهِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَرْشُ أَقَلَّ فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ فَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَكْثَرُ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ مَا يَدْفَعُهُ عِوَضٌ عَنْ الْعَبْدِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ .
( وَيَبْقَى الرَّهْنُ بِحَالِهِ ) ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ قَائِمٌ لِوُجُودِ سَبَبِهِ وَإِنَّمَا قُدِّمَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِقُوَّتِهِ فَإِذَا زَالَ ظَهَرَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ ( وَبَيْنَ بَيْعِهِ ) أَيْ : الْجَانِي ( فِي الْجِنَايَةِ أَوْ تَسْلِيمِهِ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ فَيَمْلِكُهُ وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ فِيهِمَا ) أَيْ : فِيمَا إذَا بَاعَهُ أَوْ سَلَّمَهُ لِوَلِيِّهَا ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ تَعَلَّقَتْ بِالْعَبْدِ وَبِالْبَيْعِ فِيهَا ، أَوْ تَسْلِيمِهِ لِوَلِيِّهَا ، اسْتَقَرَّ كَوْنُهُ عِوَضًا عَنْهَا فَبَطَلَ كَوْنُهُ مَحِلًّا لِلرَّهْنِ .
(10/236)

( فَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ الْأَرْشُ قِيمَتَهُ ) أَيْ : قِيمَةَ الْعَبْدِ ( بِيعَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْعَبْدِ ( بِقَدْرِهِ ) أَيْ : الْأَرْشِ ؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ إنَّمَا جَازَ ضَرُورَةً فَيَتَقَيَّدُ بِقَدْرِ الْحَقِّ .
( وَبَاقِيه ) أَيْ : الْعَبْدِ رَهْنٌ لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ ( فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ بَعْضِهِ ) أَيْ : الْعَبْدِ ( بِيعَ كُلُّهُ ) لِلضَّرُورَةِ وَكَذَا إنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بِتَشَقُّصٍ ( وَيَكُونُ بَاقِي ثَمَنِهِ رَهْنًا ) مَكَانَهُ .
( وَإِنْ فَدَاهُ ) أَيْ : الْجَانِي ( مُرْتَهِنٌ بِإِذْنِ رَاهِنٍ غَيْرُ مُتَبَرِّعٍ ) بِفِدَائِهِ رَجَعَ بِهِ أَيْ : بِفِدَائِهِ لِأَدَائِهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ كَمَا لَوْ قَضَى عَنْهُ دَيْنَهُ بِإِذْنِهِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ بِإِذْنِ مَالِكِهِ ( لَمْ يَرْجِعْ وَلَوْ نَوَى الرُّجُوعَ ، حَتَّى وَلَوْ تَعَذَّرَ اسْتِئْذَانُهُ ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الِافْتِدَاءُ هُنَا ) بِخِلَافِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَكَذَا لَا يَرْجِعُ إذَا كَانَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَنَوَى التَّبَرُّعُ .
(10/237)

( فَإِنْ فَدَاهُ ) أَيْ : الْجَانِي ( الْمُرْتَهِنُ ، وَشَرَطَ ) الْمُرْتَهِنُ ( أَنْ يَكُونَ ) الْجَانِي ( رَهْنًا بِالْفِدَاءِ مَعَ الدَّيْنِ الْأَوَّلِ لَمْ يَصِحَّ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ مَرْهُونٌ بِدَيْنٍ فَلَمْ يَجُزْ رَهْنُهُ بِآخَرَ ( كَمَا لَوْ رَهَنَهُ ) أَيْ : الْمَرْهُونَ ( بِدَيْنٍ سِوَى هَذَا ) الْفِدَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَشْغُولَ لَا يُشْغَلُ ( وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ ) أَيْ : الْمَرْهُونِ ( مُوجِبَةً الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ فَلِوَلِيِّهَا اسْتِيفَاؤُهُ ) أَيْ : الْقِصَاصِ ( فَإِنْ اقْتَصَّ ) مِنْهُ وَلِيُّهَا ( بَطَلَ الرَّهْنُ كَمَا لَوْ تَلِفَ ) الرَّهْنُ .
(10/238)

( وَإِنْ كَانَتْ ) الْجِنَايَةُ ( فِي طَرَفٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَبَقِيَ الرَّهْنُ فِي بَاقِيه ) لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ .
(10/239)

( وَإِنْ عَفَا ) وَلِيُّ الْجِنَايَةِ عَلَى مَالٍ تَعَلَّقَ ذَلِكَ الْمَالُ ( بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ ) الْجَانِي ( وَصَارَ كَالْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ ) عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( وَيَأْتِي حُكْمُ جِنَايَتِهِ ) أَيْ : الْعَبْدِ ( عَمْدًا أَوْ خَطَأً فِي ) بَابِ ( مَقَادِيرِ الدِّيَاتِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا ) مُفَصَّلًا .
(10/240)

( وَإِنْ جَنَى الْمَرْهُونُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَكَانَ ) الْمَرْهُونُ ( يَعْلَمُ تَحْرِيمَ الْجِنَايَةِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُ ذَلِكَ ) الْأَمْرِ ( مِنْ سَيِّدِهِ ، فَكَالْجِنَايَةِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ) عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيلُهُ .
(10/241)

( وَإِنْ كَانَ ) الْمَرْهُونُ ( صَبِيًّا أَوْ أَعْجَمِيًّا لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ ) أَيْ : تَحْرِيمَ الْجِنَايَةِ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُ ذَلِكَ مِنْ سَيِّدِهِ ( فَالْجَانِي هُوَ السَّيِّدُ ) وَالْعَبْدُ كَالْآلَةِ .
( وَيَتَعَلَّقُ بِهِ ) أَيْ : بِالسَّيِّدِ أَيْ : بِذِمَّتِهِ ( مُوجِبُ الْجِنَايَةِ وَلَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِيهَا ) لِعَدَمِ تَعَلُّقِهَا بِرَقَبَتِهِ ( مُوسِرًا كَانَ السَّيِّدُ أَوْ مُعْسِرًا ) كَمَا لَوْ بَاشَرَ السَّيِّدُ الْقَتْلَ .
(10/242)

( وَحُكْمُ إقْرَارِ الْعَبْدِ بِالْجِنَايَةِ حُكْمُ إقْرَارِ غَيْرِ الْمَرْهُونِ ) عَلَى مَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي الْحَجْرِ وَالْإِقْرَارِ .
(10/243)

( وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمَرْهُونُ ( جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْقِصَاصِ أَوْ غَيْرِهِ ) أَيْ : مَالٍ ( فَالْخَصْمُ سَيِّدُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ لَهُ وَالْأَرْشُ الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ مِلْكُهُ وَإِنَّمَا لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِ حَقُّ الْوَثِيقَةِ ( فَإِنْ أَخَّرَ ) السَّيِّدُ ( الْمُطَالَبَةَ لِغَيْبَةٍ أَوْ عُذْرٍ ) مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ ( أَوْ غَيْرِهِ فَلِلْمُرْتَهِنِ الْمُطَالَبَةُ ) ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمُوجِبِهَا كَمَا لَوْ كَانَ الْجَانِي سَيِّدَهُ ( وَيَأْتِي آخِرَ الْوَدِيعَةِ بَعْضُ ذَلِكَ وَلِسَيِّدِهِ ) أَيْ : سَيِّدِ الْمَرْهُونِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَمْدًا ( الْقِصَاصُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ وَبِدُونِهِ ) أَيْ : بِدُونِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ ( إنْ أَعْطَاهُ ) أَيْ : السَّيِّدُ ( مَا يَكُونُ رَهْنًا ) مَكَانَهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ وَلِلسَّيِّدِ أَيْضًا الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ وَيَجِبُ مِنْ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ فَلَوْ أَرَادَ الرَّاهِنُ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهَا أَوْ يَأْخُذَ عَنْهَا عِوَضًا لَمْ يَجُزْ إلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَمَا قَبَضَ مِنْهُ جُعِلَ رَهْنًا ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْهُ فَيُعْطَى حُكْمُهُ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
(10/244)

( فَإِنْ اقْتَصَّ ) سَيِّدُ الْمَرْهُونِ مِنْ الْجَانِي عَلَيْهِ ( فِي نَفْسٍ أَوْ دُونِهَا ) فَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا ، تُجْعَلُ رَهْنًا مَكَانَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا اُسْتُحِقَّ بِسَبَبِ إتْلَافِ الرَّهْنِ فَغَرِمَ قِيمَتَهُ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مُوجِبَةً لِلْمَالِ وَإِنَّمَا وَجَبَ أَقَلُّ الْقِيمَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ تَعَلَّقَ بِالْمَالِيَّةِ وَالْوَاجِبُ مِنْ الْمَالِ هُوَ أَقَلُّ الْقِيمَتَيْنِ فَعَلَى هَذَا : لَوْ كَانَ الرَّهْنُ يُسَاوِي عَشَرَةً وَالْجَانِي خَمْسَةً أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إلَّا الْخَمْسَةُ ( أَوْ عَفَا ) السَّيِّدُ عَنْ الْجَانِي ( عَلَى مَالٍ فَعَلَيْهِ ) أَيْ : السَّيِّدِ ( قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا ) أَيْ : الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ( قِيمَةٌ تُجْعَلُ رَهْنًا مَكَانَهُ ) أَيْ : مَكَانَ الرَّهْنِ لِمَا تَقَدَّمَ .
(10/245)

( وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ ) مِنْ الرَّهْنِ ( عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ ) الْمَرْهُونِ ( فَإِنْ كَانَتْ ) الْجِنَايَةُ ( إتْلَافَ مَالٍ أَوْ ) كَانَتْ إتْلَافَ نَفْسٍ لَكِنْ ( مُوجِبَةً لِلْمَالِ فَهِيَ هَدَرٌ ) ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ لِسَيِّدِهِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ مَالُ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ رَهْنًا .
( وَإِنْ كَانَتْ ) الْجِنَايَةُ عَلَى سَيِّدِهِ ( مُوجِبَةً لِلْقَوَدِ وَكَانَتْ ) الْجِنَايَةُ ( عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ وَعَفَا السَّيِّدُ عَلَى مَالٍ أَوْ ) عَفَا عَلَى ( غَيْرِ مَالٍ سَقَطَ الْقِصَاصُ ) لِلْعَفْوِ ( وَلَمْ يَجِبْ الْمَالُ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
(10/246)

( وَإِنْ اقْتَصَّ ) السَّيِّدُ ( فَعَلَيْهِ ) أَيْ : السَّيِّدِ قِيمَتُهُ ( ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ) تَكُونُ رَهْنًا مَكَانه ( إنْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا ) أَوْ قَضَاءً عَنْ الدِّينِ ( إنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًا ؛ لِأَنَّهُ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ رَهْنًا بِاخْتِيَارِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ بَدَلُهُ ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَهُ وَكَذَلِكَ الْجِنَايَةُ عَلَى النَّفْسِ فَاقْتَصَّ الْوَرَثَةُ ) مِنْ الْمَرْهُونِ الْجَانِي .
( وَتَجِبُ عَلَيْهِمْ الْقِيمَةُ ) فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ تَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ ، أَوْ قَضَاءً عَنْ الدَّيْنِ " ( وَلَيْسَ لَهُمْ ) أَيْ : الْوَرَثَةِ ( الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ ) فَإِنْ عَفَوْا عَلَى مَالٍ أَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ فَ ( عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ ) يَسْقُطُ الْقِصَاصُ لِلْعَفْوِ وَالْمَالِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَكَانَ لَهُمْ وَلَا يَجِبُ لِلْإِنْسَانِ فِي مَالِهِ مَالٌ .
(10/247)

( وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ عَلَى عَبْدِ سَيِّدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ( مَرْهُونًا فَكَالْجِنَايَةِ عَلَى طَرَفِ سَيِّدِهِ ) إنْ أَوْجَبَتْ مَالًا فَهَدْرٌ ، وَإِنْ أَوْجَبَتْ قِصَاصًا فَلِسَيِّدِهِ الْقِصَاصُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ ، أَوْ إعْطَائِهِ مَا يَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ وَبِدُونِهِمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا رَهْنًا مَكَانَهُ وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى مُوَرِّثِ سَيِّدِهِ ، وَكَانَتْ عَلَى طَرَفِهِ أَوْ مَالِهِ ، فَكَأَجْنَبِيٍّ وَلَهُ الْقِصَاصُ إنْ كَانَتْ مُوجِبَةً لَهُ ، وَالْعَفْوُ عَلَى مَالٍ وَغَيْرِهِ فَإِنْ انْتَقَلَ ذَلِكَ إلَى السَّيِّدِ بِمَوْتِ الْمُسْتَحِقِّ ، فَلَهُ مَا لِمُوَرِّثِهِ مِنْ الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ عَلَى مَالٍ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِدَامَةَ أَقْوَى مِنْ الِابْتِدَاءِ فَجَازَ إنْ ثَبَتَ بِهَا مَالًا يَثْبُتُ فِي الِابْتِدَاءِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ثَبَتَ الْحُكْمُ لِسَيِّدِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَقْتَصَّ فِيمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَمُكَاتِبُ السَّيِّدِ كَوَلَدِهِ ، وَتَعْجِيزُهُ كَمَوْتِ وَلَدِهِ .
(10/248)

( وَإِنْ كَانَ ) الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ( مَرْهُونًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ وَالْجِنَايَةُ مُوجِبَةٌ لِلْقِصَاصِ ) بِأَنْ كَانَتْ عَمْدًا مَحْضًا ( فَإِنْ اقْتَصَّ السَّيِّدُ بَطَلَ الرَّهْنُ فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ) كَمَا لَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ ( وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْمُقْتَصِّ مِنْهُ ) ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ .
(10/249)

( وَإِنْ عَفَا ) السَّيِّدُ ( عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَتْ ) الْجِنَايَةُ ( مُوجِبَةً لِلْمَالِ ) بِأَنْ كَانَتْ خَطَأً ، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ .
( وَكَانَا ) أَيْ : الْجَانِي وَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ( رَهَنَا بِحَقٍّ وَاحِدٍ فَجِنَايَتُهُ هَدَرٌ ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ مُتَعَلِّقٌ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا بَقِيَ الْحَقُّ مُتَعَلِّقًا بِالْآخَرِ ، كَمَا لَوْ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ .
(10/250)

( وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) أَيْ : الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ( رَهَنَا بِحَقٍّ مُنْفَرِدٍ فَإِنْ كَانَ الْحَقَّانِ سَوَاءً ) مِنْ جِنْسٍ أَوْ جِنْسَيْنِ .
( وَ ) كَانَتْ ( قِيمَتُهُمَا سَوَاءً فَالْجِنَايَةُ هَدَرٌ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي اعْتِبَارِهَا وَتَعَلَّقَ دَيْنُ الْمَقْتُولِ بِرَقَبَةِ الْقَاتِلِ ، ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي ( وَإِنْ اخْتَلَفَ الْحَقَّانِ وَاتَّفَقَ الْقِيمَتَانِ ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ دَيْنُ أَحَدِهِمَا مِائَةً وَدَيْنُ الْآخَرِ مِائَتَيْنِ ، وَقِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً فَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْقَاتِلِ أَكْثَرَ ) وَهُوَ الْمِائَتَانِ ( لَمْ يُنْقَلْ إلَى دَيْنِ الْمَقْتُولِ ) ؛ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ .
( وَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْمَقْتُولِ أَكْثَرَ ) بِأَنْ كَانَ مَرْهُونًا بِالْمِائَتَيْنِ ( نُقِلَ ) دَيْنُهُ وَهُوَ الْمِائَتَانِ ( إلَى الْقَاتِلِ بِحَالِهِ ) فَيَصِيرُ رَهْنًا بِالْمِائَتَيْنِ ( وَلَا يُبَاعُ ) الْقَاتِلُ ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ ، بَلْ إذَا حَلَّتْ الْمِائَتَانِ .
( وَإِنْ اتَّفَقَ الدَّيْنَانِ وَاخْتَلَفَ الْقِيمَتَانِ بِأَنْ يَكُونَ دَيْنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً وَ ) يَكُونَ ( قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِائَةً وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمَقْتُولِ أَكْثَرَ بَقِيَ بِحَالِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا غَرَضَ فِي النَّقْلِ .
( وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْجَانِي أَكْثَرَ ، بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ جِنَايَتِهِ ، يَكُونُ رَهْنًا بِدَيْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، وَالْبَاقِي ) مِنْهُ ( رَهْنٌ بِدَيْنِهِ وَإِنْ اتَّفَقَا ) أَيْ : الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ ( عَلَى تَبْقِيَتِهِ ) أَيْ : الْقَاتِلِ ( وَنَقْلِ الدَّيْنِ ) أَيْ : دَيْنِ الْمَقْتُولِ ( إلَيْهِ صَارَ ) الْقَاتِلُ ( مَرْهُونًا بِهِمَا ) أَيْ : بِدَيْنِ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ ( فَإِنْ حَلَّ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ بِيعَ بِكُلِّ حَالٍ ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ دَيْنُهُ الْمُعَجَّلُ بِيعَ لِيُسْتَوْفَى مِنْ ثَمَنِهِ ، وَمَا بَقِيَ مِنْهُ رُهِنَ بِالدَّيْنِ الْآخَرِ وَإِنْ كَانَ الْمُعَجَّلُ الْآخَرَ بِيعَ لِيُسْتَوْفَى مِنْهُ بِقَدْرِهِ ، وَالْبَاقِي رُهِنَ بِدَيْنِهِ .
( وَإِنْ اخْتَلَفَ الدَّيْنَانِ وَالْقِيمَتَانِ ،
(10/251)

كَأَنْ يَكُونَ أَحَدُ الدَّيْنَيْنِ خَمْسِينَ وَالْآخَرُ ثَمَانِينَ ، وَ ) تَكُونُ ( قِيمَةُ أَحَدِهِمَا مِائَةً ، وَ ) قِيمَةُ الْآخَرِ مِائَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْمَقْتُولِ أَكْثَرَ نُقِلَ إلَيْهِ أَيْ : إلَى الْقَاتِلِ ( وَإِلَّا ) يَكُنْ أَكْثَرُ ( فَلَا ) يُنْقَلُ إلَيْهِ لِمَا تَقَدَّمَ .
(10/252)

( وَأَمَّا إذَا كَانَ ) الْعَبْدُ ( الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ رَهْنًا عِنْدَ غَيْرِ مُرْتَهِنِ الْقَاتِلِ ، وَاقْتَصَّ السَّيِّدُ ) مِنْ الْقَاتِلِ ( بَطَلَ الرَّهْنُ فِي الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّ الْجِنَايَةَ عَلَيْهِ لَمْ تُوجِبْ مَالًا يُجْعَلُ رَهْنًا مَكَانَهُ .
( وَعَلَيْهِ ) أَيْ : السَّيِّدِ قِيمَةُ الْعَبْدِ ( الْمُقْتَصِّ مِنْهُ تَكُونُ رَهْنًا ) مَكَانَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ حَقَّ الْوَثِيقَةِ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ ( وَإِنْ عَفَا ) السَّيِّدُ عَلَى مَالٍ صَارَتْ الْجِنَايَةُ كَالْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ ، وَ ( ثَبَتَ الْمَالُ ) الْمَعْفُوُّ عَلَيْهِ ( فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ ) الْجَانِي ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَوْ جَنَى عَلَى الْعَبْدِ لَوَجَبَ أَرْشُ جِنَايَتِهِ لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَبِأَنْ يَثْبُتَ عَلَى عَبْدِهِ أَوْلَى .
(10/253)

( فَإِنْ كَانَ الْأَرْشُ لَا يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ ) أَيْ : الْعَبْدِ ( بِيعَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْأَرْشِ يَكُونُ رَهْنًا عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَبَاقِيه ) أَيْ : الْعَبْدِ ( رَهْنٌ عِنْدَ مُرْتَهِنِهِ ) ؛ لِخُلُوِّهِ عَنْ الْمُعَارِضِ ( وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بَيْعُ بَعْضِهِ بِيعَ كُلُّهُ ) لِلضَّرُورَةِ ( وَقُسِّمَ ثَمَنُهُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ ) فَقَدْرُ الْأَرْشِ مِنْ ثَمَنِهِ ( يَكُونُ رَهْنًا ) عِنْدَ مُرْتَهِنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، وَبَاقِيه رَهْنٌ عِنْدَ مُرْتَهِنِهِ ( وَإِنْ كَانَ ) الْأَرْشُ ( يَسْتَغْرِقُ قِيمَتَهُ نُقِلَ الْجَانِي فَجُعِلَ رَهْنًا عِنْدَ ) الْمُرْتَهِنِ الْآخَرِ لِمَا سَبَقَ وَلَا يُبَاعُ حَتَّى يَحِلَّ دَيْنُهُ .
(10/254)

( وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ بِالْجِنَايَةِ عَلَى الرَّهْنِ فَكَذَّبَهُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فَلَا شَيْءَ لَهُمَا ) لِتَكْذِيبِهِمَا لَهُ ( وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُرْتَهِنُ وَصَدَّقَهُ الرَّاهِنُ فَلَهُ ) أَيْ : الرَّاهِنِ ( الْأَرْشُ ، وَلَا حَقَّ لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِ ) لِإِقْرَارِهِ بِذَلِكَ .
( وَإِنْ صَدَّقَهُ ) أَيْ : الْمُقِرَّ ( الْمُرْتَهِنُ وَحْدَهُ ) وَكَذَّبَهُ السَّيِّدُ ( تَعَلَّقَ حَقُّهُ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ ( بِالْأَرْشِ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَلَهُ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ ( قَبْضُهُ ) أَيْ : الْأَرْشِ .
(10/255)

( فَإِذَا قَضَى الرَّاهِنُ الْحَقَّ أَوْ أَبْرَأَهُ الْمُرْتَهِنُ ) مِنْهُ ( رَجَعَ الْأَرْشُ إلَى الْجَانِي ) لِإِقْرَارِ السَّيِّدِ لَهُ بِذَلِكَ ( وَلَا شَيْءَ لِلرَّاهِنِ فِيهِ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
(10/256)

( وَإِنْ اسْتَوْفَى ) الْمُرْتَهِنُ ( حَقَّهُ مِنْ الْأَرْشِ لَمْ يَمْلِكْ الْجَانِي مُطَالَبَةَ الرَّاهِنِ ) بِمَا اسْتَوْفَاهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الْأَرْشِ ؛ لِأَنَّهُ أَيْ : الْجَانِي ( مُقِرّ لَهُ ) أَيْ : الرَّاهِنِ ( بِاسْتِحْقَاقِهِ ) الْأَرْشَ .
(10/257)

( وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَمَةً فَضَرَبَ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا فَمَا وَجَبَ فِيهِ ) مِنْ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ إنْ سَقَطَ مَيِّتًا ، أَوْ قِيمَتِهِ إنْ سَقَطَ حَيًّا لِوَقْتٍ يَعِيشُ لِمِثْلِهِ ثُمَّ مَاتَ ( وَأُخِذَ ) مِنْ الضَّارِبِ ( فَهُوَ رَهْنٌ مَعَهَا ) ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ الْجَنِينِ التَّابِعِ لَهَا فِي الرَّهْنِ .
(10/258)

( وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْهُونَةُ بَهِيمَةً فَضُرِبَتْ فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا مَيِّتًا مِنْ الضَّرْبَةِ ) فَفِيهِ ( أَيْ : فِي وَلَدِهَا ) مَا نَقَصَهَا لَا غَيْرَ ( لِمَا يَأْتِي : مَنْ أَنَّ فِي جَنِينِ دَابَّةٍ مَا نَقَصَ أُمَّهُ وَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ رَهْنًا مَعَهَا كَسَائِرِ أَرْشِ الْجِنَايَاتِ ) .
(10/259)

( وَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ ) عَلَى الرَّهْنِ ( مُوجِبَةً لِلْمَالِ ، فَمَا قُبِضَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْمَالِ ( جُعِلَ ) رَهْنًا ( مَكَانَهُ ) أَيْ : مَكَانَ الْمَرْهُونِ ، لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ ( فَإِنْ عَفَا السَّيِّدُ ) الرَّاهِنُ ( عَنْ الْمَالِ صَحَّ فِي حَقِّهِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ ( وَلَمْ يَصِحَّ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ) ؛ لِأَنَّ الرَّاهِنَ لَا يَمْلِكُهُ ( فَيُؤْخَذُ مِنْ الْجَانِي الْأَرْشُ فَيُدْفَعُ إلَى الْمُرْتَهِنِ ) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ .
(10/260)

( فَإِذَا انْفَكَّ الرَّهْنُ بِأَدَاءِ رَاهِنٍ أَوْ إبْرَاءٍ ) مُرْتَهِنٍ ( رَدَّ ) الْمُرْتَهِنُ ( إلَى الْجَانِي مَا أُخِذَ مِنْهُ ) مِنْ الْأَرْشِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُسْتَحِقّ لَهُ غَيْرُهُ ( وَإِنْ اسْتَوْفَاهُ ) أَيْ : اسْتَوْفَى الْمُرْتَهِنُ دَيْنَهُ ( مِنْ الْأَرْشِ ) الَّذِي أَبْرَأَ الرَّاهِنُ الْجَانِي مِنْهُ ( رَجَعَ جَانٍ عَلَى رَاهِنٍ ) ؛ لِأَنَّ مَالَهُ ذَهَبَ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ فَلَزِمَهُ غَرَامَتُهُ كَمَا لَوْ اسْتَعَارَهُ فَرَهَنَهُ .
(10/261)

( وَإِنْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْجَارِيَةَ الْمَرْهُونَةَ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ) ؛ لِأَنَّهُ حَرَامٌ إجْمَاعًا إذْ لَا نِكَاحَ وَلَا مِلْكَ وَلَا شُبْهَةَ .
( وَ ) عَلَيْهِ أَيْضًا ( الْمَهْرُ ) ؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ الْمَمْلُوكَةَ لِسَيِّدِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ فَكَانَ عَلَيْهِ عِوَضُهَا كَأَرْشِ الْبَكَارَةِ ( وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا وَلَا شُبْهَةَ مِلْكٍ أَشْبَهَ الْأَجْنَبِيَّ وَهُوَ مِلْكٌ ( لِلرَّاهِنِ رَهْنًا مَعَ أُمِّهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ نَمَاءِ الرَّهْنِ .
(10/262)

( وَإِنْ وَطِئَهَا ) مُرْتَهِنٌ ( بِإِذْنِ رَاهِنٍ ، وَادَّعَى الْجَهَالَةَ ، وَكَانَ مِثْلَهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ ، كَمَنْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ ، أَوْ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ شُبْهَةٌ يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ .
( وَلَا مَهْرَ ) عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ لِلسَّيِّدِ بِسَبَبِ الْوَطْءِ وَقَدْ أَذِنَ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفَهَا بِإِذْنِهِ ( وَوَلَدُهُ حُرٌّ ) لِلشُّبْهَةِ ( لَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ ) بِخِلَافِ الْمَغْرُورِ ؛ لِأَنَّهُ حَدَثَ مِنْ وَطْءٍ مَأْذُونٍ فِيهِ كَالْمَهْرِ .
(10/263)

( وَإِنْ كَانَ ) الْمُرْتَهِنُ ( عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِ ) أَيْ : الْوَطْءِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ مِنْ الرَّاهِنِ ( فَلَا مَهْرَ ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ ) ؛ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ .
(10/264)

( وَإِنْ وَطِئَهَا ) الْمُرْتَهِنُ ( مِنْ غَيْرِ إذْنِ رَاهِنٍ جَاهِلًا التَّحْرِيمَ فَلَا حَدَّ ) عَلَيْهِ ( وَوَلَدُهُ حُرٌّ ) لِلشُّبْهَةِ ( وَعَلَيْهِ ) أَيْ : الْمُرْتَهِنِ ( الْفِدَاءُ ) فَيَفْدِيه بِقِيمَتِهِ يَوْمَ الْوِلَادَةِ ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى الرَّاهِنِ بِاعْتِقَادِهِ الْحُرِّيَّةَ ( وَ ) عَلَيْهِ ( الْمَهْرُ ) أَيْضًا لِمَا تَقَدَّمَ .
(10/265)

( وَلَهُ ) أَيْ : لِلْمُرْتَهِنِ ( بَيْعُ رَهْنٍ جَهِلَ رَبَّهُ إنْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَالصَّدَقَةُ بِثَمَنِهِ بِشَرْطِ ضَمَانِهِ ) لِرَبِّهِ أَوْ وَارِثِهِ إذَا عَرَّفَهُ فَإِذَا عَرَّفَهُمْ خَيَّرَهُمْ بَيْنَ الْأَجْرِ أَوْ يَغْرَمُ لَهُمْ قَالَ فِي الِاخْتِيَارَاتِ : وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ إذَا عَرَفَ رَدُّ الْمُعَاوَضَةِ ؛ لِثُبُوتِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا شَرْعًا انْتَهَى وَظَاهِرُ كَلَامِهِ : بَيْعُهُ وَلَوْ بِلَا إذْنِ حَاكِمٍ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْحَارِثِيِّ وَقُدِّمَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ بِغَيْرِ إذْنِ حَاكِمٍ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ : الصَّوَابُ اسْتِئْذَانُ الْحَاكِمِ فِي بَيْعِهِ إنْ كَانَ أَمِينًا .
( وَلَا يَسْتَوْفِي ) الْمُرْتَهِنُ ( حَقَّهُ ) مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ الرَّهْنَ ( نَصًّا ) وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ عَجَزَ عَنْ إذْنِ الْحَاكِمِ وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ أَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ قَالَ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ : وَالصَّوَابُ أَنَّ الْحَاكِمَ إذَا عُدِمَ ، يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ ثَمَنِهِ .
( وَعَنْهُ : بَلَى ) أَيْ : لَهُ أَخْذُ حَقِّهِ مِنْ ثَمَنِهِ ( وَلَوْ بَاعَهَا ) أَيْ : الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ ( الْحَاكِمُ وَوَفَّاهُ ) مِنْ ثَمَنِهَا ( جَازَ ) ؛ لِأَنَّ الْحَاكِمَ لَهُ وِلَايَةُ مَالِ الْغَائِبِ ( وَيَأْتِي فِي ) بَابِ ( الْغَصْبِ : لَوْ بَقِيَتْ فِي يَدِهِ غُصُوبٌ وَنَحْوُهَا ) كَعَوَارٍ أَوْ أَمَانَاتٍ ( لَا يُعْرَفُ أَرْبَابُهَا ) فَيَدْفَعُهَا إلَى الْحَاكِمِ أَوْ يَبِيعُهَا وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا .
(10/266)

بَابُ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا ( الضَّمَانُ ) مُشْتَقٌّ مِنْ الضَّمِّ قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهَا وَرُدَّ بِأَنَّ لَامَ الْكَلِمَةِ فِي الضَّمِّ مِيمٌ وَفِي الضَّمَانِ نُونٌ وَأُجِيبَ : بِأَنَّهُ مِنْ الِاشْتِقَاقِ الْأَكْبَرِ وَهُوَ الْمُشَارَكَةُ فِي أَكْثَرِ الْأُصُولِ مَعَ مُلَاحَظَةِ الْمَعْنَى وَقَالَ الْقَاضِي : مُشْتَقٌّ مِنْ التَّضَمُّنِ ؛ لِأَنَّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ تَتَضَمَّنُ الْحَقَّ وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ : مِنْ الضِّمْنِ : فَذِمَّةُ الضَّامِنِ فِي ضِمْنِ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَشَرْعًا ( الْتِزَامُ مَنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ ) وَهُوَ الْحُرُّ غَيْرُ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ( أَوْ ) الْتِزَامُ ( مُفْلِسٍ بِرِضَاهُمَا ) أَيْ : مَنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ وَالْمُفْلِسُ ( مَا ) أَيْ : دَيْنًا ( وَجَبَ ) عَلَى غَيْرِهِ ( أَوْ ) مَا ( يَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ مَعَ بَقَائِهِ ) أَيْ : مَا وَجَبَ أَوْ يَجِبُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْغَيْرِ وَهُوَ ثَابِتٌ بِإِجْمَاعٍ وَسَنَدُهُ : قَوْله تَعَالَى : { وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ } قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الزَّعِيمُ الْكَفِيلُ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الزَّعِيمُ غَارِمٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ غَيْرُ ضَمَانِ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ جِزْيَةً فَلَا يَصِحُّ وَلَوْ بَعْدَ الْحَوْلِ ؛ لِأَنَّهَا إذَا أُخِذَتْ مِنْ الضَّامِنِ فَاتَ الصَّغَارَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ .
( وَ ) غَيْرُ ( كَفَالَتِهِ ) أَيْ : كَفَالَةِ مُسْلِمٍ وَكَذَا كَفَالَةُ كَافِرٍ ( مَنْ هِيَ ) أَيْ : الْجِزْيَةُ ( عَلَيْهِ ) فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ وَلَوْ بَعْدَ الْحَوْلِ ، لِفَوَاتِ الصَّغَارِ إذَا اُسْتُوْفِيَتْ مِنْ الْكَفِيلِ ( فَلَا يَصِحُّ ) أَيْ : الضَّمَانُ وَلَا الْكَفَالَةُ ( فِيهِمَا ) أَيْ : فِي جِزْيَةٍ وَجَبَتْ وَلَا جِزْيَةٍ سَتَجِبُ كَمَا تَقَدَّمَ .
(10/267)

( وَيَصِحُّ ) الضَّمَانُ ( بِلَفْظِ ) أَنَا ( ضَمِينٌ وَكَفِيلٌ ، وَقَبِيلٌ ، وَحَمِيلٌ ، وَصَبِيرٌ ، وَزَعِيمٌ ) بِمَا عَلَيْهِ يُقَالُ : قَبِلَ بِهِ ، بِكَسْرِ الْبَاءِ فَهُوَ قَبِيلٌ ، وَحَمَلَ بِهِ حَمَالَةً فَهُوَ حَمِيلٌ وَزَعَمَ بِهِ يَزْعُمُ بِالضَّمِّ - زَعْمًا وَصَبَرَ يَصْبِرُ - بِالضَّمِّ - صَبْرًا وَصِبَارَةً : بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَهُوَ مَعْنَى كَفِيلٍ .
(10/268)

( وَ ) يَصِحُّ الضَّمَانُ أَيْضًا بِلَفْظِ ( ضَمِنْت دَيْنَك أَوْ تَحَمَّلْته ، وَضَمِنْت إيصَالَهُ أَوْ هُوَ ) أَيْ : دَيْنُك ( عَلَيَّ وَنَحْوُهُ ) مِنْ كُلِّ مَا يُؤَدِّي مَعْنَى الْتِزَامِهِ مَا عَلَيْهِ ( فَإِنْ قَالَ ) شَخْصٌ : ( أَنَا أُؤَدِّي ) مَا عَلَيْهِ ( أَوْ ) أَنَا ( أُحْضِرُ ) مَا عَلَيْهِ ( لَمْ يَصِرْ ضَامِنًا ) بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ وَعْدٌ وَلَيْسَ بِالْتِزَامٍ ( وَقَالَ الشَّيْخُ : قِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَصِحُّ ) الضَّمَانُ ( بِكُلِّ لَفْظٍ فُهِمَ مِنْهُ الضَّمَانُ عُرْفًا مِثْلَ ) قَوْلِهِ : ( زَوِّجْهُ ، وَأَنَا أُؤَدِّي الصَّدَاقَ أَوْ ) قَوْلِهِ : ( بِعْهُ وَأَنَا أُعْطِيك الثَّمَنَ أَوْ ) قَوْلِهِ : اُتْرُكْهُ وَلَا تُطَالِبْهُ وَأَنَا أُعْطِيك مَا عَلَيْهِ ( وَنَحْوَ ذَلِكَ ) مِمَّا يُؤَدِّي هَذَا الْمَعْنَى ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَحُدَّ ذَلِكَ بِحَدٍّ فَرُجِعَ إلَى الْعُرْفِ كَالْحِرْزِ وَالْقَبْضِ .
(10/269)

( وَإِنْ ضَمِنَ ) إنْسَانٌ ( وَهُوَ ) أَيْ : الضَّامِنُ ( مَرِيضٌ مَرَضًا غَيْرَ مَخُوفٍ ) كَصُدَاعٍ وَحُمَّى يَسِيرَيْنِ وَلَوْ صَارَ مُخَرِّفًا وَمَاتَ بِهِ ، أَوْ وَهُوَ مَرِيضٌ مَرَضًا ( مَخُوفًا وَلَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْمَوْتُ ف ) هُوَ ( كَالصَّحِيحِ ) كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ .
(10/270)

( وَإِنْ كَانَ ) الضَّامِنُ وَقْتَ الضَّمَانِ مَرِيضًا ( مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفَ حَسْبَ مَا ضَمِنَهُ مِنْ ثُلُثِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ فَهُوَ كَسَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ وَكَالْوَصِيَّةِ وَقِيَاسُ الْمَرِيضِ كَذَلِكَ : مَنْ بِاللُّجَّةِ عِنْدَ الْهَيَجَانِ ، أَوْ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِبَلْدَةٍ وَنَحْوِهِمَا مِمَّنْ أُلْحِقَ بِالْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفَ كَمَا سَيَأْتِي فِي عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ .
(10/271)

( وَيَصِحُّ الضَّمَانُ مِنْ أَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ ) كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ ؛ لِأَنَّهَا كَاللَّفْظِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْمُرَادِ ( وَلَا يَثْبُتُ ) الضَّمَانُ ( بِكِتَابَتِهِ ) أَيْ : الْأَخْرَسِ حَالَ كَوْنهَا ( مُنْفَرِدَةً عَنْ إشَارَةٍ يُفْهَمُ بِهَا عَنْهُ أَنَّهُ قَصَدَ الضَّمَانَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكْتُبُ عَبَثًا أَوْ تَجْرِبَةَ قَلَمٍ ) فَلَا يَكُونُ ضَامِنًا بِالِاحْتِمَالِ .
( وَمَنْ لَا تُفْهَمُ إشَارَتُهُ ) مِنْ الْخُرْسِ ( وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ ) أَيْ : أَنْ يَضْمَنَ غَيْرُهُ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ قَدْ يَكْتُبُ عَبَثًا أَوْ تَجْرِبَةَ قَلَمٍ فَلَيْسَتْ صَرِيحَةً ( وَكَذَلِكَ ) أَيْ : كَالضَّمَانِ ( سَائِرُ تَصَرُّفَاتِهِ ) فَتَصِحُّ بِإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ ، لَا بِكِتَابَةٍ مُفْرَدَةٍ عَنْ إشَارَةٍ يُفْهَمُ بِهَا الْمَقْصُودُ ، وَلَا مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ إشَارَةٌ مَفْهُومَةٌ وَتَأْتِي صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ وَالطَّلَاقِ وَالْإِقْرَارِ بِالْكِتَابَةِ .
(10/272)

( وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ : مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ) أَيْ : مِنْ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَالضَّامِنِ ( لِثُبُوتِهِ ) أَيْ : الْحَقِّ ( فِي ذِمَّتَيْهِمَا جَمِيعًا ) فَلَا يَبْرَأ الْمَضْمُونُ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ الضَّمَانِ كَمَا يَبْرَأُ الْمُحِيلُ بَلْ يَثْبُتُ الْحَقُّ فِي ذِمَّتَيْهِمَا جَمِيعًا لِصِحَّةِ هِبَتِهِ لَهُمَا ؛ وَلِأَنَّ الْكَفِيلَ لَوْ قَالَ : تَكَفَّلْت بِالْمُطَالَبَةِ دُونَ أَصْلِ الدَّيْنِ لَمْ يَصِحَّ اتِّفَاقًا ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
( وَ ) لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَيْضًا ( مُطَالَبَتُهُمَا ) أَيْ : الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَالضَّامِنِ ( مَعًا فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ وَلَوْ كَانَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ ) مَلِيئًا ( بَازِلًا ) لِلدَّيْنِ لِمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الزَّعِيمُ غَارِمٌ } .
(10/273)

( فَإِنْ أَحَالَ رَبُّ الْحَقِّ ) عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِدَيْنِهِ ، بَرِئَ الضَّامِنُ ( أَوْ أُحِيلَ ) أَيْ : أَحَالَهُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ بِدَيْنِهِ بَرِئَ الضَّامِنُ ( أَوْ زَالَ الْعَقْدُ ) بِأَنْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ الَّذِي ضَمِنَ فِيهِ الثَّمَنَ ، أَوْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَقَدْ ضَمِنَ الْأُجْرَةَ ( بَرِئَ الضَّامِنُ ) بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ ، وَالضَّمَانُ وَثِيقَةٌ فَإِذَا بَرِئَ الْأَصْلُ زَالَتْ الْوَثِيقَةُ قَالَهُ الْمُبْدِعُ ( وَ ) بَرِئَ ( الْكَفِيلُ وَبَطَلَ الرَّهْنُ إنْ كَانَ ) هُنَاكَ رَهْنٌ لِمَا تَقَدَّمَ .
(10/274)

وَإِنْ وَرِثَ الدَّيْنَ لَمْ يَبْرَأْ ضَامِنٌ وَلَا كَفِيلٌ وَلَمْ يَبْطُلْ رَهْنٌ .
(10/275)

( فَإِنْ بَرِئَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ ) بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ حَوَالَةٍ ( بَرِئَ الضَّامِنُ ) ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُهُ كَمَا سَبَقَ .
(10/276)

( وَإِنْ بَرِئَ الضَّامِنُ لَمْ يَبْرَأْ الْمَضْمُونُ عَنْهُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فَلَا يَبْرَأُ بِبَرَاءَةِ التَّبَعِ ( أَوْ أَقَرَّ ) الْمَضْمُونُ لَهُ ( بِبَرَاءَتِهِ ) أَيْ : الضَّامِنِ ( كَقَوْلِهِ ) أَيْ : رَبِّ الْحَقِّ لِلضَّامِنِ ( بَرِئْت مِنْ الدَّيْنِ ، أَوْ أَبْرَأْتُك ) مِنْهُ ( لَمْ يَكُنْ ) رَبُّ الْحَقِّ ( مُقِرًّا بِالْقَبْضِ ) لِلدَّيْنِ وَلَمْ يَبْرَأْ مَضْمُونٌ عَنْهُ لِأَصَالَتِهِ فَلَا يَبْرَأُ بِبَرَاءَةِ تَبَعُهُ .
( وَ ) الْقَائِلُ لِلضَّامِنِ ( بَرِئْت إلَيَّ مِنْ الدَّيْنِ : مُقِرٌّ بِقَبْضِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِبَرَاءَتِهِ بِفِعْلٍ وَاصِلٍ إلَيْهِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا بِقَبْضِهِ ( وَ ) قَوْلُ رَبِّ الْحَقِّ لِلضَّامِنِ : ( وَهَبْتُك الْحَقَّ : تَمْلِيكٌ لَهُ فَيَرْجِعُ ) الضَّامِنُ بِالدَّيْنِ ( عَلَى مَضْمُونٍ ) وَيَأْخُذهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ رَبَّهُ مَلَّكَهُ لَهُ .
(10/277)

( وَيَصِحُّ أَنْ يَضْمَنَ الْحَقَّ عَنْ ) الْمَدِينِ ( الْوَاحِدِ اثْنَانِ فَأَكْثَرَ ، سَوَاءٌ ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ جَمِيعَهُ ) أَيْ : الدَّيْنِ ( أَوْ جُزْءًا ) مَعْلُومًا مِنْهُ ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ ثُبُوتُهُ فِي ذِمَّةِ اثْنَيْنِ جَازَ ثُبُوتُهُ فِي ذِمَّةِ أَكْثَرَ مِنْهُمَا ( فَإِنْ قَالَا : كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا ضَامِنٌ لَك الْأَلْفَ ) الَّذِي عَلَيْهِ ( فَهُوَ ) أَيْ : قَوْلُهُمَا ضَمَانُ اشْتِرَاكٍ فِي انْفِرَادٍ ؛ لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي الضَّمَانِ وَكُلُّ وَاحِدٍ ضَامِنٌ مِنْ الدَّيْنِ مُنْفَرِدٌ بِضَمَانِهِ ( لَهُ ) أَيْ : لِرَبِّ الْحَقِّ ( مُطَالَبَتُهُمَا مَعًا بِالْأَلْفِ وَ ) لَهُ ( مُطَالَبَةُ أَحَدِهِمَا بِهِ ) ؛ لِثُبُوتِهِ فِي ذِمَّةِ كُلِّ مِنْهُمَا كَامِلًا ( فَإِنْ قَضَاهُ ) أَيْ : الْأَلْفَ ( أَحَدُهُمَا لَمْ يَرْجِعْ ) الْقَاضِي بِالْأَلْفِ ( إلَّا عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ) ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ .
(10/278)

( فَإِنْ أَبْرَأْ ) رَبُّ الْحَقِّ ( الْمَضْمُونَ عَنْهُ بَرِئَ الْجَمِيعُ ) ؛ لِأَنَّهُمْ تَبَعُهُ .
(10/279)

( وَإِنْ أَبْرَأَ ) رَبُّ الْحَقِّ ( أَحَدَ الضَّامِنَيْنِ بَرِئَ وَحْدَهُ ) دُونَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُهُ ، وَدُونَ الضَّامِنِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَبَعًا لِرَفِيقِهِ ( وَإِنْ ضَمِنَ أَحَدُهُمَا أَيْ : أَحَدُ الضَّامِنَيْنِ صَاحِبَهُ لَمْ يَصِحَّ ) ضَمَانُهُ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَبَتَ فِي ذِمَّتِهِ بِضَمَانِهِ الْأَصْلَ فَهُوَ أَصْلٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصِيرَ فَرْعًا ( وَإِنْ قَالَا : ضَمِنَّا لَك الْأَلْفَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا بِالْحِصَصِ ) أَيْ : نِصْفَيْنِ ( فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِحِصَّتِهِ ) وَهِيَ النِّصْفُ مِنْ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الشَّرِكَةِ التَّسْوِيَةُ .
(10/280)

( وَلَوْ تَكَفَّلَ بِبَدَنِ ) الْمَدِينِ ( الْوَاحِدِ اثْنَانِ ) فَأَكْثَرَ ( صَحَّ ) ذَلِكَ كَالضَّمَانِ ( وَيَصِحُّ أَنْ يَتَكَفَّلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْكَفِيلَيْنِ ) بِبَدَنِ الْكَفِيلِ الْآخَرِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْبَدَنِ لَا بِمَا فِي ذِمَّتِهِ ، بِخِلَافِ الضَّمَانِ ( فَلَوْ سَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا ) أَيْ : الْكَفِيلَيْنِ ( بَرِئَ ) الَّذِي سَلَّمَهُ مِنْهُ .
( وَبَرِيء كَفِيلُهُ بِهِ ) مِنْ كَفَالَتِهِ بِرَفِيقِهِ لِبَرَاءَةِ الْفَرْعِ بِبَرَاءَةِ أَصْلِهِ وَ ( لَا ) يَبْرَأُ كَفِيلُهُ ( مِنْ إحْضَارِ الْمَكْفُولِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْهُ وَلَمْ يُبْرِئْهُ رَبُّ الْحَقِّ ، وَلَا بَرِئَ أَصْلُهُ .
(10/281)

( وَإِنْ كَفَلَ الْمَكْفُولُ بِهِ ) وَهُوَ الْمَدِينُ ( الْكَفِيلَ لَمْ يَصِحَّ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصِيرَ فَرْعًا .
(10/282)

( وَإِنْ كَفَلَ ) الْمَكْفُولُ ( بِهِ ) أَيْ : بِالْكَفِيلِ ( فِي غَيْرِهِ ) أَيْ : غَيْرِ مَا كَفَلَهُ فِيهِ بِأَنْ كَانَ عَلَى الْكَفِيلِ دَيْنٌ فَكَفَلَهُ الْمَكْفُولُ بِهِ لِرَبِّهِ ( صَحَّ ) ذَلِكَ ؛ لِعَدَمِ الْمَانِعِ .
(10/283)

( وَلَوْ ضَمِنَ ذِمِّيٌّ عَنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا فَأَسْلَمَ الْمَضْمُونُ لَهُ أَوْ الْمَضْمُونُ عَنْهُ بَرِئَ ) الْمَضْمُونُ عَنْهُ ( هُوَ وَالضَّامِنُ ) مَعًا ؛ لِأَنَّ مَالِيَّةَ الْخَمْرِ بَطَلَتْ فِي حَقِّ مَنْ أَسْلَمَ فَإِنْ كَانَ هُوَ الْمَضْمُونُ لَهُ لَمْ يَمْلِكْ مُطَالَبَةَ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَلَا الضَّامِنِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِأَصْلِهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَسْلَمَ هُوَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وُجُوبُ خَمْرٍ عَلَى مُسْلِمٍ وَالضَّامِنُ فَرْعُهُ .
(10/284)

( وَإِنْ أَسْلَمَ الضَّامِنُ ) فِي خَمْرٍ ( بَرِئَ وَحْدَهُ ) لِمَا تَقَدَّمَ .
(10/285)

( وَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ ) ( إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ) أَيْ : مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ إيجَابُ مَالٍ بِعَقْدٍ فَلَمْ يَصِحَّ مِنْ غَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ كَالْبَيْعِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً ( إلَّا الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ فَيَصِحُّ ضَمَانُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي ذِمَّتِهِ وَهُوَ أَهْلٌ لَهُ ( وَيُتَّبَعُ ) بِهِ بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ كَسَائِرِ دُيُونِهِ الَّتِي فِي ذِمَّتِهِ الثَّابِتَةِ بَعْدَ الْحَجْرِ إذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ( فَلَا يَصِحُّ ) ضَمَانٌ ( مِنْ مَجْنُونٍ وَلَا مُبَرْسَمٍ وَلَا صَبِيٍّ وَلَوْ مُمَيِّزًا ) ؛ لِعَدَمِ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِمْ .
(10/286)

( فَلَوْ ضَمِنَ ) شَخْصٌ شَخْصًا ( وَقَالَ ) الضَّامِنُ ( كَانَ ) الضَّمَانُ ( قَبْلَ بُلُوغِي وَقَالَ خَصْمُهُ ) وَهُوَ الْمَضْمُونُ لَهُ ( بَلْ ) كَانَ الضَّمَانُ ( بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ الْبُلُوغِ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَضْمُونِ لَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي سَلَامَةَ الْعَقْدِ ، وَهِيَ الْأَصْلُ ( وَتَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ ) فِيمَا إذَا ادَّعَى أَحَدُ الْمُتَبَايِعَيْنِ مَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ ، وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُنْكِرِ .
(10/287)

( وَكَذَا لَوْ ادَّعَى ) الضَّامِنُ ( الْجُنُونَ ) وَقْتَ الضَّمَانِ وَأَنْكَرَهُ خَصْمُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ( وَلَوْ عُرِفَ لَهُ حَالُ جُنُونٍ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ سَلَامَةُ الْعَقْدِ .
(10/288)

( وَلَا يَصِحُّ ) الضَّمَانُ ( مِنْ سَفِيهٍ ) لِعَدَمِ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ .
(10/289)

( وَلَا ) يَصِحُّ الضَّمَانُ ( مِنْ عَبْدٍ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَلَوْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ تَضَمَّنَ إيجَابَ مَالٍ فَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ كَالنِّكَاحِ ( وَيَصِحُّ ) ضَمَانُ الْعَبْدِ ( بِإِذْنِهِ ) أَيْ : إذْنِ سَيِّدِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ لَصَحَّ فَكَذَا هُنَا ( وَيَتَعَلَّقُ ) مَا ضَمِنَهُ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ( بِذِمَّةِ السَّيِّدِ ) كَاسْتِدَانَةٍ ( فَإِنْ أَذِنَ ) السَّيِّدُ ( لَهُ فِي الضَّمَانِ لِيَكُونَ الْقَضَاءُ مِنْ الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِهِ صَحَّ ) ذَلِكَ وَيَكُونُ ( مَا فِي ذِمَّتِهِ مُتَعَلِّقًا بِالْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ الْعَبْدِ ، كَتَعَلُّقِ حَقِّ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَةِ ) الْعَبْدِ ( الْجَانِي ) ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا الْتَزَمَهُ كَذَلِكَ ( كَمَا لَوْ قَالَ الْحُرُّ : ضَمِنْت لَك هَذَا الدَّيْنَ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ ) مَا ضَمِنْته ( مِنْ مَالِي هَذَا صَحَّ ) ذَلِكَ وَيَكُونُ مُتَعَلِّقًا بِالْمَالِ الَّذِي عَيَّنَهُ كَتَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَةِ الْجَانِي فَعَلَى هَذَا : إذَا تَلِفَ الْمَالُ سَقَطَ الضَّمَانُ وَإِنْ أَتْلَفَهُ مُتْلِفٌ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِبَدَلِهِ ( وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمُكَاتَبِ ) بِأَنْ يَضْمَنَ إنْسَانًا ( لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ ( كَالْقِنِّ ) إذَا ضَمِنَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ صَحَّ وَيُؤْخَذُ مِمَّا بِيَدِ مُكَاتَبٍ .
(10/290)

( وَلَا يَصِحُّ ) الضَّمَانُ ( إلَّا بِرِضَا الضَّامِنِ ) فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمُكْرَهِ ؛ لِأَنَّهُ الْتِزَامُ مَالٍ فَلَمْ يَصِحَّ بِغَيْرِ رِضَا الْمُلْتَزِمِ كَالنَّذْرِ ( وَلَا يُعْتَبَرُ ) لِصِحَّةِ الضَّمَانِ ( رِضَا الْمَضْمُونِ لَهُ ) ؛ لِأَنَّ أَبَا قَتَادَةَ ضَمَّنَ الْمَيِّتَ بِغَيْرِ رِضَا الْمَضْمُونِ لَهُ وَأَقَرَّهُ الشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ( وَلَا ) رِضَا ( الْمَضْمُونِ عَنْهُ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ قُضِيَ الدَّيْنُ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَرِضَاهُ صَحَّ فَكَذَا إذَا ضَمِنَ عَنْهُ وَلَا يُعْتَبَرُ أَيْضًا ( مَعْرِفَةُ الضَّامِنِ لَهُمَا ) أَيْ : لِلْمَضْمُونِ لَهُ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ رِضَاهُمَا فَكَذَا مَعْرِفَتُهُمَا .
( وَلَا ) يُعْتَبَرُ ( كَوْنُ الْحَقِّ مَعْلُومًا ) ؛ لِأَنَّهُ الْتِزَامُ حَقٍّ فِي الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَضَةٍ فَصَحَّ فِي الْمَجْهُولِ كَالْإِقْرَارِ ( وَلَا ) كَوْنُ الْحَقِّ ( وَاجِبًا إذَا كَانَ مَآلُهُ ) أَيْ : الْحَقِّ ( إلَى الْعِلْمِ وَالْوُجُوبِ ) فَيَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ إذَا آلَ إلَى الْوُجُوبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ } فَدَلَّتْ الْآيَةُ عَلَى ضَمَانِ حِمْلِ الْبَعِيرِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَجَبَ لَا يُقَالُ : الضَّمَانُ ضَمُّ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ شَيْءٌ فَلَا ضَمَّ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ضَمَّ ذِمَّتَهُ إلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُهُ وَيَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ مَا يَثْبُتُ وَهَذَا كَافٍ .
(10/291)

( فَلَوْ قَالَ : ضَمِنْت لَك مَا عَلَى فُلَانٍ ) صَحَّ ( أَوْ ) قَالَ : ( مَا عَلَى فُلَانٍ عَلَيَّ ) أَوْ عِنْدِي وَنَحْوَهُ صَحَّ ، وَهَذِهِ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمَجْهُولِ فِيهَا ( أَوْ ) قَالَ : ضَمِنْت لَك ( مَا تُدَايِنُهُ بِهِ ) صَحَّ وَهُوَ مِنْ أَمْثِلَةِ مَا يَئُولُ إلَى الْوُجُوبِ ( أَوْ ) قَالَ : ضَمِنْت لَك ( مَا يُقِرُّ لَك بِهِ ) فُلَانٌ صَحَّ ( أَوْ مَا تَقُومُ ) لَك ( بِهِ الْبَيِّنَةُ ) عَلَيْهِ ( أَوْ مَا يُخْرِجُهُ الْحِسَابُ بَيْنَكُمَا وَنَحْوِهِ ) كَضَمِنْتُ لَكَ مَا يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ ( صَحَّ ) ذَلِكَ وَهَذِهِ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمَجْهُولِ أَيْضًا .
( وَمِنْهُ ) أَيْ : مِنْ ضَمَانِ مَا يَجِبُ ضَمَانُ السُّوقِ وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ مَا يَلْزَمُ التَّاجِرَ مِنْ دَيْنٍ وَمَا يَقْبِضُهُ مِنْ عَيْنِ مَضْمُونِهِ قَالَهُ الشَّيْخُ وَقَالَ الشَّيْخُ : ( تَجُوزُ كِتَابَتُهُ وَالشَّهَادَةُ بِهِ لِمَنْ لَمْ يَرَ جَوَازَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ اجْتِهَادٍ ) قَالَ : وَأَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى الْعُقُودِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَى وَجْهِ الْإِعَانَةِ عَلَيْهَا فَحَرَامٌ ( وَاخْتَارَ ) الشَّيْخُ صِحَّةَ ضَمَانِ حَارِسٍ وَنَحْوِهِ وَتُجَّارِ حَرْبٍ مَا يَذْهَبُ مِنْ الْبَلَدِ أَوْ الْبَحْرِ وَأَنَّ غَايَتَهُ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ وَضَمَانُ الْمَجْهُولِ ، كَضَمَانِ السُّوقِ وَهُوَ أَنْ يَضْمَنَ الضَّامِنُ مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ لِلنَّاسِ مِنْ الدُّيُونِ ، وَهُوَ جَائِزٌ عِنْدَ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ كَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ .
وَقَالَ الشَّيْخُ : أَيْضًا الطَّائِفَةُ الْوَاحِدَةُ الْمُمْتَنِعَةُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الَّتِي يَنْصُرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا : تَجْرِي مَجْرَى الشَّخْصِ الْوَاحِدِ فِي مُعَاهَدَاتِهِمْ وَإِذَا شَرَطُوا عَلَى أَنَّ تُجَّارَهُمْ يَدْخُلُونَ دَارَ الْإِسْلَامِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَأْخُذُوا لِلْمُسْلِمِينَ شَيْئًا ، وَمَا أَخَذُوهُ كَانُوا ضَامِنِينَ لَهُ ، وَالْمَضْمُونُ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِ التُّجَّارِ جَازَ ذَلِكَ وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ إذَا أَخَذُوا مَالًا لِلتُّجَّارِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُطَالِبَهُمْ بِمَا ضَمِنُوهُ وَيَحْبِسَهُمْ عَلَى ذَلِكَ ك ( سَائِرِ ) الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ انْتَهَى ( وَاقْتَصَرَ
(10/292)

عَلَيْهِ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ ) .
(10/293)

وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِبَعْضِ الدَّيْنِ مُبْهَمًا كَجُزْءٍ مِنْهُ أَوْ حَظٍّ ، أَوْ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ لَا يَئُولُ إلَى الْعِلْمِ .
(10/294)

( وَلَا ) تَصِحُّ الْكَفَالَةُ ( بِدَيْنِ السَّلَمِ وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( فِي بَابِهِ ) مُوَضَّحًا ( وَإِنْ قَالَ ) إنْسَانٌ : ( مَا أَعْطَيْته ) فُلَانًا ( فَهُوَ عَلَيَّ وَلَا قَرِينَةَ ) تَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ مَا أَعْطَاهُ فِي الْمَاضِي أَوْ مَا يُعْطِيه فِي الْمُسْتَقْبَلِ ( فَهُوَ لِمَا وَجَبَ فِي الْمَاضِي ) حَمْلًا لِلَّفْظِ عَلَى حَقِيقَتِهِ إذْ هِيَ الْمُتَبَادِرَةُ مِنْهُ ( وَلَهُ ) أَيْ : الضَّامِنِ مَا لَمْ يَجِبْ ( إبْطَالُ الضَّمَانِ ) فِيمَا يَئُولُ لِلْوُجُوبِ ( قَبْلَ وُجُوبِهِ ) ؛ لِعَدَمِ اشْتِغَالِ ذِمَّتِهِ .
(10/295)

فَصْلٌ وَيَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الضَّامِنِ نَحْوَ أَنْ يَضْمَنَ الضَّامِنَ ضَامِنٌ آخَرُ ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ لَازِمٌ فِي ذِمَّتِهِ فَصَحَّ ضَمَانُهُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ ( فَيَثْبُتُ الْحَقُّ فِي ذِمَمِ الثَّلَاثَةِ أَيُّهُمْ قَضَاهُ بَرِئْت ذِمَمُهُمْ كُلُّهَا ) ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاحِدٌ فَإِذَا سَقَطَ لَمْ يَجِبْ مَرَّةً أُخْرَى .
(10/296)

( وَإِنْ أَبْرَأَ الْغَرِيمُ الْمَضْمُونَ عَنْهُ بَرِئَ الضَّامِنَانِ ) ؛ لِأَنَّهُمَا تَبَعُهُ فَيَبْرَآنِ بِبَرَاءَتِهِ .
(10/297)

( وَإِنْ أَبْرَأَ ) الْغَرِيمُ ( الضَّامِنَ الْأَوَّلَ بَرِئَ الضَّامِنَانِ ) الْأَوَّلُ لِإِبْرَاءِ الْغَرِيمِ لَهُ وَالثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُهُ وَلَمْ يَبْرَأْ الْمَضْمُونُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَصْلٌ فَلَا يَبْرَأُ بِبَرَاءَةِ فَرْعِهِ .
(10/298)

( وَإِنْ أَبْرَأَ ) الْغَرِيمُ ( الضَّامِنَ الثَّانِي بَرِئَ وَحْدَهُ ) دُونَ الْأَوَّلِ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُمَا أَصْلُهُ ( وَمَتَى حَصَلَتْ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ بِالْإِبْرَاءِ ) مِنْ الْغَرِيمِ ( فَلَا رُجُوعَ فِيهَا ) أَيْ : الْبَرَاءَةِ .
(10/299)

فَإِذَا أَبْرَأَ الْمَضْمُونُ لَهُ الضَّامِنَ لَمْ يَرْجِعْ الضَّامِنُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِشَيْءٍ ( وَالْكَفَالَةُ كَالضَّمَانِ فِي هَذَا الْمَعْنَى ) ؛ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الضَّمَانِ .
(10/300)

( وَيَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الْمَيِّتِ وَلَوْ غَيْرَ مُفْلِسٍ ) ؛ لِأَنَّ أَبَا قَتَادَةَ ضَمِنَ دَيْنَ الْمَيِّتِ ( وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ ) أَيْ : الْمَيِّتِ مِنْ الدَّيْنِ ( قَبْلَ الْقَضَاءِ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَنَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ } { وَلَمَّا أَخْبَرَ أَبُو قَتَادَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَفَاءِ الدِّينَارَيْنِ قَالَ : الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَتُهُ } رَوَاهُ أَحْمَدُ ؛ وَلِأَنَّهُ وَثِيقَةٌ بِدَيْنٍ فَلَمْ يَسْقُطْ قَبْلَ الْقَضَاءِ كَالرَّهْنِ .
(10/301)

( وَ ) يَصِحُّ ( ضَمَانُ كُلِّ دَيْنٍ صَحَّ أَخْذُ الرَّهْنِ بِهِ ) مِمَّا تَقَدَّمَ وَإِذَا ضَمِنَ الضَّامِنَ آخَرُ ( فَإِنْ أَدَّى الدَّيْنَ الضَّامِنُ الْأَوَّلُ ) بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ ( رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ) ؛ لِأَنَّهُ قَامَ عَنْهُ بِوَاجِبٍ .
( وَإِنْ أَدَّاهُ ) الضَّامِنُ ( الثَّانِي وَهُوَ ضَامِنُ الضَّامِنِ رَجَعَ عَلَى الضَّامِنِ الْأَوَّلِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُهُ ( وَهُوَ ) أَيْ : ثُمَّ يَرْجِعُ الضَّامِنُ الْأَوَّلُ بَعْدَ أَدَائِهِ الثَّانِي ( عَلَى الْأَصِيلِ ) وَهُوَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ لِقِيَامِهِ عَنْهُ بِوَاجِبٍ كَمَا تَقَدَّمَ .
(10/302)

( وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى الْوُجُوبِ ، بَلْ وَجَبَ بِالْعَقْدِ وَلَكِنَّهُ يَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ ( وَ ) يَصِحُّ ضَمَانُ الْمَهْرِ ( بَعْدَهُ ) أَيْ : بَعْدَ الدُّخُولِ لِاسْتِقْرَارِهِ ( وَلَوْ ) كَانَ ضَمَانُ الْمَهْرِ ( عَنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ ك ) ابْنِهِ ( الْكَبِيرِ ) أَوْ أَجْنَبِيٍّ ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَاجِبٌ ، أَوْ يَئُولُ إلَيْهِ .
(10/303)

( وَ ) يَصِحُّ ( ضَمَانُ عُهْدَةِ بَائِعٍ لِمُشْتَرٍ ، بِأَنْ يَضْمَنَ ) الضَّامِنُ عَنْهُ أَيْ : عَنْ الْبَائِعِ ( الثَّمَنَ مَتَى خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا أَوْ رَدَّهُ ) الْمَبِيعَ ( بِعَيْبٍ أَوْ ) يَضْمَنُ ( أَرْشَ الْعَيْبِ وَ ) يَصِحُّ ضَمَانُ الْعُهْدَةِ ( عَنْ مُشْتَرٍ لِبَائِعٍ ، بِأَنْ يَضْمَنَ الثَّمَنَ الْوَاجِبَ تَسْلِيمُهُ أَوْ ) يَضْمَنَ الثَّمَنَ ( إنْ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ فَضَمَانُ الْعُهْدَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ضَمَانُ الثَّمَنِ ) كُلِّهِ ( أَوْ بَعْضِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ ) وَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى الْوَثِيقَةِ وَهِيَ ثَلَاثَةٌ : الشَّهَادَةُ ، وَالرَّهْنُ ، وَالضَّمَانُ فَالْأُولَى لَا يُسْتَوْفَى مِنْهَا الْحَقُّ وَالثَّانِيَةُ : مَمْنُوعَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ حَبْسُ الرَّهْنِ إلَى أَنْ يُؤَدِّيَ وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَيُؤَدِّي إلَى حَبْسِهِ أَبَدًا فَلَمْ يَبْقَ غَيْرُ الضَّمَانِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصِحَّ لَامْتَنَعَتْ الْمُعَامَلَاتُ مَعَ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ ، وَفِيهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ رَافِعٌ لِأَصْلِ الْحِكْمَةِ الَّتِي شُرِعَ الْبَيْعُ مِنْ أَجْلِهَا .
(10/304)

( وَأَلْفَاظُ ضَمَانِ الْعُهْدَةِ : ضَمِنْت عُهْدَتَهُ ، أَوْ ثَمَنَهُ ، أَوْ دَرَكَهُ ، أَوْ يَقُولُ ) الضَّامِنُ ( لِلْمُشْتَرِي : ضَمِنْت خَلَاصَك مِنْهُ أَوْ مَتَى خَرَجَ الْبَيْعُ مُسْتَحَقًّا فَقَدْ ضَمِنْت لَك الثَّمَنَ ) فَلَوْ ضَمِنَ خَلَاصَ الْمَبِيعِ ، فَقَالَ أَحْمَدُ : لَا يَحِلُّ وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ ؛ لِأَنَّهُ إذَا خَرَجَ حُرًّا أَوْ مُسْتَحَقًّا لَمْ يَسْتَطِعْ خَلَاصَهُ .
(10/305)

( وَلَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي ) فِي عَقَارٍ اشْتَرَاهُ وَضَمِنَ لَهُ آخَرُ دَرَكَهُ ثُمَّ ظَهَرَ الْعَقَارُ مُسْتَحَقًّا ( فَنَقَضَهُ الْمُسْتَحِقُّ ، فَالْأَنْقَاضُ لِلْمُشْتَرِي ) ؛ لِأَنَّهَا أَعْيَانُ مَالِهِ ( وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ التَّالِفِ عَلَى الْبَائِعِ ) ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَقَيَّدَهُ الشَّيْخُ التَّقِيُّ فِي مَوْضِعٍ بِمَا إذَا كَانَ عَالِمًا ، وَإِلَّا فَلَا تَغْرِيرَ ( وَيَدْخُلُ ) مَا يَغْرَمُهُ الْمُشْتَرِي مِنْ قِيمَةِ التَّالِفِ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ مِنْهُ الْأُجْرَةَ ( فِي ضَمَانِ الْعُهْدَةِ فِي حَقِّ ضَامِنِهَا ) فَلِلْمُشْتَرِي الطَّلَبُ بِمَا غَرِمَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الضَّامِنِ لِلْعُهْدَةِ .
(10/306)

( وَلَوْ خَافَ الْمُشْتَرِي فَسَادَ الْبَيْعِ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ ) كَدَعْوَى الْبَائِعِ صِغَرًا أَوْ إكْرَاهًا أَوْ نَحْوَهُمَا ( أَوْ ) خَافَ أَحَدُهُمَا ( كَوْنَ الْعِوَضِ مَعِيبًا ، أَوْ شَكَّ ) الْمُشْتَرِي ( فِي كَمَالِ الصَّنْجَةِ ) الَّتِي تَسَلَّمَ بِهَا الْمَبِيعَ وَكَذَا الْمِكْيَالُ ( أَوْ ) شَكَّ الْبَائِعُ فِي ( جَوْدَةِ جِنْسِ الثَّمَنِ فَضَمِنَ ) الضَّامِنُ ( ذَلِكَ ) صَرِيحًا صَحَّ ضَمَانُهُ لَهُ ( كَضَمَانِ الْعُهْدَةِ ) ؛ لِأَنَّهُ يُرْجَعُ إلَيْهِ .
(10/307)

( وَيَصِحُّ ضَمَانُ نَقْصِ الصَّنْجَةِ وَنَحْوِهَا ) كَالْمِكْيَالِ ( وَيَرْجِعُ ) الْقَابِضُ بِمَا نَقَصَ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ النَّقْصِ أُخِذَ ( بِقَوْلِهِ مَعَ يَمِينِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِقَبْضِ مَا ادَّعَاهُ خَصْمُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ وَإِنْ بَاعَهُ شَيْئًا بِشَرْطِ ضَمَانِ دَرَكِهِ إلَّا مِنْ زَيْدٍ ثُمَّ ضَمِنَ دَرَكَهُ مِنْهُ أَيْضًا لَمْ يُعَدَّ صَحِيحًا ذَكَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى .
(10/308)

( وَوَلَدُ الْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ كَهُوَ ) أَيْ : كَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُهُ .
(10/309)

( وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ دَيْنِ الْكِتَابَةِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِلَازِمٍ وَلَا مَآلُهُ إلَى اللُّزُومِ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ وَالِامْتِنَاعُ مِنْ الْأَدَاءِ فَإِذَا لَمْ يَلْزَمْ الْأَصْلَ فَالْفَرْعُ أَوْلَى .
(10/310)

( وَلَا ) يَصِحُّ أَيْضًا ( ضَمَانُ الْأَمَانَاتِ كَالْوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ ، وَمَالِ الشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ ، وَالْعَيْنِ الْمَدْفُوعَةِ إلَى الْخَيَّاطِ وَالْقَصَّابِ وَنَحْوِهِمَا ) لِأَنَّهَا غَيْرُ مَضْمُونَةٍ عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ فَكَذَا عَلَى ضَامِنِهِ .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إحْضَارُهَا وَإِنَّمَا عَلَى الْمَالِكِ أَنْ يَقْصِدَ الْمَوْضِعَ فَيَقْبِضُهَا ( إلَّا أَنْ يَضْمَنَ التَّعَدِّي فِيهَا ) أَيْ : الْأَمَانَاتِ فَيَصِحُّ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّهَا إذَنْ مَضْمُونَةٌ عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ فَأَشْبَهَتْ الْغُصُوبَ .
(10/311)

( وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ ، كَالْغُصُوبِ وَالْعَوَارِيّ وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ مِنْ بَيْعٍ ) أَيْ : الْبَيْعِ ( وَإِجَارَةٍ ) ؛ لِأَنَّهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ كَالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ فِي الذِّمَّةِ وَضَمَانُهَا فِي الْحَقِيقَةِ ضَمَانُ اسْتِنْقَاذِهَا وَرَدِّهَا أَوْ قِيمَتَهَا عِنْدَ تَلَفِهَا فَهِيَ كَعُهْدَةِ الْمَبِيعِ .
(10/312)

( فَلَوْ ضَمِنَ ) الضَّامِنُ ( مَقْبُوضًا عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ ) صَحَّ ، وَذَلِكَ ( بِأَنْ يُسَاوِمَ ) الْمَضْمُونُ عَنْهُ ( إنْسَانًا عَلَى عَيْنٍ وَيَقْطَعُ ثَمَنَهَا ) أَوْ أُجْرَتَهَا ( أَوْ لَمْ يَقْطَعْهُ ، ثُمَّ يَأْخُذَهَا لِيُرِيَهَا أَهْلَهُ فَإِنْ رَضُوهَا ) أَخَذَهَا ( وَإِلَّا رَدَّهَا ) لِرَبِّهَا فَإِذَا قَبَضَهُ كَذَلِكَ ( ضَمِنَهُ ) أَيْ : ضَمِنَ الْقَابِضُ الْمَقْبُوضَ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ ( إذَا تَلِفَ ) فِيهِمَا مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْعِوَضِ فَهُوَ كَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ( وَصَحَّ ضَمَانُهُ فِيهِمَا ) أَيْ : فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ لِمَا سَبَقَ ( إلَّا إنْ أَخَذَهُ ) أَيْ : أَخَذَ إنْسَانٌ شَيْئًا ( بِإِذْنِ رَبِّهِ لِيُرِيَهُ ) الْآخِذُ ( أَهْلَهُ فَإِنْ رَضُوهُ أَخَذَهُ وَإِلَّا رَدَّهُ مِنْ غَيْرِ مُسَاوَمَةٍ وَلَا قَطْعِ ثَمَنٍ فَلَا يَضْمَنُهُ ) الْآخِذُ ( إذَا تَلِفَ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَقْبُوضًا عَلَى وَجْهِ سَوْمٍ لِعَدَمِ السَّوْمِ ( وَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ إلَّا أَنْ يَضْمَنَ التَّعَدِّي فِيهِ عَلَى مَا سَبَقَ .
( قَالَ الشَّيْخُ : لَوْ تَغَيَّبَ مَضْمُونٌ عَنْهُ أَطْلَقَهُ ) الشَّيْخُ ( فِي مَوْضِعٍ وَقَيَّدَهُ ) الشَّيْخُ ( فِي ) مَوْضِعٍ ( آخَرَ بِقَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ فَأَمْسَكَ ) رَبُّ الْحَقِّ ( الضَّامِنَ وَغَرَّمَ ) الضَّامِنَ ( شَيْئًا بِسَبَبِ ذَلِكَ ) أَيْ : تَغَيُّبِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ .
( وَأَنْفَقَهُ ) الضَّامِنُ ( فِي الْحَبْسِ رَجَعَ ) الضَّامِنُ ( بِهِ ) أَيْ : بِمَا غَرِمَهُ وَأَنْفَقَهُ فِي الْحَبْسِ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ قَالَ فِي الْإِنْصَافِ : وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يُعْدَلُ عَنْهُ انْتَهَى ؛ لِأَنَّهُ تَسَبَّبَ فِي غُرْمِهِ لَكِنْ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى : إذَا ضَمِنَهُ بِإِذْنِهِ ، وَإِلَّا فَلَمْ يَتَسَبَّبْ فِي ظُلْمِهِ ( وَيَأْتِي ) ذَلِكَ ( أَوَّلَ ) بَابِ ( الْحَجْرِ ) مُوَضَّحًا .
(10/313)

( وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْجُعْلِ فِي الْجَعَالَةِ وَ ) الْجُعْلِ ( فِي الْمُسَابَقَةِ وَ ) الْجُعْلِ ( فِي الْمُنَاضَلَةِ ) وَلَوْ قَبْلَ الْعَمَلِ ( ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ : الْجُعْلَ ( يَئُولُ إلَى اللُّزُومِ إذَا عَمِلَ الْعَمَلَ لَا ضَمَانِ الْعَمَلِ فِيهَا ) أَيْ : فِي الْجَعَالَةِ وَالْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَئُولُ إلَى اللُّزُومِ .
(10/314)

( وَيَصِحُّ ضَمَانُ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ، نُقُودًا كَانَتْ ) الْأُرُوشُ ( كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ ، أَوْ حَيَوَانًا كَالدِّيَاتِ ) ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ أَوْ تَئُولُ إلَى الْوُجُوبِ .
(10/315)

( وَيَصِحُّ ضَمَانُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ ، مُسْتَقْبَلَةً كَانَتْ أَوْ مَاضِيَةً ) لِمَا تَقَدَّمَ ( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الضَّامِنَ ( مَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ ) عَلَى مَا يَأْتِي ( وَلَوْ زَادَ عَلَى نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ ) مِنْ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ أَوْ الْمُتَوَسِّطِ ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُهُ وَقَالَ الْقَاضِي : إذَا ضَمِنَ النَّفَقَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ لَزِمَهُ نَفَقَةُ الْمُعْسِر ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ تَسْقُطُ بِالْإِعْسَارِ .
(10/316)

فَصْلٌ ( وَإِنْ قَضَى الضَّامِنُ الدَّيْنَ أَوْ أَحَالَ ) الضَّامِنُ ( بِهِ ) أَيْ : بِالدَّيْنِ ( مُتَبَرِّعًا لَمْ يَرْجِعْ ) الضَّامِنُ ( بِشَيْءٍ ) سَوَاءٌ ( ضَمِنَهُ بِإِذْنِهِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ بِذَلِكَ أَشْبَهَ الصَّدَقَةَ .
( وَ ) إنْ قَضَاهُ الضَّامِنُ وَأَحَالَ بِهِ ( نَاوِيًا الرُّجُوعَ يَرْجِعُ ) عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ مُبْرِئٌ مِنْ دَيْنٍ وَاجِبٍ فَكَانَ مِنْ ضَمَانِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ، كَالْحَاكِمِ إذَا قَضَاهُ عَنْهُ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ ، وَسَوَاءٌ قَبَضَ الْغَرِيمُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ أَبْرَأَهُ أَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الِاسْتِيفَاءُ ، لِفَلَسٍ أَوْ مَطْلٍ ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الْحَوَالَةِ كَالْإِقْبَاضِ .
(10/317)

( وَلَوْ كَانَ الضَّمَانُ وَالْقَضَاءُ ) بِغَيْرِ إذْنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ ( أَوْ ) كَانَ أَحَدُهُمَا أَيْ : الْقَضَاءُ أَوْ الضَّمَانُ ( بِغَيْرِ إذْنِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ ) وَأَجَابَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ عَنْ قَضِيَّةِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : بِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِالضَّمَانِ وَالْقَضَاءِ ؛ قَصْدًا لِتَبْرِئَةِ ذِمَّتِهِ أَيْ : الْمَيِّتِ لِيُصَلِّيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً .
(10/318)

( وَإِنْ لَمْ يَنْوِ ) حَالَ الْقَضَاءِ أَوْ الْحَوَالَةِ ( رُجُوعًا وَلَا تَبَرُّعًا بَلْ ذُهِلَ عَنْ قَصْدِ الرُّجُوعِ وَعَدَمِهِ لَمْ يَرْجِعْ ) الضَّامِنُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِشَيْءٍ كَالْمُتَبَرِّعِ لِعَدَمِ قَصْدِهِ الرُّجُوعَ ( وَكَذَا حُكْمُ مَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ دَيْنًا وَاجِبًا ) كَفِيلًا كَانَ أَوْ أَجْنَبِيًّا إنْ نَوَى الرُّجُوعَ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا ( لَا ) مَنْ أَدَّى ( زَكَاةً وَنَحْوَهَا ) كَنَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ وَكُلِّ مَا افْتَقَرَ إلَى نِيَّةٍ فَلَا رُجُوع لَهُ وَلَوْ نَوَى الرُّجُوعَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْرَأُ الْمَدْفُوعُ عَنْهُ بِذَلِكَ ؛ لِعَدَمِ النِّيَّةِ مِنْهُ .
( وَيَرْجِعُ الضَّامِنُ ) وَكُلُّ مَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ دَيْنًا وَاجِبًا بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ حَيْثُ قُلْنَا يَرْجِعُ ( بِأَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا قَضَى ) بِهِ الدَّيْنَ ( حَتَّى قِيمَةِ عَرَضٍ عِوَضُهُ ) لِرَبِّ الدَّيْنِ ( بِهِ ، أَوْ قَدْرِ الدَّيْنِ ) ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَقَلُّ الدَّيْنَ ، فَالزَّائِدُ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ بِأَدَائِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُقْضِي أَقَلَّ إنَّمَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ وَلِهَذَا لَوْ أَبْرَأَهُ غَرِيمُهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ .
(10/319)

( وَلِلضَّامِنِ مُطَالَبَةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِتَخْلِيصِهِ قَبْلَ الْأَدَاءِ إذَا طُولِبَ بِهِ ) أَيْ : الدَّيْنِ ( إنْ كَانَ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ شَغَلَ ذِمَّتَهُ مِنْ أَجْلِهِ بِإِذْنِهِ فَلَزِمَهُ تَخْلِيصُهَا كَمَا لَوْ اسْتَعَارَ عَبْدَهُ فَرَهَنَهُ بِإِذْنِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ تَخْلِيصَهُ إذَا طَلَبَهُ رَبُّهُ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يُطَالِبْهُ أَوْ كَانَ ضَمِنَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ( فَلَا ) يَلْزَمُهُ تَخْلِيصُهُ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ ، فَهُوَ الَّذِي أَدْخَلَ الضَّرَرَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلَمْ يُطَالِبْهُ رَبُّ الْحَقِّ فَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ يُزِيلُهُ ( لَكِنْ إنْ أَدَّى ) الضَّامِنُ ( الدَّيْنَ ) بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ ( فَلَهُ ) أَيْ : الضَّامِنِ ( الْمُطَالَبَةُ ) عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ( بِمَا أَدَّى ) عَنْهُ لِمَا سَبَقَ .
(10/320)

( وَإِذَا كَانَ لَهُ أَلْفٌ عَلَى رَجُلَيْنِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُهُ ) أَيْ : الْأَلْفِ أَصَالَةً ( وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) أَيْ : مِنْ الرَّجُلَيْنِ ( ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ ) مَا عَلَيْهِ ( فَأَبْرَأَ الْغَرِيمُ أَحَدَهُمَا مِنْ الْأَلْفِ بَرِئَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ صَادَفَ مَا عَلَيْهِ أَصَالَةً وَضَمَانًا .
( وَبَرِئَ صَاحِبُهُ مِنْ ضَمَانِهِ ) لِبَرَاءَةِ الْأَصْلِ ، فَيَبْرَأُ الْفَرْعُ ( وَبَقِيَ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى صَاحِبِهِ ( خَمْسُمِائَةٍ ) وَهِيَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصَالَةً ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَا يُسْقِطُهَا عَنْهُ ( وَإِنْ قَضَاهُ ) أَيْ : رَبُّ الْحَقِّ أَحَدَهُمَا أَيْ : أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ ( خَمْسَمِائَةٍ أَوْ أَبْرَأَهُ ) أَيْ : أَحَدَهُمَا ( الْغَرِيمَ مِنْهَا ) أَيْ : مِنْ خَمْسِمِائَةٍ مِائَةٍ .
( وَعَيَّنَ ) الَّذِي قَضَى ( الْقَضَاءَ ) أَوْ عَيَّنَ الْمُبْرِئَ مَا أَبْرَأَ مِنْهُ ( بِلَفْظِهِ ) بِأَنْ قَالَ : هَذَا قَضَاءٌ عَنْ الْأَصْلِ أَوْ الضَّمَانِ ( أَوْ ) عَيَّنَهُ بِ ( نِيَّةٍ ) بِأَنْ نَوَاهُ عَنْ الْأَصْلِ أَوْ الضَّمَانِ انْصَرَفَ إلَيْهِ أَيْ : إلَى مَا عَيَّنَهُ مِنْ الْأَصْل أَوْ الضَّمَانِ كَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةُ نِصَابَيْنِ وَأَدَّى قَدْرَ زَكَاةِ أَحَدِهِمَا وَعَيَّنَهُ .
(10/321)

( وَإِنْ أَطْلَقَ ) الْقَاضِي أَوْ الْمُبْرِئُ اللَّفْظَ وَالنِّيَّةَ فَلَمْ يُعَيِّنْهُمَا ( صَرَفَهُ ) أَيْ : مَا قَضَاهُ أَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ ( إلَى مَا شَاءَ مِنْهُمَا ) أَيْ : مِنْ الْأَصْلِ وَالضَّمَانِ ( كَمَا تَقَدَّمَ ) فِي الرَّهْنِ وَالزَّكَاةِ إذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ النِّصَابَيْنِ .
( وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَضَاءِ : لَفْظُ الْقَاضِي وَنِيَّتُهُ ) وَصَرْفُهُ ( وَفِي الْأَوَّلِ لَفْظُ الْمُبْرِئِ وَنِيَّتُهُ ) وَصَرْفُهُ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَمَتَى اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ اُعْتُبِرَ لَفْظُهُ وَنِيَّتُهُ ) وَصَرْفُهُ ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِمَا صَدَرَ مِنْهُ .
(10/322)

( وَإِنْ ادَّعَى أَلْفًا عَلَى حَاضِرٍ وَغَائِبٍ ، وَأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ضَامِنٌ عَنْ صَاحِبِهِ ) مَا عَلَيْهِ ( فَإِنْ اعْتَرَفَ الْحَاضِرُ بِذَلِكَ ) أَيْ : أَنَّ عَلَيْهِمَا الْأَلْفَ وَبِالضَّمَانِ ( فَلَهُ ) أَيْ : لِلْمُدَّعِي ( أَخْذُ الْأَلْفِ مِنْهُ ) ، لِاعْتِرَافِهِ لَهُ بِهِ أَصَالَةً وَضَمَانًا ( فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ وَاعْتَرَفَ ) بِذَلِكَ ( رَجَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ بِنِصْفِهِ ) الَّذِي أَدَّاهُ عَنْهُ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ .
( وَإِنْ أَنْكَرَ ) الْغَائِبُ ذَلِكَ ( فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ) مَعَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ ( وَإِنْ كَانَ الْحَاضِرُ أَنْكَرَ ) ذَلِكَ ( فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ) لِحَدِيثِ { الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ } ( فَإِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ) بِالدَّعْوَى ( فَاسْتَوْفَى ) الْمُدَّعِي ( الْأَلْفَ مِنْهُ لَمْ يَرْجِعْ ) الْغَارِمُ ( عَلَى الْغَائِبِ بِشَيْءٍ ) لِإِقْرَارِهِ أَنْ لَا حَقَّ عَلَيْهِمَا وَإِنَّمَا الْمُدَّعِي ظَلَمَهُ ( فَإِنْ اعْتَرَفَ الْغَائِبُ ) بِمَا عَلَيْهِ .
( وَرَجَعَ الْحَاضِرُ عَنْ إنْكَارِهِ فَلَهُ ) أَيْ : لِلْحَاضِرِ ( الِاسْتِيفَاءُ مِنْهُ ) أَيْ : الرُّجُوعُ عَلَى الْغَائِبِ بِمَا غَرِمَهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ حَقًّا يَعْتَرِفُ لَهُ بِهِ ( وَإِنْ لَمْ تَقُمْ عَلَى الْحَاضِرِ بَيِّنَةٌ ) بِمَا ادَّعَى عَلَيْهِ مِنْ الْأَلْفِ أَصَالَةً وَضَمَانًا حَلَفَ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ ( وَبَرِئَ ) أَيْ : انْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي ، ( فَإِذَا قَدِمَ الْغَائِبُ ، فَإِنْ أَنْكَرَ مَا كَانَ ) ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ مِنْ الْأَصَالَةِ وَالضَّمَانِ ( وَحَلَفَ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ بَرِئَ ) أَيْ : انْقَطَعَتْ الْخُصُومَةُ مَعَهُ .
( وَإِنْ اعْتَرَفَ ) بِالدَّعْوَى ( لَزِمَهُ دَفْعُ الْأَلْفِ ) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِاعْتِرَافِهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْحَاضِرِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ إقْرَارٍ مِنْ الْحَاضِرِ بَعْدُ .
(10/323)

( وَإِنْ ادَّعَى الضَّامِنُ : أَنَّهُ قَضَى الدَّيْنَ ) عَنْ الْمَضْمُونِ ( وَأَنْكَرَ الْمَضْمُونُ لَهُ ) ذَلِكَ ( وَلَا بَيِّنَةَ ) لِلضَّامِنِ بِالْقَضَاءِ ( وَحَلَفَ ) الْمَضْمُونُ لَهُ أَنَّ الضَّامِنَ لَمْ يَقْضِهِ ( لَمْ يَرْجِعْ ضَامِنٌ عَلَى مَضْمُونٍ عَنْهُ ) وَلَوْ أَذِنَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْهُ إلَّا فِي قَضَاءٍ مُبْرِئٍ وَلَمْ يُوجَدْ وَلِلْمَضْمُونِ لَهُ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ وَالْأَصِيلِ .
( وَلَوْ صَدَّقَهُ ) أَيْ : صَدَّقَ الْمَضْمُونَ عَنْهُ الضَّامِنُ ؛ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الرُّجُوعِ تَفْرِيطُ الضَّامِنِ ، حَيْثُ إنَّهُ قَضَى بِغَيْرِ بَيِّنَةٌ ، وَذَلِكَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ فَإِنْ اسْتَوْفَى مَضْمُونٌ لَهُ الْحَقَّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الضَّامِنِ رَجَعَ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ بِمَا قَضَاهُ عَنْهُ ثَانِيًا لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ بِهِ ظَاهِرًا قَالَهُ الْقَاضِي وَرَجَّحَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَفِيهِ وَجْهٌ وَيَرْجِعُ بِالْأَوَّلِ ؛ لِلْبَرَاءَةِ بِهِ بَاطِنًا ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) قَضَاءُ الضَّامِنِ الدَّيْنَ ( بِحَضْرَتِهِ ) أَيْ : حَضْرَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَلِلضَّامِنِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُفَرِّطُ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ ( أَوْ ) إلَّا إنْ ثَبَتَ الْقَضَاءُ ( بِإِشْهَادٍ ) بِأَنْ أَشْهَدَ الضَّامِنُ بَيِّنَةً عَادِلَةً فَلَهُ الرُّجُوعُ .
(10/324)

( وَلَوْ مَاتَ الشُّهُودُ أَوْ غَابُوا إنْ صَدَّقَهُ الْمَضْمُونُ عَنْهُ ) أَنَّهُ أَشْهَدَ ( أَوْ ثَبَتَ ) لِأَنَّ الضَّامِنَ لَمْ يُقَصِّرْ وَلَمْ يُفَرِّطْ وَإِنْ كَانَتْ الْبَيِّنَةُ مَرْدُودَةً بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ كَالْكُفْرِ وَالْفِسْقِ الظَّاهِرِ لَمْ يَرْجِعْ الضَّامِنُ مُطْلَقًا لِتَفْرِيطِهِ وَإِنْ رُدَّتْ بِأَمْرٍ خَفِيٍّ كَالْفِسْقِ الْبَاطِنِ ، أَوْ ؛ لِكَوْنِ الشَّهَادَةِ مُخْتَلَفًا فِيهَا كَشَهَادَةِ الْعَبِيدِ فَاحْتِمَالَانِ وَكَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ .
(10/325)

( وَإِنْ اعْتَرَفَ الْمَضْمُونُ لَهُ بِالْقَضَاءِ ) أَيْ : الِاسْتِيفَاءِ مِنْ الضَّامِنِ ( وَأَنْكَرَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ لَمْ يُسْمَعْ إنْكَارُهُ ) ؛ لِأَنَّ مَا فِي ذِمَّتِهِ حَقُّ الْمَضْمُونِ لَهُ فَإِذَا اعْتَرَفَ بِالْقَبْضِ مِنْ الضَّامِنِ فَقَدْ اعْتَرَفَ بِأَنَّ الْحَقَّ الَّذِي لَهُ صَارَ لِلضَّامِنِ ( فَيَجِبُ أَنْ يُقْبَلَ إقْرَارُهُ لِكَوْنِهِ إقْرَارًا فِي حَقِّ نَفْسِهِ ) .
(10/326)

وَإِنْ قَضَى ( الضَّامِنُ الدَّيْنَ ) الْمُؤَجَّلَ قَبْلَ أَجَلِهِ ( لَمْ يَرْجِعْ ) عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ ( حَتَّى يَحُلَّ ) أَجَلُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ لِلْغَرِيمِ وَلِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِالتَّعْجِيلِ فَلَمْ يَرْجِعْ قَبْلَ الْأَجَلِ ، كَمَا لَوْ قَضَاهُ أَكْثَرُ مِنْ الدَّيْنِ .
(10/327)

( وَإِنْ مَاتَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ أَوْ الضَّامِنُ لَمْ يَحُلَّ الدَّيْنُ ) ؛ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَبْطُلْ بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ ( وَإِنْ مَاتَا ) أَيْ : الضَّامِنُ وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ ( فَكَذَلِكَ ) أَيْ : لَمْ يَحُلَّ الدَّيْنُ لِمَا تَقَدَّمَ .
(10/328)

( وَإِنْ وَثَّقَ الْوَرَثَةُ ) بِرَهْنٍ يُحْرَزُ ، أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ بِأَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ التَّرِكَةِ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ تُوَثِّقْ الْوَرَثَةُ حَلَّ الدَّيْنُ لِمَا يَأْتِي فِي الْحَجْرِ .
(10/329)

( وَيَصِحُّ ضَمَانُ الْحَالِ مُؤَجَّلًا ) نَصَّ عَلَيْهِ لِحَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا ؛ وَلِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ مُؤَجَّلًا بِعَقْدٍ فَكَانَ مُؤَجَّلًا كَالْبَيْعِ لَا يُقَالُ : الْحَالُ لَا يَتَأَجَّلُ وَكَيْفَ يَثْبُتُ فِي ذِمَّتَيْهِمَا مُخْتَلَفًا ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ يَتَأَجَّلُ فِي ابْتِدَاءِ ثُبُوتِهِ بِعَقْدٍ وَهُنَا كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا عَلَيْهِ حَالًا وَيَجُوزُ تَخَالُفُ مَا فِي الذِّمَّتَيْنِ .
(10/330)

( فَلِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي الْحَالِ دُونَ الضَّامِنِ ) فَلَا يُطَالِبُهُ حَتَّى يَحُلَّ الْأَجَلُ .
(10/331)

( وَإِنْ ضَمِنَ الْمُؤَجَّلَ حَالًا صَحَّ ) الضَّمَانُ وَلَمْ يَصِرْ حَالًا ( وَلَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ : الضَّامِنَ ( قَبْلَ أَجَلِهِ ) ؛ لِأَنَّ الضَّامِنَ فَرْعُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ مُطَالَبَتُهُ دُونَ أَصْلِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الَّتِي قَبْلَهَا : أَنَّ الْحَالَ ثَابِتٌ مُسْتَحِقٌّ الْقَضَاءَ فِي جَمِيعِ الزَّمَانِ فَإِذَا ضَمِنَهُ مُؤَجَّلًا فَقَدْ الْتَزَمَ بَعْضَ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَشَرَةً فَضَمِنَ خَمْسَةً وَأَمَّا الْمُؤَجَّلُ فَلَا يُسْتَحَقُّ قَضَاؤُهُ إلَّا عِنْدَ أَجَلِهِ فَإِذَا ضَمِنَهُ حَالًا الْتَزَمَ مَا لَمْ يَجِبْ كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَشَرَةً فَضَمِنَ عِشْرِينَ .
(10/332)

فَصْلٌ الْكَفَالَةُ صَحِيحَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ } وَ لِأَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إلَى الِاسْتِيثَاقِ بِضَمَانِ الْمَالِ أَوْ الْبَدَنِ وَضَمَانُ الْمَالِ يَمْتَنِعُ مِنْهُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَلَوْ لَمْ تَجُزْ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ لَأَدَّى إلَى الْحَرَجِ ، وَعَدَمِ الْمُعَامَلَاتِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا وَهِيَ ( الْتِزَامُ رَشِيدٍ ) وَلَوْ مُفْلِسًا ( بِرِضَاهُ إحْضَارَ مَكْفُولٍ بِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي الْكَفَالَةِ وَاقِعٌ عَلَى بَدَنِ الْمَكْفُولِ بِهِ ، فَكَانَ إحْضَارُهُ هُوَ الْمُلْتَزَمُ بِهِ كَالضَّمَانِ ، وَقَوْلُهُ : ( تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ مَالِيٍّ ) لِمَكْفُولٍ بِهِ وَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ وَقَوْلُهُ : ( إلَى مَكْفُولٍ لَهُ ) مُتَعَلِّقٌ بِإِحْضَارِ وَلَوْ قَالَ : إحْضَارُ مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ إلَى رَبِّهِ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ لَا دَوْرَ فِيهِ ( حَاضِرًا كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ أَوْ غَائِبًا ) .
(10/333)

وَتَصِحُّ إنْ كَفَلَ ( بِإِذْنِهِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ ) كَالضَّمَانِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ ( صَبِيًّا وَمَجْنُونًا وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِمَا ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَلْزَمُ إحْضَارُهُمَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ : ( وَيَصِحُّ إحْضَارُهُمَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ لِلشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا بِالْإِتْلَافِ ) أَيْ : إتْلَافِ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ ؛ لِأَنَّهُمَا يَضْمَنَانِ الْجِنَايَةَ وَإِتْلَافَ مَا لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِمَا .
(10/334)

( وَتَنْعَقِدُ ) الْكَفَالَةُ ( بِأَلْفَاظِ الضَّمَانِ ) السَّابِقَةِ ( كُلِّهَا ) نَحْوَ : أَنَا ضَمِينٌ بِبَدَنِهِ ، أَوْ زَعِيمٌ بِهِ .
(10/335)

( وَإِنْ ضَمِنَ ) الضَّامِنُ ( مَعْرِفَتَهُ ) أَيْ : مَعْرِفَةَ إنْسَانٍ بِأَنْ جَاءَ إنْسَانٌ إلَى آخَرَ يَسْتَدِينُ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ : أَنَا لَا أَعْرِفُك لَا أُعْطِيك فَضَمِنَ لَهُ إنْسَانٌ مَعْرِفَتَهُ ، فَدَايَنَهُ ثُمَّ غَابَ الْمُسْتَدِينُ أَوْ تَوَارَى ( أُخِذَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ، أَيْ : ضَامِنُ الْمَعْرِفَةِ ( بِهِ ) أَيْ : بِالْمُسْتَدِينِ قَالَ أَحْمَدُ : فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ فِيمَنْ ضَمِنَ لِرَجُلٍ مَعْرِفَةَ رَجُلٍ أُخِذَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ضَمِنَ .
( وَ ) قَالَ الشَّيْخُ التَّقِيُّ : فِي شَرْحِ الْمُحَرَّرِ ضَمَانُ الْمَعْرِفَةِ ( مَعْنَاهُ : إنِّي أُعَرِّفُك مَنْ هُوَ وَأَيْنَ هُوَ ؟ ) وَقَالَ ابْنِ عَقِيلٍ : فِي الْفُصُولِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ لِنَصِّ الْإِمَامِ الْمَذْكُورِ : وَهَذَا يُعْطَى أَنَّ أَحْمَدَ جَعَلَ ضَمَانَ الْمَعْرِفَةِ تَوْثِقَةً لِمَنْ لَهُ الْمَالُ ف ( كَأَنَّهُ قَالَ : ضَمِنْت لَك حُضُورَهُ ) مَتَى أَرَدْتَ لِأَنَّك أَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ ، وَلَا يُمْكِنُك إحْضَارُ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ فَأَنَا أَعْرِفُهُ فَأُحْضِرُهُ لَك مَتَى أَرَدْت فَصَارَ كَقَوْلِهِ : تَكَفَّلْت بِبَدَنِهِ انْتَهَى فَيُطَالَبُ ضَامِنُ الْمَعْرِفَةِ بِإِحْضَارِهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ إحْضَارِهِ مَعَ حَيَاتِهِ لَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ لِمَنْ ضَمِنَ مَعْرِفَتَهُ لَهُ .
وَقَوْلُهُ ( فَإِنْ لَمْ يُعَرِّفْهُ ) مَنْ هُوَ وَأَيْنَ هُوَ ؟ ( ضَمِنَ ) مَا عَلَيْهِ ( وَإِنْ عَرَّفَهُ ) ذَلِكَ ( فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُحْضِرَ ) هَذَا تَتِمَّةُ كَلَامِ الشَّيْخِ التَّقِيِّ مُفَرَّعًا عَلَى مَا اخْتَارَهُ قَالَ : وَظَاهِرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَيْ : رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ الْمَذْكُورَةِ : لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ بَلْ يُوَافِقُهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ قَالَ غَيْرُهُ : وَأَمَّا قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ : فَيُحْتَمَلُ : لَمْ يَقْدِرْ عَلَى إحْضَارِهِ وَيُحْتَمَلُ عَلَى تَعْرِيفِهِ انْتَهَى وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي رَدَّهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى بِأَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ وَأَحْسَنَ فِي الرَّدِّ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَخَلْطَهُ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ بِالْآخَرِ وَجَعْلَ الْمُفَرَّعِ عَلَى الْأَوَّلِ مُفَرَّعًا عَلَى الثَّانِي .
(10/336)

( وَتَصِحُّ ) الْكَفَالَةُ ( بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَازِمٍ ) أَوْ يَئُولُ إلَى اللُّزُومِ ، غَيْرُ جِزْيَةِ سَلَمٍ وَتَقَدَّمَ وَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ : ( وَيَصِحُّ ضَمَانُهُ ) وَلَوْ حَذَفَ ( لَازِمٌ ) لَكَانَ أَوْضَحَ ( مَعْلُومًا كَانَ الدَّيْنُ ) الْمَكْفُولُ بَدَنُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ( أَوْ مَجْهُولًا ) إذَا كَانَ يَئُولُ إلَى الْعِلْمِ وَتَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ : مِنْ كُلِّ مَنْ يُلْزَمُهُ الْحُضُورُ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ بَيَانٌ لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْأَبِ فَلَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ لِوَلَدِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ .
(10/337)

( وَلَوْ ) كَانَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ( مَحْبُوسًا ) بِحَبْسِ الشَّرْعِ ( لِكَوْنِ الْمَحْبُوسِ يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ ) لِرَبِّ الْحَقِّ ( ثُمَّ يُعِيدُهُ ) الْحَاكِمُ ( إلَى الْحَبْسِ بِالْحَقَّيْنِ جَمِيعًا ) وَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ كَمَا يَأْتِي .
(10/338)

( وَإِنْ كَانَ ) الْمَكْفُولُ ( مَحْبُوسًا عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ : الْمَكْفُولَ بِهِ ( تَسْلِيمُهُ ) أَيْ : تَسْلِيمُهُ ( مَحْبُوسًا ) بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : ( ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْحَبْسَ يَمْنَعُهُ اسْتِيفَاءَ حَقِّهِ ) فَلَا أَثَرَ لِتَسَلُّمِهِ بِخِلَافِ الْمَحْبُوسِ عِنْدَ الْحَاكِمِ كَمَا تَقَدَّمَ .
(10/339)

( وَتَصِحُّ ) الْكَفَالَةُ ( بِالْأَعْيَانِ الْمَضْمُونَةِ كَالْغُصُوبِ وَالْعَوَارِيّ ) ؛ لِأَنَّهُ يَصِحُّ ضَمَانُهَا .
(10/340)

( وَلَا تَصِحُّ ) الْكَفَالَةُ ( بِالْأَمَانَاتِ ) كَالْوَدِيعَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ ( إلَّا ) إنْ كَفَلَهُ ( بِشَرْطِ التَّعَدِّي ) فِيهَا فَيَصِحُّ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الضَّمَانِ .
(10/341)

( وَلَا ) تَصِحُّ الْكَفَالَةُ ( بِزَوْجَةٍ لِزَوْجِهَا وَلَا بِشَاهِدٍ لِيَشْهَدَ لَهُ ) ؛ لِأَنَّ الَّذِي عَلَيْهِمَا أَدَاؤُهُ لَيْسَ بِمَالِيٍّ وَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الْكَفِيلِ .
(10/342)

( وَلَا ) تَصِحُّ الْكَفَالَةُ ( إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ وَلَوْ فِي ضَمَانٍ ) أَيْ : لَا يَصِحُّ الضَّمَانُ إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ ( ك ) قَوْلِهِ : ( ضَمِنْته أَوْ كَفَلْته إلَى ) مَجِيءِ الْمَطَرِ وَهُبُوبِ الرِّيَاحِ ( فَلَا يَصِحَّانِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ يَسْتَحِقُّ مُطَالَبَتَهُ فِيهِ ( بِمَا ضَمِنَهُ أَوْ كَفَلَهُ ) .
(10/343)

وَإِنْ جَعَلَهُ ( أَيْ : الضَّمَانَ أَوْ الْكَفَالَةَ ) إلَى الْحَصَادِ أَوْ الْجِذَاذِ ( أَوْ الْعَطَاءِ ) فَكَأَجَلٍ فِي بَيْعٍ ( لَا يَصِحُّ فِي الْمُتَقَدِّمِ ) وَالْأَوْلَى صِحَّتُهُ هُنَا ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ جُعِلَ لَهُ أَجَلٌ لَا يَمْنَعُ مِنْ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ فَيَصِحُّ كَالنَّذْرِ وَهَكَذَا كُلُّ مَجْهُولٍ لَا يَمْنَعُ مَقْصُودَ الْكَفَالَةِ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ .
(10/344)

( وَلَا تَصِحُّ ) الْكَفَالَةُ ( بِبَدَنِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ أَوْ قِصَاصٌ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الْكَفِيلِ ، كَحَدِّ زِنًا وَسَرِقَةٍ وَقَذْفٍ ) وَشُرْبٍ ( إلَّا ) إذَا كَفَلَ بَدَنَهُ ( لِأَجْلِ مَالٍ بِالدَّفْعِ ) أَيْ : بِالْعَفْوِ إلَى الدِّيَةِ لِيَدْفَعَهَا ( و ) إلَّا إذَا ضَمِنَ السَّارِقُ بِسَبَبِ ( غُرْمِ السَّرِقَةِ ) أَيْ : الْمَسْرُوقِ فَتَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ مَالِيٌّ .
(10/345)

( وَلَا تَصِحُّ ) الْكَفَالَةُ ( بِغَيْرِ مُعَيَّنٍ ك ) كَفَلْت ، ( أَحَدَ هَذَيْنِ ) الْمَدِينَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَكْفُولَ غَيْرُ مَعْلُولٍ فِي الْحَالِ وَلَا الْمَآلِ فَلَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ .
(10/346)

( وَلَا ) تَصِحُّ الْكَفَالَةُ ( بِالْمُكَاتَبِ مِنْ أَجْلِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ ) ؛ لِأَنَّ الْحُضُورَ لَا يَلْزَمُهُ إذْ لَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ تَصِحُّ كَفَالَتُهُ بِغَيْرِ دَيْنِ الْكِتَابَةِ .
(10/347)

( وَإِنْ كَفَلَ ) إنْسَانٌ ( بِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ إنْسَانٍ كَثُلُثِهِ وَرُبُعِهِ وَنَحْوِهِمَا ) كَخُمُسِهِ وَجُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ مِنْهُ ( أَوْ ) كَفَلَ بِ ( عُضْوٍ مِنْهُ كَوَجْهِهِ وَيَدِهِ وَرِجْلِهِ وَنَحْوِهِ ) كَرَأْسِهِ وَكَيَدِهِ ( أَوْ ) كَفَلَ ( بِرُوحِهِ أَوْ نَفْسِهِ ) صَحَّتْ الْكَفَالَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إحْضَارُهُ إلَّا بِإِحْضَارِ الْكُلِّ وَالنَّفْسُ تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الذَّاتِ .
(10/348)

( أَوْ كَفَلَ بِإِنْسَانٍ عَلَى أَنَّهُ إنْ جَاءَ بِهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ كَفِيلٌ بِآخَرَ ) وَعَيَّنَهُ ( أَوْ ) فَهُوَ ( ضَامِنٌ مَا عَلَيْهِ ) مِنْ الْمَالِ صَحَّتْ الْكَفَالَةُ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الْكَفَالَةِ وَالضَّامِنِ عَلَى شَرْطٍ صَحِيحٌ كَضَمَانِ الْعُهْدَةِ .
( وَ ) قَالَ : ( إذَا قَدِمَ الْحَاجُّ فَأَنَا كَفِيلٌ بِفُلَانٍ شَهْرًا صَحَّ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا جَمَعَتْ تَعْلِيقًا وَتَوْقِيتًا ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ مَعَ الِانْفِرَادِ فَكَذَا مَعَ الِاجْتِمَاعِ ( وَلَوْ قَالَ : كَفَلْت بِبَدَنِ فُلَانٍ عَلَى أَنْ يُبْرِئَ فُلَانًا ) أَيْ : زَيْدًا مَثَلًا ( الْكَفِيلُ ، أَوْ ) قَالَ : كَفَلْت بِفُلَانٍ ( عَلَى أَنْ يُبْرِئَهُ ) أَيْ : يُبْرِئَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ الْكَفِيلَ مِنْ الْكَفَالَةِ ( فَسَدَ الشَّرْطُ وَالْعَقْدُ ) ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فَسْخَ الْعَقْدِ فِي عَقْدٍ فَلَمْ يَصِحَّ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ فَسْخِ بَيْعٍ آخَرَ .
( وَكَذَا لَوْ قَالَ : كَفَلْت لَك بِهَذَا الْغَرِيمِ عَلَى أَنْ تُبْرِئَنِي مِنْ الْكَفَالَةِ بِفُلَانٍ ) الْآخَرِ ( أَوْ ) قَالَ : ( ضَمِنْت لَك هَذَا الدَّيْنَ عَلَى أَنْ تُبْرِئَنِي مِنْ ضَمَانِ الدَّيْنِ الْآخَرِ أَوْ ) قَالَ : ضَمِنْت لَك هَذَا الدَّيْنَ ( عَلَى أَنْ تُبْرِئَنِي مِنْ الْكَفَالَةِ بِفُلَانٍ ) فَيَفْسُدُ الشَّرْطُ وَالْعَقْدُ لِمَا تَقَدَّمَ ( وَكَذَا لَوْ شَرَطَ فِي الْكَفَالَةِ أَوْ الضَّمَانِ أَنْ يَتَكَفَّلَ الْمَكْفُولُ بِهِ ) أَوْ الْمَضْمُونُ ( بِآخَرَ ) بِأَنْ قَالَ : أَنَا كَفِيلٌ بِفُلَانٍ عَلَى أَنْ يَتَكَفَّلَ لِي بِفُلَانٍ أَوْ يَضْمَنَهُ لِي ، أَوْ أَنَا ضَامِنٌ مَا عَلَى فُلَانٍ عَلَى أَنْ يَتَكَفَّلَ لِي بِفُلَانٍ أَوْ يَضْمَنَهُ لِي ( أَوْ ) كَفَلَ أَوْ ضَمِنَ عَلَى أَنْ ( يَضْمَنَ ) الْمَكْفُولُ بِهِ أَوْ الْمَضْمُونُ عَنْهُ ( دَيْنًا عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْكَفِيلِ وَالضَّامِنِ ( أَوْ ) كَفَلَ أَوْ ضَمِنَ عَلَى أَنْ ( يَبِيعَهُ ) الْمَكْفُولُ بِهِ أَوْ الْمَضْمُونُ عَنْهُ ( شَيْئًا عَيَّنَهُ ) أَيْ : الْكَفِيلُ أَوْ الضَّامِنُ ( لِي وَ ) عَلَى أَنْ ( يُؤَجِّرَهُ دَارِهِ وَنَحْوَهُ ) كَعَلَيَّ أَنْ أَهَبَهُ كَذَا فَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ وَلَا الْكَفَالَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ
(10/349)

قَبِيلِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ .
(10/350)

( وَلَا تَصِحُّ ) الْكَفَالَةُ ( إلَّا بِرِضَا الْكَفِيلِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْحَقُّ ابْتِدَاءً إلَّا بِرِضَاهُ ( وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَا مَكْفُولٍ لَهُ ) ؛ لِأَنَّهَا وَثِيقَةٌ لَا قَبْضَ فِيهَا فَصَحَّتْ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ كَالشَّهَادَةِ ( وَلَا ) يُعْتَبَرُ أَيْضًا رِضَا ( مَكْفُولٍ بِهِ ) كَالضَّمَانِ .
(10/351)

" تَتِمَّةٌ " إذَا قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ : اضْمَنْ عَنْ فُلَانٍ أَوْ اُكْفُلْ عَنْهُ فَفَعَلَ كَانَ الضَّمَانُ وَالْكَفَالَةُ لَازِمَيْنِ لِلْمُبَاشِرِ دُونَ الْآمِرِ ؛ لِأَنَّهُ كَفَلَ بِاخْتِيَارِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ لِلْإِرْشَادِ فَلَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ .
(10/352)

( وَتَصِحُّ ) الْكَفَالَةُ ( حَالَةً وَمُؤَجَّلَةً كَالضَّمَانِ وَالثَّمَنِ ) فِي الْبَيْعِ ( بِأَنْ أَطْلَقَ ) كَقَوْلِهِ : أَنَا كَفِيلٌ بِبَدَنِ فُلَانٍ ( كَانَتْ حَالَةً كَالضَّمَانِ ) إذَا أَطْلَقَ يَكُونُ حَالًا ( لِأَنَّ كُلَّ عَقْدٍ يَدْخُلُهُ الْحُلُولُ ) كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ ، وَالْأُجْرَةِ وَالصَّدَاقِ ( اقْتَضَى إطْلَاقُهُ الْحُلُولَ فَإِنْ عَيَّنَ ) الْكَفِيلُ ( تَسْلِيمَهُ ) أَيْ : الْمَكْفُولِ بِهِ ( فِي مَكَان لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ فِيهِ ) وَفَاءً بِالشَّرْطِ كَالْمُسْلَمِ فِيهِ .
(10/353)

( وَإِنْ وَقَعَتْ الْكَفَالَةُ مُطْلَقَةً ) بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَوْضِعًا لِتَسْلِيمِهِ ( وَجَبَ تَسْلِيمُهُ مَكَانَ الْعَقْدِ كَالسَّلَمِ ) .
(10/354)

( وَإِذَا تَكَفَّلَ ) كَفِيلٌ بِإِحْضَارِهِ أَيْ : الْمَكْفُولِ بِهِ ( حَالًا فَلَهُ ) أَيْ : لِلْمَكْفُولِ لَهُ ( مُطَالَبَتُهُ ) أَيْ : الْكَفِيلِ ( بِإِحْضَارِهِ ) حَالًا ؛ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ كَمَا سَبَقَ ( فَمَتَى أَحْضَرَهُ ) الْكَفِيلُ ( مَكَانَ الْعَقْدِ لِتَعْيِينِهِ ) أَيْ : تَعْيِينِ مَكَانِ الْعَقْدِ ( فِيهِ ) أَيْ : فِي الْعَقْدِ ( أَوْ ) أَحْضَرَهُ مَكَانَ الْعَقْدِ ( لِكَوْنِ الْكَفَالَةِ وَقَعَتْ مُطْلَقَةً ) لَمْ يُعَيِّنْ فِيهَا مَوْضِعَ التَّسْلِيمِ بَرِئَ الْكَفِيلُ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى عَمَلٍ فَبَرِئَ مِنْهُ بِالْعَمَلِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَإِجَارَةٍ ( أَوْ أَحْضَرَهُ ) الْكَفِيلُ ( فِي مَكَان عَيَّنَهُ غَيْرُهُ ) أَيْ : غَيْرُ مَكَانِ الْعَقْدِ ( بَعْدَ حُلُولِ الْكَفَالَةِ ) بَرِئَ الْكَفِيلُ لِمَا سَبَقَ ( أَوْ أَحْضَرَ ) الْكَفِيلُ ( قَبْلَهُ ) أَيْ : قَبْلَ أَجَلِ الْكَفَالَةِ .
( وَ ) الْحَالُ أَنَّهُ ( لَا ضَرَرَ ) عَلَى الْمَكْفُولِ لَهُ ( فِي قَبْضِهِ وَسَلَّمَهُ ) الْكَفِيلُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ ؛ بَرِئَ لِمَا سَبَقَ ( أَوْ سَلَّمَ مَكْفُولٌ بِهِ نَفْسَهُ فِي مَحَلِّهِ ) أَيْ : مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَأَجَلِهِ ( بَرِئَ ) الْكَفِيلُ كَمَا لَوْ قَضَى الْمَضْمُونُ عَنْهُ الدَّيْنَ وَيَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِتَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِهِ ( وَلَوْ لَمْ يَقُلْ : قَدْ بَرِئْتُ إلَيْك مِنْهُ أَوْ قَدْ سَلَّمْته أَوْ قَدْ أَخْرَجْت نَفْسِي مِنْ كَفَالَتِهِ ) خِلَافًا لِابْنِ أَبِي مُوسَى ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَفَى بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ كَالْأَجِيرِ وَمَحَلُّ بَرَاءَةِ الْكَفِيلِ بِتَسْلِيمِهِ ( مَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ يَدٌ حَائِلَةٌ ظَالِمَةٌ ) تَمْنَعُهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لَهُ غَرَضُهُ .
(10/355)

( وَإِنْ أَحْضَرَهُ ) أَيْ : أَحْضَرَ الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ ، بِهِ ( وَامْتَنَعَ ) الْمَكْفُولُ لَهُ ( مِنْ تَسَلُّمِهِ ) بِلَا ضَرَرٍ ( بَرِئَ ) الْكَفِيلُ ( وَلَوْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى امْتِنَاعِهِ ) أَيْ : الْمَكْفُولِ لَهُ ( مِنْ تَسَلُّمِهِ ) وَقَالَ الْقَاضِي : يَرْفَعُهُ إلَى الْحَاكِمِ فَيُسَلِّمُهُ إلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَشْهَدَ .
(10/356)

( وَإِنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ مُؤَجَّلَةً لَمْ يَلْزَمْهُ ) أَيْ : الْكَفِيلَ ( إحْضَارُهُ قَبْلَ أَجَلِهَا ) كَسَائِرِ الْحُقُوقِ .
( قَالَ الشَّيْخُ : إنْ كَانَ الْمَكْفُولُ فِي حَبْسِ الشَّرْعِ فَسَلَّمَهُ ) الْكَفِيلُ ( إلَيْهِ فِيهِ ) أَيْ : فِي الْحَبْسِ ( بَرِئَ ) الْكَفِيلُ ( وَلَا يَلْزَمُهُ إحْضَارُهُ مِنْهُ ) أَيْ : الْحَبْسِ إلَيْهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَيُمَكِّنُهُ الْحَاكِمُ مِنْ الْإِخْرَاجِ لِيُحَاكِمَ غَرِيمَهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ إلَى الْحَبْسِ .
(10/357)

( وَإِنْ مَاتَ مَكْفُولٌ بِهِ ) بَرِئَ الْكَفِيلُ ( سَوَاءٌ تَوَانَى الْكَفِيلُ فِي تَسْلِيمِهِ حَتَّى مَاتَ أَوْ لَا ) ؛ لِأَنَّ الْحُضُورَ سَقَطَ عَنْهُ فَبَرِئَ كَفِيلُهُ كَمَا لَوْ أُبْرِئَ مِنْ الدَّيْنِ وَفَارَقَ مَا إذَا غَابَ فَإِنَّ الْحُضُورَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ وَلَوْ قَالَ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ : إنْ عَجَزْت عَنْ إحْضَارِهِ أَوْ مَتَى عَجَزْت عَنْ إحْضَارِهِ كَانَ عَلَيَّ الْقِيَامُ بِمَا أُقِرُّ بِهِ فَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : لَمْ يَبْرَأْ بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ وَلَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ قَالَ : وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ، وَأَفْتَيْت فِيهَا بِلُزُومِ الْمَالِ .
(10/358)

( أَوْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ الْمَكْفُولُ بِهَا ) وَلَوْ عَارِيَّةً وَنَحْوَهَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ ( بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ بِهَا بَرِئَ الْكَفِيلُ ) ؛ لِأَنَّ تَلَفَهَا بِمَنْزِلَةِ مَوْتِ الْمَكْفُولِ بِهِ وَظَاهِرُهُ : أَنَّهَا إذَا تَلِفَتْ بِفِعْلِ آدَمِيٍّ لَمْ يَبْرَأْ الْكَفِيلُ وَعَلَى الْمُتْلِفِ بَدَلُهَا ( لَا بِمَوْتِ الْكَفِيلِ ) فَلَا يَبْرَأُ الْكَفِيلُ بِمَوْتِهِ ( فَيُؤْخَذُ مَنْ تَرِكَتِهِ مَا كَفَلَ بِهِ ) يَعْنِي حَيْثُ تَعَذَّرَ إحْضَارُ الْمَكْفُولِ بِهِ كَمَا لَوْ مَاتَ الضَّامِنُ .
(10/359)

( فَإِنْ كَانَ ) مَا عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ ( دَيْنًا مُؤَجَّلًا فَوَثَّقَ وَرَثَتُهُ ) أَيْ : الْكَفِيلُ ( بِرَهْنٍ ) بِحِرْزٍ ( أَوْ ضَمِينٍ ) مَلِيءٍ لَمْ يَحِلَّ دَيْنٌ قَبْلَ أَجَلِهِ ( وَإِلَّا ) يُوَثِّقُوا بِذَلِكَ حَلَّ الدَّيْنُ ، لِمَا يَأْتِي فِي الْحَجْرِ ( وَلَا ) يَبْرَأُ الْكَفِيلُ ( بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ لَهُ ) كَالضَّمَانِ ( وَوَرَثَتُهُ ) أَيْ : وَرَثَةُ الْمَكْفُولِ لَهُ ( كَهُوَ فِي الْمُطَالَبَةِ ) لِلْكَفِيلِ ( بِإِحْضَارِهِ ) أَيْ : الْمَكْفُولِ بِهِ ؛ لِانْتِقَالِ الْحَقِّ إلَيْهِمْ ، كَسَائِرِ حُقُوقِهِ .
(10/360)

( وَإِنْ ادَّعَى الْكَفِيلُ ) بِالْمَالِ أَوْ الْبَدَنِ ( بَرَاءَةَ الْمَكْفُولِ بِهِ مِنْ الدَّيْنِ وَسُقُوطَ الْمُطَالَبَةِ ) لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ ( أَوْ قَالَ ) الضَّامِنُ أَوْ الْكَفِيلُ ( لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ أَوْ الْمَكْفُولِ بِهِ ( دَيْنٌ حِينَ ) ضَمِنْته ، أَوْ ( كَفَلْته فَقَوْلُ ) الْمَضْمُونِ لَهُ وَ ( الْمَكْفُولِ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ الْكَفَالَةِ وَالضَّمَانِ فَإِنْ نَكِلَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ .
(10/361)

وَإِذَا مَاتَ الْمَدْيُونُ فَأَبْرَأْهُ رَبُّ الدَّيْنِ فَلَمْ تَقْبَلْ وَرَثَتُهُ بَرِئَ مَعَ كَفِيلِهِ .
(10/362)

( وَإِذَا طَالَبَ الْكَفِيلُ بِهِ بِالْحُضُورِ مَعَهُ ) لِرَبِّ الْحَقِّ ( لَزِمَهُ ذَلِكَ ، إنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ بِإِذْنِهِ ) وَلَوْ لَمْ يُطَالِبْهُ بِهِ رَبُّ الْحَقِّ ؛ لِأَنَّهُ شَغَلَ ذِمَّتَهُ مِنْ أَجْلِهِ بِإِذْنِهِ فَلَزِمَهُ تَخْلِيصُهُ ، كَمَا لَوْ اسْتَعَارَ مِنْهُ عَبْدَهُ لِيَرْهَنَهُ ( أَوْ طَالَبَهُ ) أَيْ : الْكَفِيلَ ( صَاحِبُ الْحَقِّ بِإِحْضَارِهِ ) أَيْ : الْمَكْفُولِ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكْفُلْهُ لَهُ بِإِذْنِهِ ؛ لِأَنَّ حُضُورَ الْمَكْفُولِ بِهِ حَقٌّ لِلْمَكْفُولِ لَهُ وَقَدْ اسْتَنَابَ الْكَفِيلَ فِي ذَلِكَ بِمُطَالَبَتِهِ بِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ صَرَّحَ بِالْوَكَالَةِ .
(10/363)

( وَإِلَّا ) بِأَنْ كَفَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، وَلَمْ يُطَالِبْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ بِإِحْضَارِهِ ( فَلَا ) يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مَعَهُ إلَى رَبِّ الْحَقِّ ؛ لِأَنَّ الْمَكْفُولَ بِهِ لَمْ يَشْغَلْ ذِمَّتَهُ وَإِنَّمَا شَغَلَهَا الْكَفِيلُ بِاخْتِيَارِهِ وَلَمْ يُوَكِّلْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ .
(10/364)

( فَإِنْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ غَائِبًا غِيبَةً تُعْلَمُ غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ ) بِأَنْ غَابَ بِمَوْضِعٍ مَعْلُومٍ ( وَلَوْ ) كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ ( مُرْتَدًّا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ) بِمَوْضِعٍ مَعْلُومٍ ( أُمْهِلَ ) الْكَفِيلُ ( بِقَدْرِ مَا يَمْضِي ) إلَى مَحَلِّ الْمَكْفُولِ بِهِ ( وَيُحْضِرُهُ ) مِنْهُ لِيَتَحَقَّقَ إمْكَانُ التَّسْلِيمِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْمَسَافَةُ قَرِيبَةً أَمْ بَعِيدَةً .
( وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ فِيهَا ) أَيْ : فِي الْغَيْبَةِ ( خَبَرُهُ ) أَيْ : الْمَكْفُولِ بِهِ ( لَزِمَهُ ) أَيْ : الْكَفِيلَ ( الدِّينُ مِنْ غَيْرِ إمْهَالٍ ) إذْ لَا فَائِدَةَ فِي الْإِمْهَالِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِمَوْضِعِهِ ( فَإِنْ ) عُلِمَ مَوْضِعُهُ وَ ( مَضَى ) الْكَفِيلُ إلَيْهِ ( وَلَمْ يُحْضِرْهُ ) أَيْ : الْمَكْفُولَ بِهِ ( إمَّا لِتَوَانٍ أَوْ لِهَرَبِهِ ) أَيْ : الْمَكْفُولِ بِهِ ( وَاخْتِفَائِهِ أَوْ ؛ لِامْتِنَاعِهِ ، أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ ) كَذِي سُلْطَانٍ ( بِحَيْثُ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ مَعَ حَيَاتِهِ لَزِمَهُ ) أَيْ : الْكَفِيلَ ( مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ ) لِعُمُومِ قَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الزَّعِيمُ غَارِمٌ } وَلِأَنَّهَا أَحَدُ نَوْعَيْ الْكَفَالَةِ فَوَجَبَ الْغُرْمُ بِهَا إذَنْ كَالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْ الْكَفِيلِ الْمَالُ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ بَعْدَ الْوَقْتِ الْمُسَمَّى نَصًّا ( إلَّا إذَا شَرَطَ ) الْكَفِيلُ ( الْبَرَاءَةَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الدَّيْنِ فَلَا يَلْزَمُهُ ، عَمَلًا بِشَرْطِهِ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا الْتَزَمَ الْكَفَالَةَ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَى مَا اقْتَضَاهُ الْتِزَامُهُ .
( وَكَذَا عِوَضُ الْعَيْنِ الْمَكْفُولِ بِهَا ) يَلْزَمُ الْكَفِيلَ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ إحْضَارُ الْمَكْفُولِ بِهِ لِيُسَلِّمَهَا ( إذَا لَمْ يَشْرِطْ ) الْكَفِيلُ ( أَنْ لَا مَالَ عَلَيْهِ بِتَلَفِهَا ) أَيْ : بِسَبَبِ تَعَذُّرِ رَدِّهَا ؛ لِتَلَفِهَا بِفِعْلِ آدَمِيٍّ ، أَوْ هَرَبِهِ بِهَا وَنَحْوِهِ أَمَّا إذَا تَلِفَ بِفِعْلِ اللَّهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْكَفِيلَ يَبْرَأُ بِذَلِكَ ، كَمَوْتِ الْمَكْفُولِ بِهِ ( فَإِنْ اشْتَرَطَ ) الْكَفِيلُ الْبَرَاءَةَ ( بَرِئَ )
(10/365)

لِمَا تَقَدَّمَ .
(10/366)

( وَالسَّجَّانُ وَنَحْوُهُ مِمَّنْ هُوَ وَكِيلٌ عَلَى بَدَنِ الْغَرِيمِ ) كَرَسُولِ الشَّرْعِ ( بِمَنْزِلَةِ الْكَفِيلِ لِلْوَجْهِ ) أَيْ : كَفِيلِ الْبَدَنِ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : السَّجَّانِ وَنَحْوِهِ ( إحْضَارُ الْخَصْمِ فَإِنْ تَعَذَّرَ ) عَلَيْهِ ( إحْضَارُهُ ضَمِنَ مَا عَلَيْهِ قَالَهُ الشَّيْخُ : ) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ وَقَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ : الْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ يُجْعَلُ فِي حِفْظِ الْغَرِيمِ ، إنْ هَرَبَ مِنْهُ بِتَفْرِيطِهِ لَزِمَهُ إحْضَارُهُ ، وَإِلَّا فَلَا .
( وَقَالَ ) الشَّيْخُ : ( وَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْوَالِدُ ضَامِنًا لِوَلَدِهِ وَلَا لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يَجُزْ لِمَنْ لَهُ عَلَى الْوَلَدِ حَقٌّ أَنْ يُطَالِبَ وَالِدَهُ بِمَا عَلَيْهِ ، لَكِنْ إنْ أَمْكَنَ الْوَالِدَ مُعَاوَنَةُ صَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى إحْضَارِ وَلَدِهِ بِالتَّعْرِيفِ بِمَكَانِهِ وَنَحْوِهِ لَزِمَهُ ذَلِكَ ) أَيْ : التَّعْرِيفُ بِمَكَانِهِ وَنَحْوُهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ نُصْحِهِ لَهُ وَحَيْثُ أَدَّى الْكَفِيلُ مَا لَزِمَهُ ؛ لِتَعَذُّرِ إحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ عَلَيْهِ ( ثُمَّ قَدَرَ ) الْكَفِيلُ ( عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ ) فَقَالَ فِي الْفُرُوعِ ( فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ) أَيْ : الْأَصْحَابِ أَنَّهُ أَيْ : الْكَفِيلَ ( فِي رُجُوعِهِ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمَكْفُولِ بِهِ ( كَضَامِنٍ ) إنْ نَوَى الرُّجُوعَ رَجَعَ عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ ، وَإِلَّا فَلَا .
( وَأَنَّهُ ) أَيْ : الْكَفِيلَ ( لَا يُسَلِّمُهُ ) أَيْ : الْمَكْفُولَ بِهِ ( إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ ثُمَّ يَسْتَرِدُّ ) الْكَفِيلُ مِنْهُ ( مَا أَدَّاهُ ) إلَيْهِ ( بِخِلَافِ مَغْصُوبٍ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ مَعَ بَقَائِهِ ) فَغَرِمَ الْغَاصِبُ قِيمَتَهُ ثُمَّ قَدَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ ثُمَّ يَسْتَرِدُّ مِنْهُ مَا أَدَّاهُ ( ؛ لِامْتِنَاعِ بَيْعِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ لَمْ يَمْلِكْهُ بِدَفْعِ الْقِيمَةِ وَإِنَّمَا أُخِذَتْ مِنْهُ ؛ لِلْحَيْلُولَةِ وَقَدْ زَالَتْ بِخِلَافِ مَا عَلَى الْمَكْفُولِ مِنْ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ الْكَفِيلُ بِبَذْلِ عِوَضِهِ نَاوِيًا الرُّجُوعَ يَمْلِكُهُ مِلْكًا تَامًّا وَلَهُ جَمْعُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ بِمَا شَاءَ .
(10/367)

وَإِنْ أَدَّى الْكَفِيلُ لِغَيْبَةِ الْمَكْفُولِ وَقَدْ تَعَذَّرَ إحْضَارُهُ ثُمَّ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ مَوْتُ الْمَكْفُولِ بِهِ قَبْلَ غُرْمِ الْكَفِيلِ الْمَالَ ، اسْتَرَدَّهُ لِتَبَيُّنِ بَرَاءَتِهِ بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ .
(10/368)

( وَإِنْ كَفَلَ اثْنَانِ وَاحِدًا فَسَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَبْرَأْ الْآخَرُ بِذَلِكَ ) ؛ لِأَنَّ إحْدَى الْوَثِيقَتَيْنِ انْحَلَّتْ مِنْ غَيْرِ اسْتِيفَاءٍ فَلَمْ تَنْحَلَّ الْأُخْرَى كَمَا لَوْ أَبْرَأَ أَحَدُهُمَا .
(10/369)

( وَإِنْ سَلَّمَ ) الْمَكْفُول بِهِ ( نَفْسَهُ بَرِئَا ) ؛ لِأَنَّهُ أَدَّى مَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَيْنِ لِأَجَلِهِ ، وَهُوَ إحْضَارُ نَفْسِهِ فَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُمَا .
(10/370)

( وَإِنْ كَفَلَ وَاحِدٌ غَرِيمًا لِاثْنَيْنِ فَأَبْرَأْهُ ) أَيْ : الْكَفِيلَ ( أَحَدُهُمَا لَمْ يَبْرَأْ ) الْكَفِيلُ ( مِنْ الْآخَرِ ) ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْوَاحِدِ مَعَ اثْنَيْنِ بِمَنْزِلَةِ عَقْدَيْنِ فَقَدْ الْتَزَمَ إحْضَارُهُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِذَا أَبْرَأَهُ أَحَدُهُمَا بَقِيَ حَقُّ الْآخَرِ .
(10/371)

( وَإِنْ كَفَلَ الْكَفِيلَ كَفِيلٌ آخَرُ صَحَّ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ ( فَإِنْ بَرِئَ ) الْكَفِيلُ ( الْأَوَّلُ بَرِئَ ) الْكَفِيلُ ( الثَّانِي ) ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُهُ ( وَلَا عَكْس ) فَإِذَا بَرِئَ الثَّانِي لَمْ يَبْرَأْ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ لَا يَبْرَأُ بِبَرَاءَةِ الْفَرْعِ .
(10/372)

( وَإِنْ كَفَلَ ) الْكَفِيلَ الثَّانِي شَخْصٌ ( ثَالِثٌ بَرِئَ كُلٌّ مِنْهُمْ ) أَيْ : الْكُفَلَاءُ ( بِبَرَاءَةِ مَنْ قَبْلَهُ ) ؛ لِأَنَّهُ فَرْعُهُ ( وَلَا عَكْسَ ) أَيْ : لَا يَبْرَأُ أَحَدُهُمْ بِبَرَاءَةِ مَنْ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فَرْعُهُ ( كَضَمَانٍ ) فِي مَالٍ .
(10/373)

( وَلَوْ كَفَلَ اثْنَانِ وَاحِدًا وَكَفَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ) أَيْ : مِنْ الْكَفِيلَيْنِ ( كَفِيلٌ آخَرُ فَأَحْضَرَهُ أَحَدُهُمَا ) أَيْ : أَحَدُ الْكَفِيلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ بَرِئَ هُوَ وَمَنْ تَكَفَّلَ بِهِ الْأَوَّلُ بِتَسَلُّمِهِ وَالثَّانِي بِبَرَاءَةِ أَصْلِهِ ( وَبَقِيَ ) الْكَفِيلُ ( الْآخَرُ وَمَنْ تَكَفَّلَ بِهِ ) حَتَّى يُسَلِّمَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ يُسَلِّمَ نَفْسَهُ ، أَوْ يَبْرَأَ مِنْ الْحَقِّ .
(10/374)

( وَمَتَى أَحَالَ رَبُّ الْحَقِّ ) عَلَى الْغَرِيمِ بِدَيْنِهِ ( أَوْ أُحِيلَ ) رَبُّ الْحَقِّ بِدَيْنِهِ ( أَوْ زَالَ الْعَقْدُ ) مِنْ بَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ ( بَرِئَ الْكَفِيلُ ) بِالْمَالِ أَوْ الْبَدَنِ ( وَبَطَلَ الرَّهْنُ ) إنْ كَانَ ( ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ اسْتِيفَاءٌ فِي الْمَعْنَى ) ، سَوَاءٌ اسْتَوْفَى الْمُحَالُ بِهِ أَوْ لَا وَلِبَرَاءَةِ الْغَرِيمِ بِزَوَالِ الْعَقْدِ ( وَتَقَدَّمَ ) ذَلِكَ ( أَوَّلَ الْبَابِ ) .
(10/375)

" تَتِمَّةٌ " لَوْ قَالَ أَعْطِ فُلَانًا أَلْفًا فَفَعَلَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْآمِرِ وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كَفَالَةً وَلَا ضَمَانًا إلَّا أَنْ يَقُولَ : أَعْطِهِ عَنِّي خَلِيطًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ .
(10/376)

( وَلَوْ خِيفَ مِنْ غَرَقِ سَفِينَةٍ فَأَلْقَى بَعْضُ مَنْ فِيهَا مَتَاعَهُ فِي الْبَحْرِ لِتَخِفَّ لَمْ يَرْجِعْ ) الْمُلْقِي ( بِهِ ) أَيْ : بِمَتَاعِهِ ( عَلَى أَحَدٍ وَلَوْ نَوَى الرُّجُوعَ ) ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالَ نَفْسِهِ بِاخْتِيَارِهِ مِنْ غَيْرِ ضَمَانٍ .
(10/377)

( وَيَجِبُ الْإِلْقَاءُ ) أَيْ : إلْقَاءُ مَا لَا رُوحَ فِيهِ مِنْ السَّفِينَةِ ( إنْ خِيفَ تَلَفُ الرُّكَّابِ بِالْغَرَقِ ) ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ ذِي الرُّوحِ آكَدُ فَإِنْ خِيفَ الْغَرَقُ بَعْدَ ذَلِكَ أُلْقِيَ الْحَيَوَانُ غَيْرُ الْآدَمِيِّ ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ آكَدُ .
(10/378)

( وَلَوْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِهَا ) أَيْ : السَّفِينَةِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ( أَلْقِ مَتَاعَك ) فِي الْبَحْرِ ( فَأَلْقَاهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآمِرِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُكْرِهْهُ عَلَى إلْقَائِهِ وَلَمْ يَضْمَنْهُ لَهُ ( وَإِنْ قَالَ أَلْقِهِ ) فِي الْبَحْرِ ( وَأَنَا ضَامِنُهُ ضَمِنَ ) الْآمِرُ بِهِ ( الْجَمِيعَ ) وَحْدَهُ ؛ لِأَنَّ ضَمَانَ مَا لَمْ يَجِبْ صَحِيحٌ .
( وَإِنْ قَالَ ) أَلْقِهِ فِي الْبَحْرِ ( وَأَنَا وَرُكْبَانُ السَّفِينَةِ ضَامِنُونَ ، وَأَطْلَقَ ضَمِنَ ) الْآمِرُ ( وَحْدَهُ بِالْحِصَّةِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ الْجَمِيعَ وَإِنَّمَا ضَمِنَ حِصَّتَهُ وَأَخْبَرَ عَنْ سَائِر رُكْبَانِ السَّفِينَةِ بِضَمَانِ سَائِرِهِ فَلَزِمَتْهُ حِصَّتُهُ وَلَمْ يَسْرِ قَوْلُهُ عَلَى الْبَاقِينَ ( وَإِنْ قَالَ ) أَلْقِهِ فِي الْبَحْرِ وَ ( كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا ضَامِنٌ لَك مَتَاعَك أَوْ قِيمَتَهُ ضَمِنَ ) أَيْ : لَزِمَ ( الْقَائِلَ ) وَحْدَهُ ( ضَمَانُ الْجَمِيعِ ، سَوَاءٌ كَانُوا ) أَيْ : رُكْبَانُ السَّفِينَةِ ( يَسْمَعُونَ قَوْلَهُ فَسَكَتُوا ، أَوْ قَالُوا : لَا نَفْعَلُ ، أَوْ لَمْ يَسْمَعُوا ) قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ سُكُوتَهُمْ لَا يَلْزَمُهُمْ بِهِ حَقٌّ ( وَإِنْ رَضُوا ) أَيْ : الرُّكْبَانُ ( بِمَا قَالَ : لَزِمَهُمْ ) الْغُرْمُ ، وَيُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِهِمْ لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الضَّمَانِ فَإِنْ قَالُوا : ضَمِنَّا لَك الدَّيْنَ ؛ كَانُوا شُرَكَاءَ ، عَلَى كُلٍّ حِصَّتُهُ ، وَإِنْ قَالُوا : كُلٌّ مِنَّا ضَامِنٌ لَك الدَّيْنَ طُولِبَ كُلُّ وَاحِدٍ بِهِ كَامِلًا وَتَقَدَّمَ .
(10/379)

( وَلَوْ قَالَ ) جَائِزُ التَّصَرُّفِ ( لِزَيْدٍ : طَلِّقْ زَوْجَتَك وَعَلَيَّ أَلْفٌ ، أَوْ ) عَلَيَّ ( مَهْرُهَا ) فَطَلَّقَهَا ( لَزِمَهُ ) أَيْ : الْقَائِلَ ( ذَلِكَ ) أَيْ : الْأَلْفُ أَوْ مَهْرُهَا ( بِالطَّلَاقِ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَقَالَ : لَوْ قَالَ بِعْ عَبْدَك مِنْ زَيْدٍ بِمِائَةٍ وَعَلَيَّ مِائَةٌ أُخْرَى لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ) وَالْفَرْقُ : أَنَّهُ لَيْسَ فِي الثَّانِي إتْلَافٌ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ وَإِنْ شَرَطَ فِي ضَمَانٍ أَوْ كَفَالَةٍ خِيَارًا فَسَدَا .
(10/380)

بَابُ الْحَوَالَةِ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَاشْتِقَاقُهَا مِنْ التَّحَوُّلِ ؛ لِأَنَّهَا تُحَوِّلُ الْحَقَّ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ أُخْرَى قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالْإِجْمَاعِ وَلَا عِبْرَةَ بِمُخَالَفَةِ الْأَصَمِّ وَسَنَدُهُ : السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ فَمِنْهَا : مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ { مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ وَفِي لَفْظٍ مَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ } .
( وَهِيَ عَقْدُ إرْفَاقٍ ) مُنْفَرِدٌ بِنَفْسِهِ لَيْسَ مُحَوَّلًا عَلَى غَيْرِهِ ( لَا خِيَارَ فِيهِ وَلَيْسَتْ ) الْحَوَالَةُ ( بَيْعًا ) ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَكَانَتْ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ وَلَمَا جَازَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ ؛ لِأَنَّهَا بَيْعُ مَالِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ وَلَجَازَتْ بِلَفْظِ الْبَيْع ، وَبَيْنَ جِنْسَيْنِ كَالْبَيْعِ كُلِّهِ وَلِأَنَّ لَفْظَهَا يُشْعِرُ بِالتَّحَوُّلِ وَلَيْسَتْ أَيْضًا فِي مَعْنَى الْبَيْعِ ؛ لِعَدَمِ الْعَيْنِ فِيهَا ( بَلْ ) الْحَوَالَةُ ( تَنْقُلُ الْمَالَ ) الْمُحَالَ بِهِ ( مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ) لِمَا سَبَقَ ، مِنْ أَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنْ التَّحَوُّلِ أَوْ التَّحْوِيلِ وَفِيهَا شَبَهٌ بِالْمُعَاوَضَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا دَيْنٌ بِدَيْنٍ وَشَبَهٌ بِالِاسْتِيفَاءِ مِنْ حَيْثُ بَرَاءَةِ الْمُحِيلِ بِهَا ، وَلِتَرَدُّدِهَا بَيْنَهُمَا أَلْحَقَهَا بَعْضُ الْأَصْحَابِ بِالْمُعَاوَضَةِ ، وَبَعْضُهُمْ بِالِاسْتِيفَاءِ .
(10/381)

وَتَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ( فَلَا يَمْلِكُ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمَلِيءِ ) الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيلِ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ فَلَا يَعُودُ بَعْدَ انْتِقَالِهِ هَذَا إذَا اجْتَمَعَتْ شُرُوطُهَا ؛ لِأَنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنْ دَيْنٍ لَيْسَ فِيهَا قَبْضٌ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ ، وَلَا مِمَّنْ يَدْفَعُ عَنْهُ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الدَّيْنِ ( وَلَا ) يَمْلِكُ ( الْمُحْتَالُ ) وَلَوْ عَلَى غَيْرِ مَلِيءٍ ( بِرِضَاهُ ) بِالْحَوَالَةِ ( إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ يَسَارَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَجَهِلَهُ ) أَيْ : يَسَارَهُ ( أَوْ ظَنَّهُ مَلِيئًا ) ثُمَّ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ ( الرُّجُوعَ عَلَى الْمُحِيلِ بِحَالٍ أَيْ : سَوَاءٌ أَمْكَنَ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ ) مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ( أَوْ تَعَذَّرَ ) اسْتِيفَاؤُهُ ( لِمَطْلٍ ، أَوْ فَلَسٍ أَوْ مَوْتٍ وَكَذَا ) لَوْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ ( لِجُحُودٍ صَرَّحَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ ) بِأَنْ جَحَدَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الدَّيْنَ وَحَلَفَ ، ( وَلَعَلَّ الْمُرَادَ ) بِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ مَعَ الْجُحُودِ ( إذَا كَانَ الْمُحْتَالُ يَعْلَمُ الدَّيْنَ ، أَوْ صَدَّقَ ) الْمُحْتَالُ ( الْمُحِيلَ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى أَنَّ دَيْنَهُ بِذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ الْجَاحِدِ ( أَوْ ثَبَتَ ) الدَّيْنُ ( بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ مَاتَتْ وَنَحْوِهِ ) بِأَنْ أَقَرَّ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ أَوَّلًا ثُمَّ أَنْكَرَ ( أَمَّا إنْ ظَنَّهُ ) أَيْ : ظَنَّ الْمُحْتَالُ الدَّيْنَ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ( فَجَحَدَ ) الْمُحَالُ عَلَيْهِ الدَّيْنَ ( وَلَمْ يُمْكِنْ إثْبَاتُهُ فَلَهُ ) أَيْ : الْمُحْتَالِ ( الرُّجُوعُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ دَيْنِهِ عَلَيْهِ وَلَمْ تَتَحَقَّقْ بَرَاءَتُهُ مِنْهُ .
(10/382)

( وَتَصِحُّ ) الْحَوَالَةُ ( بِلَفْظِهَا ) كَأَحَلْتُكَ بِدَيْنِك عَلَى فُلَانٍ ( أَوْ مَعْنَاهَا الْخَاصِّ ) كَأَتْبَعْتُكَ بِدَيْنِك عَلَى فُلَانٍ وَنَحْوِهِ ، ؛ لِدَلَالَتِهِ عَلَى الْمَقْصُودِ .
(10/383)

( وَلَا تَصِحُّ ) الْحَوَالَةُ ( إلَّا بِشُرُوطٍ ) أَرْبَعَةٍ ( أَحَدُهَا : أَنْ يُحِيلَ عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّ مَا لَيْسَ بِمُسْتَقِرٍّ عُرْضَةٌ لِلسُّقُوطِ وَمُقْتَضَى الْحَوَالَةِ إلْزَامُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ مُطْلَقًا فَلَا تَثْبُتُ فِيمَا هَذَا صِفَتُهُ ( وَلَوْ ) كَانَتْ الْحَوَالَةُ ( عَلَى الضَّامِنِ بِمَا ضَمِنَهُ وَوَجَبَ ) ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ مُسْتَقِرٌّ ، بِخِلَافِ مَا إذَا ضَمِنَ مَا يَئُولُ إلَى الْوُجُوبِ فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ قَبْلَ وُجُوبِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ إذَنْ ( أَوْ ) أَيْ : وَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ عَلَى مَا ( فِي ذِمَّةِ مَيِّتٍ ) مِنْ دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ لِمَا سَبَقَ .
( وَفِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ : إنْ قَالَ : أَحَلْتُك بِمَا عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمَيِّتِ ( صَحَّ ) ذَلِكَ ( لَا أَحَلْتُك بِهِ عَلَيْهِ أَيْ : الْمَيِّتِ ) فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ خَرِبَتْ ( وَتَصِحُّ ) الْحَوَالَةُ ( عَلَى الْمُكَاتَبِ بِغَيْرِ مَالِ الْكِتَابَةِ ) كَبَدَلِ قَرْضٍ وَثَمَنِ مَبِيعٍ ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ مُسْتَقِرٌّ .
( وَإِنْ أَحَالَ ) السَّيِّدُ ( عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ ) لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ ( وَلَوْ حَلَّ ) ؛ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ ( أَوْ ) أَحَالَ الْمُسْلِمُ عَلَى ( الْمُسْلَمِ ) لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ ( أَوْ ) أَحَالَ عَلَى ( رَأْسِ مَالِهِ ) أَيْ : السَّلَمِ ( بَعْدَ فَسْخِهِ ) لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ ( وَتَقَدَّمَ ) فِي أَوَاخِرِ السَّلَمِ ( أَوْ ) أَحَالَتْ الزَّوْجَةُ عَلَى ( الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ) وَنَحْوِهِ مِمَّا يُقَرِّرُ الصَّدَاقَ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ ؛ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ ( أَوْ ) أَحَالَ عَلَى ( الْأُجْرَةِ بِالْعَقْدِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ ) فِيمَا إذَا كَانَتْ الْإِجَارَةُ لِعَمَلٍ ( أَوْ ) قَبْلَ ( فَرَاغِ الْمُدَّةِ ) إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى مُدَّةٍ .
لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ ؛ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا ( أَوْ ) أَحَالَ الْبَائِعُ ( بِثَمَنِ الْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ) أَيْ :
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خِيَارِ الْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ ( أَوْ ) أَحَالَ ( عَلَى نَاظِرِهِ ، أَوْ عَلَى وَلِيِّ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ أَحَالَ نَاظِرُ الْوَقْفِ بَعْضَ الْمُسْتَحِقِّينَ عَلَى جِهَةٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ ) ذَلِكَ حَوَالَةً ؛ لِأَنَّهَا انْتِقَالُ مَالٍ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ وَالْحَقُّ هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ لَكِنْ يَكُونُ ذَلِكَ وَكَالَةً كَالْحَوَالَةِ عَلَى مَا لَهُ فِي الدِّيوَانِ ( وَلَا يُشْتَرَطُ ) لِلْحَوَالَةِ ( اسْتِقْرَارُ الْمُحَالِ بِهِ فَإِنْ أَحَالَ الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ ) بِدَيْنِ الْكِتَابَةِ .
( أَوْ ) أَحَالَ ( الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ ) بِالصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ ( أَوْ ) أَحَالَ ( الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِثَمَنِ الْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارَيْنِ ؛ صَحَّ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَدِينَ لَهُ تَسْلِيمُ الدَّيْنِ قَبْلَ اسْتِقْرَارِهِ وَحَوَالَتُهُ بِهِ تَقُومُ مَقَامَ تَسْلِيمِهِ .
( وَلَا تَصِحُّ ) الْحَوَالَةُ ( بِمُسْلَمٍ فِيهِ وَلَا بِرَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ فَسْخِ ) الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي السَّلَمِ ، أَوْ رَأْسِ مَالِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ وَتَقَدَّمَ فِي السَّلَمِ ( وَلَا ) تَصِحُّ الْحَوَالَةُ ( بِجِزْيَةٍ ) لِفَوَاتِ الصَّغَارِ وَلَا عَلَى الْجِزْيَةِ لِذَلِكَ وَلِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا ( فَإِنْ أَحَالَ مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ شَخْصًا عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٍ فَهِيَ وَكَالَةٌ ) جَرَتْ ( بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ ) إذْ لَيْسَ فِيهَا تَحْوِيلُ حَقٍّ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ وَإِنَّمَا جَازَتْ الْوَكَالَةُ بِلَفْظِ الْحَوَالَةِ ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْمَعْنَى ، وَهُوَ اسْتِحْقَاقُ الْوَكِيلِ مُطَالَبَةَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ كَاسْتِحْقَاقِ الْمُحْتَالِ مُطَالَبَةَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ( ثَبَتَ فِيهَا أَحْكَامُهَا ) أَيْ : أَحْكَامُ الْوَكَالَةِ مِنْ عَزْلِ الْوَكِيلِ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَعَزْلِهِ وَنَحْوِهِ .
( وَإِنْ أَحَالَ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ ) وَكَالَةٌ فِي ( اقْتِرَاضٍ فَلَا يُصَارِفُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْمُصَارَفَةِ ( فَإِنْ قَبَضَ الْمُحْتَالُ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ ( الدَّيْنَ
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رَجَعَ ) الْمُحَالُ عَلَيْهِ إذَنْ ( عَلَى الْمُحِيلِ ) بِمَا دَفَعَهُ عَنْهُ لِلْمُحْتَالِ ( ؛ لِأَنَّهُ قَرْضٌ ) حَيْثُ لَمْ يَتَبَرَّعْ .
( وَإِنْ أَبْرَأَهُ ) أَيْ : أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ مِنْهُ ( لَمْ تَصِحَّ الْبَرَاءَةُ ؛ لِأَنَّهَا بَرَاءَةُ مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَإِنْ ) قَبَضَ الْمُحْتَالُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ مَا أُحِيلَ بِهِ ، ثُمَّ ( وَهَبَهُ ) الْمُحْتَالُ ( إيَّاهُ بَعْدَ أَنْ قَبَضَهُ مِنْهُ ) مَلَكَهُ وَ ( رَجَعَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ ) حِينَئِذٍ ( عَلَى الْمُحِيلِ ) بِمَا دَفَعَهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَرْضٌ وَهِبَةُ الْمُحْتَالِ بَعْدَ ذَلِكَ غَيْرُ مَانِعَةٍ ( وَإِنْ أَحَالَ مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ عَلَى مَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَهِيَ وَكَالَةٌ فِي اقْتِرَاضٍ أَيْضًا ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ حَوَالَةً ) ؛ لِانْتِفَاءِ شَرْطِهَا .
الشَّرْطُ ( الثَّانِي : تَمَاثُلُ الدَّيْنَيْنِ ) ؛ لِأَنَّهَا تَحْوِيلٌ لِلْحَقِّ وَنَقْلٌ لَهُ فَيَنْتَقِلُ عَلَى صِفَتِهِ ( فِي الْجِنْسِ ، كَأَنْ يُحِيلَ مَنْ عَلَيْهِ ذَهَبٌ بِذَهَبٍ وَ ) أَنْ يُحِيلَ ( مَنْ عَلَيْهِ فِضَّةٌ بِفِضَّةٍ فَلَوْ أَحَالَ مَنْ عَلَيْهِ ذَهَبٌ بِفِضَّةٍ أَوْ الْعَكْسُ ) بِأَنْ أَحَالَ مَنْ عَلَيْهِ فِضَّةٌ بِذَهَبٍ ( لَمْ يَصِحَّ ) ذَلِكَ لِلتَّخَالُفِ .
( وَ ) تَمَاثُلِ الدَّيْنَيْنِ ( فِي الصِّفَةِ فَلَوْ أَحَالَ مَنْ عَلَيْهِ ) دَرَاهِمُ ( صِحَاحٌ بِمُكَسَّرَةٍ أَوْ مَنْ عَلَيْهِ ) دَرَاهِمُ ( غُورِيَّةٌ بِسُلَيْمَانِيَّةٍ لَمْ يَصِحَّ ) ذَلِكَ لِلتَّخَالُفِ .
( وَ ) تَمَاثُلُ الدَّيْنَيْنِ فِي ( الْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ ) بِأَجَلٍ وَاحِدٍ ( فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ) أَيْ : الدَّيْنَيْنِ ( حَالًا وَالْآخَرُ مُؤَجَّلًا ) لَمْ تَصِحَّ ( أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ) مُؤَجَّلًا ( إلَى شَهْرٍ وَ ) الدَّيْنُ ( الْآخَرُ ) مُؤَجَّلًا ( إلَى شَهْرَيْنِ لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ ) ؛ لِأَنَّهَا إرْفَاقٌ كَالْقَرْضِ فَلَوْ جُوِّزَتْ مَعَ الِاخْتِلَافِ ؛ لَكَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهَا الْفَضْلُ فَتَخْرُجُ عَنْ مَوْضِعِهَا .
( وَلَوْ كَانَ الْحَقَّانِ ) أَيْ : الْمُحَالُ بِهِ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ ( حَالَيْنِ فَشُرِطَ
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عَلَى الْمُحْتَالِ أَنْ يُؤَخِّرَ حَقَّهُ أَوْ ) يُؤَخِّرَ ( بَعْضَهُ إلَى أَجَلٍ ) وَلَوْ مَعْلُومًا ( لَمْ تَصِحَّ ) الْحَوَالَةُ ( أَيْضًا ) ؛ لِأَنَّ الْحَالَ لَا يَتَأَجَّلُ بِأَجَلٍ .
وَلَوْ قِيلَ يَفْسُدُ الشَّرْطُ وَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ كَالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ فِي الْبَيْعِ لَكَانَ أَوْفَقَ بِالْقَوَاعِدِ وَلَمْ أَرَ الْمَسْأَلَةَ لِغَيْرِهِ ( فَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ ) أَيْ : تَمَاثُلُ الدَّيْنَيْنِ فِيمَا ذُكِرَ ( كَمَا يُشْتَرَطُ ) ذَلِكَ ( فِي الْمُقَاصَّةِ وَتَقَدَّمَ آخِرَ السَّلَمِ ) بَيَانُ الْمُقَاصَّةِ وَشُرُوطُهَا .
( وَ ) يُشْتَرَطُ تَمَاثُلُ الدَّيْنَيْنِ فِي ( الْقَدْرِ فَلَا تَصِحُّ ) الْحَوَالَةُ ( بِعَشَرَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ وَلَا عَكْسُهُ ) إنْ أَحَالَ بِخَمْسَةٍ عَلَى عَشَرَةٍ لِلتَّخَالُفِ كَمَا سَبَقَ .
( وَتَصِحُّ ) الْحَوَالَةُ ( بِخَمْسَةٍ مِنْ الْعَشَرَةِ عَلَى الْخَمْسَةِ وَ ) تَصِحُّ الْحَوَالَةُ ( بِالْخَمْسَةِ عَلَى خَمْسَةٍ مِنْ الْعَشَرَةِ ) لِلْمُرَافَقَةِ ( وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ سَبَبَيْ الدَّيْنَيْنِ ) بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا عَنْ قَرْضٍ وَالْآخَرُ ثَمَنَ مَبِيعٍ أَوْ نَحْوِهِ .
الشَّرْطُ ( الثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ ) الْحَوَالَةُ ( بِمَالٍ مَعْلُومٍ عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ مِمَّا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَغَيْرِهَا كَمَعْدُودٍ وَمَذْرُوعٍ ) ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ بَيْعًا فَلَا يَصِحُّ فِي مَجْهُولٍ وَإِنْ كَانَتْ تَحَوُّلَ الْحَقُّ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا التَّسْلِيمُ وَالْجَهَالَةُ تَمْنَعُ مِنْهُ وَلَا تَصِحُّ فِيمَا لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ كَالْجَوْهَرِ وَإِنْ أَحَالَ بِإِبِلِ الدِّيَةِ عَلَى إبِلِ الْقَرْضِ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّهُ يَرُدُّ الْقِيمَةَ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ لَمْ يَصِحَّ مُطْلَقًا وَفِي الْحَوَالَةِ بِإِبِلِ الدِّيَةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مِثْلُهَا وَجْهَانِ : قَالَ الْقَاضِي : تَصِحُّ ؛ لِأَنَّهَا تَخْتَصُّ بِأَقَلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ فِي السِّنِّ وَالْقِيمَةِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا تَصِحُّ ؛ لِأَنَّهَا مَجْهُولَةٌ .
( قَالَ الشَّيْخُ : الْحَوَالَةُ عَلَى مَالِهِ فِي الدِّيوَانِ ) وَمِثْلُهُ
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الْحَوَالَةُ عَلَى مَالِهِ فِي الْوَقْفِ ( إذَنْ فِي الِاسْتِيفَاءِ فَقَطْ ) كَمَا تَقَدَّمَ ( وَلِلْمُحْتَالِ ) إذَنْ ( الرُّجُوعُ ) كَعَزْلِ الْوَكِيلِ نَفْسَهُ ( وَمُطَالَبَةِ مُحِيلِهِ ) بِدَيْنِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْرَأْ مِنْهُ بِوَفَاءٍ وَلَا إبْرَاءٍ وَلَا حَوَالَةٍ حَقِيقَةٍ .
الشَّرْطُ ( الرَّابِعُ : أَنْ يُحِيلَ بِرِضَاهُ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : بِغَيْرِ خِلَافٍ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ مِنْ جِهَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ( وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّ لِلْمُحِيلِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْحَقَّ بِنَفْسِهِ وَبِوَكِيلِهِ وَقَدْ أَقَامَ الْمُحْتَالَ مُقَامَ نَفْسِهِ فِي الْقَبْضِ فَلَزِمَ الْمُحَالَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ إلَيْهِ كَالْوَكِيلِ .
( وَلَا ) يُعْتَبَرُ أَيْضًا ( رِضَا الْمُحْتَالِ إنْ كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَلِيئًا فَيَجِبُ ) عَلَى مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ ( أَنْ يَحْتَالَ ) لِظَاهِرِ قَوْلِهِ : { إذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ } ( فَإِنْ امْتَنَعَ ) الْمُحْتَالُ ( أُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهَا ) أَيْ : الْحَوَالَةِ لِلْخَبَرِ ( وَيَبْرَأُ الْمُحِيلُ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ قَبْلَ الْأَدَاءِ ، وَقَبْلَ إجْبَارِ ) الْحَاكِمِ ( الْمُحْتَالَ عَلَى قَبُولِهَا ) أَيْ : الْحَوَالَةِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ ، وَلَوْ مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ أَفْلَسَ أَوْ جَحَدَ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ .
وَفَسَّرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْمَلِيءَ ، فَقَالَ : هُوَ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا بِمَالِهِ وَقَوْلِهِ وَبَدَنِهِ فَلِذَلِكَ قَالَ : ( وَتُعْتَبَرُ الْمَلَاءَةُ فِي الْمَالِ وَالْقَوْلِ وَالْبَدَنِ ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْفُرُوعِ وَالْفَائِقِ وَالْمُنْتَهَى وَغَيْرِهَا زَادَ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ .
( وَفِعْلِهِ ) وَزَادَ فِي الْكُبْرَى عَلَيْهِمَا ( وَتَمَكُّنِهِ مِنْ الْأَدَاء فَ ) الْمَلَاءَةُ ( فِي الْمَالِ : الْقُدْرَةُ عَلَى الْوَفَاءِ وَ ) الْمَلَاءَةُ ( فِي الْقَوْلِ : أَنْ لَا يَكُونَ مُمَاطِلًا وَ ) الْمَلَاءَةُ ( فِي الْبَدَنِ : إمْكَانُ حُضُورِهِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ ) .
هَذَا مَعْنَى كَلَامِ الزَّرْكَشِيّ
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وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِعْلَهُ يَرْجِعُ إلَى عَدَمِ الْمَطْلِ إذْ الْبَاذِلُ غَيْرُ مُمَاطِلٍ ، وَتَمَكُّنُهُ مِنْ الْأَدَاءِ يَرْجِعُ إلَى الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَفَاءِ ، إذْ مَنْ مَالُهُ غَائِبٌ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَنَحْوِهِ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى الْوَفَاءِ وَلِذَلِكَ أَسْقَطَهُمَا الْأَكْثَرُ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَمْ يُفَسِّرْهُمَا ( فَلَا يَلْزَمُ ) رَبَّ الدَّيْنِ ( أَنْ يَحْتَالَ عَلَى وَالِدِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ إحْضَارُهُ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ ( وَلَا ) يَلْزَمُ أَنْ يَحْتَالَ ( عَلَى مَنْ هُوَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ ) ؛ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إحْضَارِهِ مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَقِيَاسُهُ : الْحَوَالَةُ عَلَى ذِي سُلْطَانٍ لَا يُمْكِنهُ إحْضَارُهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ ( وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحِيلَ ) رَبَّ الدَّيْنِ ( عَلَى أَبِيهِ ) ؛ لِأَنَّ الْمُحِيلَ لَا يَمْلِكُ مُطَالَبَةَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَفَرْعُهُ كَذَلِكَ .
( وَمَتَى صَحَّتْ ) الْحَوَالَةُ ( فَرَضِيَا ) أَيْ : الْمُحْتَالُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ ( بِخَيْرٍ مِنْهُ ) أَيْ : الدَّيْنِ ( أَوْ بِدُونِهِ أَوْ ) رَضِيَا بِ ( تَعْجِيلِهِ ) وَهُوَ مُؤَجَّلٌ ( أَوْ ) بِ ( تَأْجِيلِهِ ) وَهُوَ حَالٌّ ( أَوْ ) أَخْذِ ( عِوَضِهِ ؛ جَازَ ) ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ فِي الْقَرْضِ ، فَهُنَا أَوْلَى ، لَكِنْ إنْ جَرَى بَيْنَ الْعِوَضَيْنِ رِبَا النَّسِيئَةِ كَمَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ مِنْ الْمَوْزُونَاتِ ، فَعَوَّضَهُ فِيهِ مَوْزُونًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، أَوْ كَانَ مَكِيلًا ، فَعَوَّضَهُ عَنْهُ مَكِيلًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ اُشْتُرِطَ فِيهِ التَّقَابُضُ بِمَجْلِسِ التَّعْوِيضِ .
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( وَإِنْ رَضِيَ ) الْمُحْتَالُ بِالْحَوَالَةِ ( وَاشْتَرَطَ ) فِي الْمُحَالِ عَلَيْهِ ( الْيَسَارَ ) صَحَّ الِاشْتِرَاطُ لِحَدِيثِ { الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ } ؛ وَلِأَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْعَقْدِ فِي عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ فَكَانَ كَشَرْطِ صِفَةٍ فِي الْمَبِيعِ فَإِنْ بَانَ مُعْسِرًا ؛ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيلِ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ ( أَوْ لَمْ يَرْضَ ) الْمُحْتَالُ بِالْحَوَالَةِ ( فَبَانَ ) الْمُحَالُ عَلَيْهِ ( مُعْسِرًا فَلَهُ ) أَيْ : الْمُحْتَالِ ( الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيلِ ) وَلَا يُجْبَرُ عَلَى اتِّبَاعِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَلْ عَلَى مَلِيءٍ .
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( وَإِذَا أَحَالَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ ) فَبَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا فَالْحَوَالَةُ بَاطِلَةٌ ( أَوْ أَحَالَ الْبَائِعُ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي ( بِهِ ) أَيْ : بِالثَّمَنِ ( فَبَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا ، كَظُهُورِ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ حُرًّا ) أَوْ مُسْتَحَقًّا ( فَإِنْ كَانَ ) ظُهُورُ الْبُطْلَانِ ( بِبَيِّنَةٍ فَالْحَوَالَةُ بَاطِلَةٌ ) ؛ لِأَنَّهُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ تَبَيَّنَّا أَنْ لَا ثَمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَالْحَوَالَةُ فَرْعٌ عَلَى الثَّمَنِ فَإِذَنْ يَبْطُلُ الْفَرْعُ لِبُطْلَانِ أَصْلِهِ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِي مَسْأَلَةِ حَوَالَتِهِ .
وَعَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَوَالَةِ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ لَمَّا بَطُلَتْ ؛ وَجَبَ بَقَاءُ الْحَقِّ عَلَى مَا كَانَ ( وَإِنْ كَانَ ) ظُهُورُ الْمَبِيعِ حُرًّا ( بِاتِّفَاقِ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى حُرِّيَّتِهِ ) أَيْ : الْعَبْدِ الْمَبِيعِ ( مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ فَإِنْ صَدَّقَهُمَا الْمُحْتَالُ فَكَذَلِكَ ) أَيْ : بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ ؛ لِاتِّفَاقِ الْكُلِّ عَلَى بُطْلَانِهَا ( وَإِنْ كَذَّبَهُمَا ) الْمُحْتَالُ ( لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمَا عَلَيْهِ ) ؛ لِأَنَّهُمَا يُبْطِلَانِ حَقِّهِ ( أَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ ثُمَّ اعْتَرَفَ هُوَ وَبَائِعُهُ أَنَّهُ كَانَ حُرًّا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمَا عَلَى الْمُشْتَرِي الثَّانِي وَإِنْ أَقَامَا ) أَيْ : الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً بِحُرِّيَّتِهِ ( لَمْ تُسْمَعْ ) بَيِّنَتُهُمَا ( لِأَنَّهُمَا كَذَّبَاهَا بِدُخُولِهِمَا فِي التَّبَايُعِ وَإِنْ أَقَامَ الْعَبْدُ بَيِّنَةً بِحُرِّيَّتِهِ قُبِلَتْ ) .
الْبَيِّنَةُ ؛ لِعَدَمِ مَا يَمْنَعُهَا ( وَبَطَلَتْ الْحَوَالَةُ ) ؛ لِأَنَّهُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ ظَهَرَ أَنْ لَا ثَمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْحَوَالَةُ فَرْعٌ عَلَى سَلَامَةِ الثَّمَنِ ( وَإِنْ صَدَّقَهُمَا ) أَيْ : الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي ( الْمُحْتَالُ ) عَلَى حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ .
( وَادَّعَى الْحَوَالَةَ بِغَيْرِ ثَمَنِ الْعَبْدِ ) الَّذِي اتَّفَقُوا عَلَى حُرِّيَّتِهِ ( فَ ) الْقَوْلُ ( قَوْلُهُ مَعَ
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يَمِينِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي سَلَامَةَ الْعَقْدِ ، وَهِيَ الْأَصْلُ ( إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا ) أَيْ : لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بَيِّنَةٌ بِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ فَإِنْ كَانَتْ عُمِلَ بِهَا .
( وَإِنْ اتَّفَقَ الْمُحِيلَ وَالْمُحْتَالُ عَلَى حُرِّيَّتِهِ ) أَيْ : الْعَبْدِ ( وَكَذَّبَهُمَا الْمُحَالُ عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُمَا عَلَيْهِ فِي حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ ) ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهِمَا ( وَتَبْطُلُ الْحَوَالَةُ ) ؛ لِاعْتِرَافِ الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ بِبُطْلَانِهَا ( وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ يَعْتَرِفُ لِلْمُحْتَالِ بِدَيْنٍ لَا يُصَدِّقُهُ ) الْمُحْتَالُ ( فِيهِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ اعْتَرَفَ الْمُحْتَالُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ بِحُرِّيَّةِ الْعَبْدِ عَتَقَ ) الْعَبْدُ .
( لِإِقْرَارِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ بِحُرِّيَّتِهِ وَبَطَلَتْ الْحَوَالَةُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا ) مُؤَاخَذَةً لَهُمَا بِحُكْمِ إقْرَارِهِمَا ( وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُحْتَالِ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَرِفٌ بِبَرَاءَتِهِ ) بِدُخُولِهِ مَعَهُ فِي الْحَوَالَةِ ( وَإِنْ فُسِخَ الْبَيْعُ ) وَقَدْ أَحَالَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ ، أَوْ أَحَالَ الْبَائِع عَلَيْهِ بِهِ ( بِعَيْبٍ أَوْ ) تَدْلِيسٍ وَنَحْوِهِ ، أَوْ ( إقَالَةٍ أَوْ خِيَارٍ أَوْ انْفَسَخَ النِّكَاحُ ) بَعْدَ الْحَوَالَةِ بِالصَّدَاقِ بِمَا يُسْقِطُهُ أَوْ يُنَصِّفُهُ .
( وَنَحْوِهِ ) أَيْ : أَوْ انْفَسَخَ نَحْوُ النِّكَاحِ كَإِجَارَةٍ بَعْدَ الْحَوَالَةِ بِأُجْرَتِهَا ( بَعْدَ قَبْضِ الْمُحْتَالِ مَالَ الْحَوَالَةِ لَمْ تَبْطُلْ ) الْحَوَالَةُ ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ لَمْ يَرْتَفِعْ مِنْ أَصْلِهِ فَلَمْ يَسْقُطْ الثَّمَنُ فَلَمْ تَبْطُلْ الْحَوَالَةُ ؛ لِانْتِفَاءِ الْمُبْطِلِ .
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( وَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ فِي مَسْأَلَتَيْ حَوَالَتِهِ ) لِلْبَائِعِ ( وَالْحَوَالَةُ عَلَيْهِ ) مِنْ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا رَدَّ الْمُعَوَّضَ اسْتَحَقَّ الرُّجُوعَ بِالْعِوَضِ وَالرُّجُوعُ فِي عَيْنِهِ مُتَعَذَّرٌ لِلُزُومِ الْحَوَالَةِ فَوَجَبَ فِي بَدَلِهِ وَإِذَا لَزِمَ الْبَدَلُ وَجَبَ عَلَى الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي انْتَفَعَ بِمُبْدَلِهِ ، وَ ( لَا ) رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي ( عَلَى مَنْ كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ) وَهُوَ الَّذِي أَحَالَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ الْبَائِعَ ( وَلَا ) رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي أَيْضًا ( عَلَى مَنْ أُحِيلَ ) أَيْ : أَحَالَهُ الْبَائِع ( عَلَيْهِ فِي ) الْمَسْأَلَةِ ( الثَّانِيَةِ ) لِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَعَدَمِ بُطْلَانِهَا لِمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ ) لِلْبَيْعِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ مِنْ تَقَايُلٍ ، أَوْ عَيْبٍ أَوْ خِيَارٍ وَنَحْوِهِ ( قَبْلَ الْقَبْضِ ) أَيْ : قَبْضِ الْمُحْتَالِ مَالَ الْحَوَالَةِ ( لَمْ تَبْطُلْ الْحَوَالَةُ أَيْضًا ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ انْتَقَلَ عَنْ الْمُحِيلِ فَلَمْ يَعُدْ إلَيْهِ وَثَبَتَ لِلْمُحْتَالِ فَلَمْ يَزُلْ عَنْهُ ؛ وَ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْقَبْضِ ، فَكَأَنَّ الْمُحِيلَ أَقْبَضَ الْمُحْتَالَ دَيْنَهُ ( كَمَا لَوْ أَخَذَ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ عَرَضًا ) أَوْ كَانَ دَرَاهِمَ وَأَخَذَ عَنْهَا دَنَانِيرَ أَوْ بِالْعَكْسِ ثُمَّ فَسَخَ الْبَيْع ، لَمْ يَرْجِعْ الْمُشْتَرِي إلَّا بِمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ ، لَا بِمَا عَوَّضَهُ الْبَائِعُ ( وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ ) لِعَوْدِ الْمَبِيعِ إلَيْهِ بِالْفَسْخِ ، كَمَا سَبَقَ .
( وَيَأْخُذَهُ ) أَيْ : الثَّمَنَ ( الْبَائِعُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ) ؛ لِبَقَاءِ الْحَوَالَةِ ( وَلِلْبَائِعِ أَنْ يُحِيلَ الْمُشْتَرِي عَلَى مَنْ أَحَالَهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى ) وَهِيَ مَا إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي أَحَالَ الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْبَائِعِ ثَابِتٌ عَلَى مَنْ أَحَالَهُ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ فَصَحَّتْ الْحَوَالَةُ ، كَسَائِرِ الْحُقُوقِ ( وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُحِيلَ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ ) مِنْ
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الْبَائِعِ ( عَلَى الْبَائِعِ فِي ) الصُّورَةِ ( الثَّانِيَةِ ) وَهِيَ مَا إذَا كَانَ الْبَائِعُ أَحَالَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ ، لِاسْتِقْرَارِ دَيْنٍ عَلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ .
( فَإِذَا أَحَالَ شَخْصٌ رَجُلًا عَلَى زَيْدٍ بِأَلِفٍ فَأَحَالَهُ ) أَيْ : الرَّجُلَ ( زَيْدٌ بِهَا عَلَى عَمْرٍو صَحَّ ) مَا ذُكِرَ ؛ لِأَنَّهُ حَوَالَةُ دَيْنٍ ثَابِتٍ ( وَهَكَذَا لَوْ أَحَالَ الرَّجُلُ عَمْرًا عَلَى زَيْدٍ بِمَا ثَبَتَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَضُرُّ تَكْرَارُ الْمُحَالِ وَالْمُحِيلِ ) أَيْ : لَا يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ الْحَوَالَةِ ؛ لِعَدَمِ مُنَافَاتِهِ لَهَا .
(10/394)

( وَإِذَا ) اخْتَلَفَ الْمُحِيلُ وَالْمُحْتَالُ بِأَنْ ( قَالَ ) الْمُحِيلُ : ( أَحَلْتُكَ ) فَ ( قَالَ ) الْمُحْتَالُ : ( بَلْ وَكَّلْتَنِي ) فِي الْقَبْضِ ، فَقَوْلُ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ ، لِمَا يَأْتِي وَلَهُ الْقَبْضُ ؛ لِأَنَّهُ إمَّا وَكِيلٌ أَوْ مُحْتَالٌ فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ بِقَدْرِ دَيْنِهِ فَأَقَلَّ فَلَهُ أَخْذُهُ لِنَفْسِهِ ، لِأَنَّ رَبَّ الْحَقِّ يَعْتَرِفُ لَهُ بِهِ وَهُوَ يَقُولُ : إنَّهُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ ، وَلَهُ مِثْلُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا أَخَذَهُ لِنَفْسِهِ حَصَلَ غَرَضُهُ لَهُ .
وَإِنْ اسْتَوْفَى مُدَّعِي الْوَكَالَةِ دَيْنَهُ مِنْ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ ؛ رَجَعَ هُوَ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ قَدْ قَبَضَ وَأَتْلَفَ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِتَفْرِيطِهِ سَقَطَ حَقُّهُ وَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَفْرِيطٍ فَالتَّالِفُ عَلَى خَصْمِهِ وَلَهُ طَلَبُهُ بِحَقِّهِ وَلَا رُجُوعَ لِخَصْمِهِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِاعْتِرَافِهِ بِبَرَاءَتِهِ ( أَوْ قَالَ ) الْمُحِيلُ : ( وَكَّلْتُك ) فِي الْقَبْضِ .
( قَالَ : بَلْ أَحَلْتَنِي فَقَوْلُ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ ) ؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي بَقَاءَ الْحَقِّ عَلَى مَا كَانَ ، وَيُنْكِرُ انْتِقَالَهُ وَالْأَصْلُ مَعَهُ ( وَكَذَا إنْ اتَّفَقَا ) أَيْ : رَبُّ الدَّيْنِ وَالْمَدِينُ ( عَلَى أَنَّهُ ) أَيْ : الْمَدِينُ ( قَالَ ) لِرَبِّ الدَّيْنِ ( أَحَلْتُك ) وَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا الْوَكَالَةُ فَقَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْحَقِّ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، فَيَحْلِفُ الْمُحِيلُ وَيَبْقَى حَقُّهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَالْفُرُوعِ : لَا يَقْبِضُ الْمُحْتَالُ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِعَزْلِهِ بِالْإِنْكَارِ ، وَلَهُ طَلَبُ حَقِّهِ مِنْ الْمُحِيلِ صَحَّحَهُ الْمُوَفَّقُ ، وَالشَّارِحُ قَالَا : هُمَا وَصَاحِبُ الْمُبْدِعِ وَشَرْحِ الْمُنْتَهَى .
وَعَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ : إنْ كَانَ الْمُحْتَالُ قَدْ قَبَضَ الْحَقَّ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَقَدْ بَرِئَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ تَلِفَ
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بِتَفْرِيطِهِ أَوْ غَيْرِهِ انْتَهَى .
وَفِي الْفُرُوعِ : وَالتَّالِفُ مِنْ عَمْرٍو أَيْ : مُدَّعِي الْوَكَالَةِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى ، وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ فَلَهُ أَخْذُهُ مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ .
(10/396)

( أَوْ قَالَ ) الْمَدِينُ لِرَبِّ الدَّيْنِ ( أَحَلْتُك بِدَيْنِي ، أَوْ ) أَحَلْتُك ( بِالْمَالِ الَّذِي قِبَلَ فُلَانٍ وَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أُرِيدَ بِهَا الْوَكَالَةُ ، وَأَنْكَرَ الْآخَرُ ) أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهَا الْوَكَالَةُ فَقَوْلُ مُدَّعِي الْوَكَالَةِ ، لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ وَلَا مَوْضِعَ لِلْبَيِّنَةِ هُنَا ؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَخْتَلِفَا فِي لَفْظٍ يُسْمَعُ ، وَلَا فِعْلٍ يُرَى وَإِنَّمَا يَدَّعِي أَحَدُهُمَا بِنِيَّتِهِ وَهَذَا لَا تَشْهَدُ بِهِ الْبَيِّنَةُ نَفْيًا وَلَا إثْبَاتًا ( وَإِنْ قَالَ ) الْمَدِينُ لِرَبِّ الْحَقِّ : ( أَحَلْتُكَ بِدَيْنِكَ ، وَاتَّفَقَا عَلَى ) صُدُورِ ( ذَلِكَ ) اللَّفْظِ بَيْنَهُمَا ( وَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَرَادَ بِهَا الْوَكَالَةَ فَقَوْلُ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ ) ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِدَيْنِهِ لَا تَحْتَمِلُ الْوَكَالَةَ فَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ مُدَّعِيهَا .
(10/397)

وَمَنْ لَهُ دَيْنٌ عَلَى آخَرَ فَطَالَبَهُ بِهِ ، فَقَالَ : أَحَلْتُك بِهِ فُلَانًا الْغَائِبَ وَأَنْكَرَ رَبُّ الْحَقِّ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَيُعْمَلُ بِالْبَيِّنَةِ .
(10/398)

( بَابُ الصُّلْحِ وَأَحْكَامِ الْجِوَارِ ) بِكَسْرِ الْجِيمِ ، مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمُجَاوَرَةِ وَأَصْلُهُ الْمُلَازَمَةُ ؛ لِأَنَّ الْجَارَ يَلْزَمُ جَارَهُ فِي الْمَسْكَنِ ( الصُّلْحُ ) لُغَةً ( التَّوْفِيقُ وَالسَّلْمُ ) بِفَتْحِ السِّينِ وَكَسْرِهَا ، أَيْ : قَطْعُ الْمُنَازَعَةِ .
( وَهُوَ ) أَيْ : الصُّلْحُ شَرْعًا ( مُعَاقَدَةٌ يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى مُوَافَقَةٍ بَيْنَ مُخْتَلِفِينَ ) أَيْ : مُتَخَاصِمِينَ وَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا } وَقَوْلِهِ : { وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا { الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .
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( وَهُوَ ) أَيْ : أَصْلُ الصُّلْحِ ( أَنْوَاعٌ ) تَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهَا فِي كَلَامِهِ ( وَمِنْ أَنْوَاعِهِ : الصُّلْحُ ) بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ ( فِي الْأَمْوَالِ وَهُوَ الْمُرَادُ ) بِالتَّرْجَمَةِ ( هُنَا ) فِي هَذَا الْبَابِ ( وَلَا يَقَعُ ) الصُّلْحُ ( فِي الْغَالِبِ إلَّا عَنْ انْحِطَاطٍ مِنْ رُتْبَةٍ إلَى مَا دُونَهَا ، عَلَى سَبِيلِ الْمُدَارَاةِ لِبُلُوغِ بَعْضِ الْغَرَضِ ) أَيْ : لِلْوُصُولِ إلَى بَعْضِ الْحَقِّ .
( وَهُوَ ) أَيْ : الصُّلْحُ مِنْ ( أَكْبَرِ الْعُقُودِ فَائِدَةً ) ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْعِ النِّزَاعِ وَالشِّقَاقِ ( وَلِذَلِكَ ) أَيْ : لِكَوْنِهِ مِنْ أَكْبَرِ الْعُقُودِ فَائِدَةً ( حَسُنَ ) أَيْ : أُبِيحَ ( فِيهِ الْكَذِبُ ) كَمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ مُوَضَّحًا ( وَيَكُونُ ) الصُّلْحُ ( بَيْنَ مُسْلِمِينَ وَأَهْلِ حَرْبٍ ) بِعَقْدِ الذِّمَّةِ أَوْ الْهُدْنَةِ أَوْ الْأَمَانِ وَتَقَدَّمَ ( وَ ) يَكُونُ أَيْضًا ( بَيْنَ أَهْلِ بَغْيٍ ، وَ ) أَهْلِ ( عَدْلٍ ) وَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ ( وَ ) يَكُونُ أَيْضًا ( بَيْنَ زَوْجَيْنِ إذَا خِيفَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا ، أَوْ خَافَتْهُ امْرَأَةٌ أَعْرَضَ زَوْجُهَا عَنْهَا ) وَيَأْتِي فِي النُّشُوزِ ( وَ ) يَكُونُ أَيْضًا ( بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ فِي غَيْرِ مَالٍ ) غَيْرِ مَنْ سَبَقَ ذِكْرُهُمْ وَلَيْسَ لَهُ بَابٌ يَخُصُّهُ وَيَكُونُ أَيْضًا بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ فِي الْمَالِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْبَابِ ، كَمَا تَقَدَّمَ وَهَذِهِ أَنْوَاعُهُ الَّتِي أَشَارَ إلَيْهَا أَوَّلًا .
(10/400)

( وَهُوَ ) أَيْ : الصُّلْحُ بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ ( فِي الْأَمْوَالِ قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا صُلْحٌ عَلَى الْإِقْرَارِ وَهُوَ ) أَيْ : صُلْحُ الْإِقْرَارِ ( نَوْعَانِ ) : ( أَحَدُهُمَا الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الْحَقِّ ) الْمُقَرِّ بِهِ ( مِثْلَ أَنْ يُقِرَّ ) رَشِيدٌ ( لَهُ بِدَيْنٍ ، فَيَضَعَ ) أَيْ : يَسْقُطُ ( عَنْهُ بَعْضُهُ ) وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ ( أَوْ ) يُقِرُّ رَشِيدٌ لِآخَرَ ( بِعَيْنٍ فَيَهَبُ ) الْمُقَرُّ لَهُ ( لَهُ ) أَيْ : لِلْمُقِرِّ ( بَعْضَهَا وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ فَيَصِحُّ ) الصُّلْحُ ( إنْ كَانَ ) مَا صَدَرَ مِنْ إبْرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ ( بِغَيْرِ لَفْظِ الصُّلْحِ ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ ) أَيْ : وَضْعَ بَعْضِ الْحَقِّ ( إبْرَاءٌ وَالثَّانِي ) أَيْ : هِبَةَ بَعْضِ الْعَيْنِ ( هِبَةٌ يُعْتَبَرُ لَهُ شُرُوطُ الْهِبَةِ ) مِنْ كَوْنِهِ جَائِزَ التَّصَرُّفِ ، وَالْعِلْمِ بِالْمَوْهُوبِ وَنَحْوِهِ وَلَا يُمْنَعُ الْإِنْسَانُ مِنْ إسْقَاطِ بَعْضِ حَقِّهِ أَوْ هِبَتِهِ ، كَمَا لَا يُمْنَعُ مِنْ اسْتِيفَائِهِ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَ غُرَمَاءَ جَابِرٍ لِيَضَعُوا عَنْهُ ، وَقَضِيَّةُ كَعْبٍ مَعَ ابْنِ أَبِي حَدْرَدٍ شَاهِدَةٌ بِذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الصُّلْحِ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ صَالَحَ عَنْ بَعْضِ مَالِهِ بِبَعْضٍ فَهُوَ هَضْمٌ لِلْحَقِّ وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ مَنَعَ الْخِرَقِيُّ وَابْنُ أَبِي مُوسَى الصُّلْحَ عَلَى الْإِقْرَارِ ، وَأَبَاهُ الْأَكْثَرُ فَعَلَى الْأَوَّلِ : إنْ وَفَّاهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ فَهُوَ وَفَاءٌ وَمِنْ غَيْرِ جِنْسه مُعَاوَضَةٌ وَإِنْ أَبْرَأَهُ عَنْ بَعْضِهِ فَهُوَ إبْرَاءٌ وَإِنْ وَهَبَهُ بَعْضَ الْعَيْنِ فَهُوَ هِبَةٌ وَلَا يُسَمَّى صُلْحًا ، فَالْخِلَافُ إذَنْ فِي التَّسْمِيَةِ قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَأَمَّا الْمَغْنَى فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
(10/401)

( وَيَصِحُّ ) مَا ذُكِرَ مِنْ الْإِبْرَاءِ وَالْهِبَةِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ ) : أَبْرَأْتُك أَوْ وَهَبْتُك ( عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي الْبَاقِيَ ) فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ ، لِمَا يَأْتِي فِي الْهِبَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا ، وَلَا تَعْلِيقُ الْإِبْرَاءِ بِشَرْطٍ ( أَوْ يَمْنَعْهُ ) أَيْ : لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ وَالْهِبَةُ إذَا مَنَعَهُ الْمُقِرُّ ( حَقَّهُ بِدُونِهِ ) أَيْ : بِدُونِ الْإِبْرَاءِ أَوْ الْهِبَةِ فَلَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ .
(10/402)

( وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ مِنْ الْإِبْرَاءِ وَالْهِبَةِ ( مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ كَالْمُكَاتَبِ وَ ) الْعَبْدِ أَوْ الْمُمَيِّزِ ( الْمَأْذُونِ لَهُ ) فِي التِّجَارَةِ .
( وَ ) لَا مِنْ ( وَلِيِّ الْيَتِيمِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ ، وَنَحْوِهِمْ ) كَالْوَكِيلِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَهَؤُلَاءِ لَا يَمْلِكُونَهُ ( إلَّا فِي حَالِ الْإِنْكَارِ وَعَدَمِ الْبَيِّنَةِ ) فَيَصِحُّ ؛ لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْبَعْضِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ اسْتِيفَاءِ الْكُلِّ أَوْلَى مِنْ تَرْكِهِ .
(10/403)

( وَيَصِحُّ ) الصُّلْحُ ( عَمَّا اُدُّعِيَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِهِ ( عَلَى مُوَلِّيهِ ، وَبِهِ بَيِّنَةٌ ) لِلْمُدَّعِي ؛ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَيِّنَةٌ لَمْ يَصِحَّ .
(10/404)

( وَإِنْ صَالَحَ ) رَشِيدٌ ( عَنْ ) دَيْنٍ ( مُؤَجَّلٍ بِبَعْضِهِ حَالًا لَمْ يَصِحَّ ) الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّهُ بِبَذْلِ الْقَدْرِ الَّذِي يَحُطُّهُ عِوَضًا عَنْ تَعْجِيلِ مَا فِي ذِمَّتِهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْطَاهُ عَشَرَةً حَالَةً بِعِشْرِينَ مُؤَجَّلَةً ( إلَّا فِي ) دَيْنِ ( كِتَابَةٍ ) فَإِذَا عَجَّلَ الْمُكَاتَبُ الْبَعْضَ وَأَبْرَأَهُ السَّيِّدُ مِنْ الْبَاقِي صَحَّ ؛ لِأَنَّ الرِّبَا لَا يَجْرِي بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَسَيِّدِهِ فِي دَيْنِ الْكِتَابَةِ كَمَا تَقَدَّمَ .
( وَإِنْ وَضَعَ ) أَيْ : أَسْقَطَ رَبُّ الدَّيْنِ بَعْضَ الدَّيْنِ ( الْحَالَّ ، وَأَجَّلَ بَاقِيهِ ) بِأَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مِائَةٌ حَالَةٌ أَبْرَأَهُ مِنْهَا بِخَمْسِينَ مُؤَجَّلَةٍ ( صَحَّ الْإِسْقَاطُ ) ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ وَلَيْسَ فِي مُقَابَلَةِ تَأْجِيلِهِ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ ( دُونَ التَّأْجِيلِ ) ؛ لِأَنَّ الْحَالَ لَا يَتَأَجَّلُ ( وَلِأَنَّهُ وَعْدٌ ) فَلَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَكَذَا لَوْ صَالَحَهُ عَنْ مِائَةٍ صِحَاحٍ بِخَمْسِينَ مُكَسَّرَةٍ وَهُوَ إبْرَاءٌ فِي الْخَمْسِينَ وَوَعْدٌ فِي الْأُخْرَى .
(10/405)

( وَإِنْ صَالَحَ ) مَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ ( عَنْ الْحَقِّ بِأَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ مِثْلَ أَنْ يُصَالِحَ عَنْ دِيَةِ الْخَطَإِ ) بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا ( أَوْ ) صَالَحَ ( عَنْ قِيمَةِ مُتْلَفٍ مُتَقَوِّمٍ بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا لَمْ يَصِحَّ ) الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ الدِّيَةَ وَالْقِيمَةَ ثَبَتَتْ فِي الذِّمَّةِ مُقَدَّرَةً ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَالِحَ عَنْهَا بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا إذْ الزَّائِدُ لَا مُقَابِلَ لَهُ فَيَكُونُ حَرَامًا ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ وَ ( كَمِثْلِيِّ ) أَتْلَفَهُ وَصَالَحَهُ عَنْهُ بِأَكْثَرَ مِنْ مِثْلِهِ مِنْ جِنْسِهِ .
( وَإِنْ صَالَحَهُ ) عَنْ دِيَةِ الْخَطَإِ وَقِيمَةِ الْمُتْلَفِ ( بِعَرَضٍ قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنْهَا ) أَيْ : مِنْ دِيَةِ الْخَطَإِ أَوْ قِيمَةِ الْمُتْلَفِ ( صَحَّ ) الصُّلْحُ ( فِيهِمَا ) أَيْ : فِي مَسْأَلَةِ الدِّيَةِ وَمَسْأَلَةِ الْقِيمَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا رِبَا بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ بَاعَهُ مَا يُسَاوِي خَمْسَةً بِدِرْهَمٍ .
(10/406)

( وَيَصِحُّ ) الصُّلْحُ ( عَنْ الْمِثْلِيِّ ) الْمُتْلَفِ ( بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ ) وَبِعَرَضٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، لِمَا سَبَقَ .
( وَإِنْ صَالَحَهُ ) صَاحِبُ بَيْتٍ ( بِبَعْضِ بَيْتٍ أَقَرَّ لَهُ بِهِ ) لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّهُ صَالَحَهُ عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ بِبَعْضِهِ ( أَوْ ) صَالَحَهُ ( عَلَى أَنْ يُسْكِنَهُ ) الْمُقِرُّ سَنَةً ، ( أَوْ ) صَالَحَهُ عَلَى أَنْ ( يَبْنِيَ لَهُ ) الْمُقِرُّ ( فَوْقَهُ ) أَيْ : فَوْقَ الْبَيْتِ الْمُقَرِّ بِهِ ( غُرْفَةً لَمْ يَصِحَّ ) الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّهُ صَالَحَهُ عَنْ مَالِهِ عَلَى مَالِهِ ، أَوْ مَنْفَعَتِهِ ( وَإِنْ أَسْكَنَهُ ) السَّنَةَ أَوْ بَعْضَهَا أَوْ بَنَى لَهُ فَوْقَهُ غُرْفَةً ( كَانَ ) ذَلِكَ ( تَبَرُّعًا مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ بِمَنَافِعِهِ ( مَتَى شَاءَ ) الْمُقِرُّ لَهُ ( أَخْرَجَهُ مِنْهَا ) أَيْ : مِنْ الدَّارِ الْمَعْلُومَةِ مِنْ ذَلِكَ الْبَيْتِ ؛ لِأَنَّهُ كَالْعَارِيَّةِ .
( وَإِنْ أَعْطَاهُ ) أَيْ : أَعْطَى الْمُقَرُّ لَهُ الْمُقِرَّ ( بَعْضَ دَارِهِ بِنَاءً عَلَى هَذَا ) الصُّلْحِ لَمْ يَلْزَمْ الْإِعْطَاءُ لِتَرَتُّبِهِ عَلَى الصُّلْحِ الْفَاسِدِ ( فَمَتَى شَاءَ ) الْمُقَرُّ لَهُ ( انْتَزَعَهُ ) أَيْ : مَا أَعْطَاهُ لَهُ ( مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْمُقَرِّ .
( وَإِنْ فَعَلَ ) الْمُقَرُّ لَهُ ( ذَلِكَ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ بِأَنْ أَسْكَنَهُ الْبَيْتَ أَوْ أَعْطَاهُ بَعْضَهُ أَوْ بَنَى لَهُ فَوْقَهُ غُرْفَةً ( عَلَى سَبِيلِ الْمُصَالَحَةِ مُعْتَقِدًا أَنَّ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ بِالصُّلْحِ رَجَعَ ) الْمُقَرُّ لَهُ ( عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْمُقَرِّ ( بِأُجْرَةِ مَا سَكَنَ ) فِي الدَّارِ ( أَوْ أُجْرَةِ مَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ الدَّارِ ) إذَا كَانَ فِي يَدِهِ بَعْضُهَا .
( وَإِنْ بَنَى ) الْمُقِرُّ ( فَوْقَ الْبَيْتِ غُرْفَةً ) بِنَاءً عَلَى السَّطْحِ ( أُجْبِرَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ : الْمُقِرُّ ( عَلَى نَقْضِهَا ) ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَهَا بِغَيْرِ حَقٍّ ( وَ ) أُجْبِرَ أَيْضًا عَلَى ( أَدَاءِ أُجْرَةِ السَّطْحِ مُدَّةَ مُقَامِهِ فِي يَدِهِ ) ؛ لِأَنَّهُ بِيَدِهِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ ( وَلَهُ ) أَيْ : الْمُقِرِّ ( أَخْذُ آلَتِهِ ) الَّتِي بَنَى بِهَا الْغَرْفَةَ
(10/407)

لِبَقَائِهَا فِي مِلْكِهِ .
( وَإِنْ اتَّفَقَا ) أَيْ : الْمُقِرُّ وَالْمُقَرُّ لَهُ بِالْبَيْتِ الَّذِي بُنِيَتْ فَوْقَهُ الْغَرْفَةُ ( عَلَى أَنْ يُصَالِحَهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ عَنْ بِنَائِهِ ) الَّذِي هُوَ الْغُرْفَةُ ( بِعِوَضٍ جَازَ ) الصُّلْحُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا .
( وَإِنْ بَنَى ) الْمُقِرُّ ( الْغَرْفَةَ بِتُرَابٍ مِنْ أَرْضِ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَآلَاتِهِ فَلَيْسَ لَهُ ) أَيْ : لِلْمُقِرِّ ( أَخْذُ بِنَائِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُ صَاحِبِ الْبَيْتِ ) لَا حَقَّ لِلْمُقِرِّ فِيهِ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمُؤْنَةِ التَّالِفِ كَالْغَاصِبِ ( وَإِنْ أَرَادَ ) الْبَانِي بِتُرَابِ صَاحِبِ الْبَيْتِ وَآلَاتِهِ ( نَقْضَ الْبِنَاءَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ) أَيْ : نَقْضُ الْبِنَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ ( إذَا أَبْرَأَهُ الْمَالِكُ مِنْ ضَمَانِ مَا يَتْلَفُ بِهِ ) أَيْ : بِالْبِنَاءِ وَتَصِحُّ الْبَرَاءَةُ مِنْهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ .
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